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ّث ٩ ٠ o7 o‏ 2 ل 
إن الحمد لله» نحمده وتّشتعينه وتَستغفره» ولّعوذ بالله من شُرور أنفسنا 
ومن سيعات آعمالِناء من ده الله فلا مضل له» ومن يُضلل قلا هادي له 
وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عدا عبده 


ص 
. 2 


ورسولّه أرسله الله باشدی ودين الحق؛ فبلغ الرسالةء وأُدّی الأمانة وصح 
الأمّة» وجاهد في الله حم جهاده حتى أتاهُ اليقينٌء فصلوات الله وسلامه 
عليه» وعلی آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


فق كان مِنَ التَْجيهاتٍِ الرْبَويّة والتصائح الجليلة الي كان يديا 
صاحبٌُ المضيلة العلامة شيخنا محمد بن صالح العَيْمين -رحة الله تعاّ- 
إلى طلبة العلم» أن يَعْتنوا عناية تامَة بمعرفة القواعد والأصول ّي قرّرها 
َل اليلم» من أجل أن يَسْلّكوا أَْربَ الطَرُق وأسْلّمَها لزز بالتخصيل 
العلمي وإذراك الخاياتِ المنشودة لِدِرَاسة العُلوم الشرعيّة. 

ومن حرصه -ر حه الله تعالّ - وَسَعْيه لتحقيتق هذا اهدّف؛ ألّف كتابه 
(أصول ني التفير) عام (۱۳۹۷ه) تم ناله عِدَة مرَاتِ بالگّزح والتَعْليق 
والتقرير في حَلقاته التعْليمية المتعدّدة؛ غير أنه م يُسَجّل صوتيًا من تلك 
القرُوحات وی بَرْحَيْنِ؛ کان اولاشما عام (۱٤۱ه)ء‏ والانی عام (۱۹٤١ه)»‏ 


شرح أصول ف التفسي_ 


وذلك ضِمْن الدَرُوس العِلْمية الي كان يَعْقّدها -ر حه الله تعال- في جاميه 
وسعيا لتعميم الع بين الَرحَإْن؛ وإتفاًا للقواعد والوابط الي 
قرّرها -رحة الله تعال - لإخراج ثرّاثه المي نَم إعدادهما للطباعة والشر. 
سال الله تعال أن حجعل هذا العمل خالصًا لوجهه هه الگريم؛ مُوافقًا 
لرْضاتهء نافعًا لعباده» وان جزي فضيلة شیخنا الف عن الإسلام 
وامسلوین ` خير اجزاي ويقاعفَ له الثوب والاجر ويعْل دَرَجَته في 
ر اله و وبارك على عبده ورسوله» حاتم التن» وإمام 
تقون» وسيد الأوَليَ والآجرين نيا حكد؛ وعلى آله وأصحابه ابع 


القَسة ا للوي 


في مۇس الشَجّخ حمر بن صًالح | ليون ا لرية. 
رة حرم (٤۳٤١ه)‏ 
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نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صا لح العثيمين ۰ ۷ 
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نبدة مجحتصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ - 6۲۱ھ 


نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العام المحققء» الفقيه المفشّر» الورع الزاهده 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحهمن آل عثيمين من الوهبة من 

ولد قي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١١٤۳١ه‏ 
في عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

نشاأته العلمية : 

ألحقه والده رحه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جذه من جهة 
أمه المعلّم عبد الرحن بن سليان الدامغ -رحه الله -ء ثم تعلّم الكتابةء وشينًا 
من الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزیز بن صالح 
الدامغ -حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله 
الشحيتان -رحه الله- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ونا 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. ) 

وبتوجيه من والده -رحه الله- أقبل على طلب العلم الشرعي» وكان 
فضيلة الشيخ العلاأمة عبد الرحن بن ناصر السعدي -رحه الله- يدرس 


۸ شرح أصول في التفسير 


العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتّب اثنين من طلبته 
الكبار؛ لتدريس المبتدئين من الطلبةء فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع -رحه الله- حتى أدرك من العلم في التوحيد» والفقهء 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلاأمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه 
الله فدرس عليه في التفسيرء والحديث» والسيرة النبويةء والتوحيد» والفقه» 
والأصول» والفرائض» والنحوء وحفظ خختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر نما أخذ عن غيره» 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدريسه» واتباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -ر حه الله- قاضيا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-ر حه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّْسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه" أن 
يلتحق به» فاستأذن شيَّه العلاآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
فأذن له» والتحق بالمعهد عامی ۳۷۳-۱۳۷۲١ه.‏ 

ولقد انتفع -خلال السنتين اللتين انتظم فيها في معهد الرياض 
العلمي- بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة امسر 
(۱) هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع» وعلي بن حد الصالحي رحه)ا الله تعالى. 
(۲) هو الشيخ علي بن مد الصالحي رحه الله تعالى. 


ذبدة متصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» 
والشيخ المحدث عبد الرحمن الإفريقي -رحهم الله تعالى-. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز -ر حه الله-. فقراً عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
اللإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والمقارنة بينهاء وعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- هو شيخه 

غ 
الثاني في التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام ٤‏ ۷١٠١ه‏ وصار يدرس على شيخه العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعةء التي 
أصبحت جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال 
الشهادة العالية. 

شدریسه :+ 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجُعه على 
التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدا التدريس عام ٠١۷١‏ ه في الجامح 
الكبير بعنيزة. ) 

ونا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عبن مدرسّا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام ٤۲۷۴١ه.‏ 

وني سنة ١۳۷١ه‏ توفي شيخه العلاأمة عبد الرحهمن بن ناصر السعدي 
-ر حه الله تعالى- فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين 


۱۰ شرح أصول في التفسير 


فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها 
شیخه - رجه الله- عام ۱۳۵۹ ه. 

ولا كثر الطلبةء وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ -رحه 
الله- يدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من 
المملكة وغيرها حتى كانوا يبلخون ائات في بعض الدروس» وهؤلاء 
يدرسون دراسة تحصيل جادء لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك إمامًا 
وخطیبًا ومدرسًاء حتی وفاته -ر حه الله تعالی-. 

بقي الشيخ مدرّسّا في المعهد العلمي من عام ٤۳۷٠ه‏ إلى عام 
۸ه عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
التابعة لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء وظل أستاذًا فيها حتى 
وفاته- رحه الله تعالی -. 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ٠٤١١‏ ه» حتى وفاته -رحه الله تعالى-. 

وللشيخ -ر حه الله آسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقةء مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهوده العظيمة -رحه الله تعالى- خلال أكثر من خسين عامًا 
من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه 


نبذة مختصرة عن العلاآمة محمد بن صالح العثيمين ۱1 

وإلقاء المحاضرات والدعوة 8 الله -سبحانه وتعالٰی-. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تبرت بالتأصيل 
والفتاری والخطب واللقاءات والمقالات»› کےا صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التی سجلت عغاضراته وخطبه ولقاءاته وبراڅه الإإذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. ٠‏ 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحه الله 
تعالی- لنشر مۇلقاتە» ورسائله» ودروسه» ومحاضراته» وخطبه» وفتاواه 
ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية -بعون الله 
وتوفيقه- بواجب وشرف المسؤولية للإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءً على توجيهاته -ر حه الله تعالی- آنشۍ له موقع حاص على شبكة 
المعلومات الدولية""» من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- 
وتقديم جيع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتآليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ 
عمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 


www. binothaimeen.com (1) 


1۲ 


شرح أصول في التفسير 


۷ه إلى وفاته. 

عضرا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
عضرا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإأسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وني آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك في عضوية لحنة اللغطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» ولف عددًا من الكتب المقررة بها. 

عضرا في لحنة التوعية في موسم الحج من عام ٠۳۹۲‏ ه إلى وفاته - 
رهه الله تعالى- حيث كان يلقي دروسًا وحاضرات في مكة والمشاعر» 
ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. 

ترس جعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥‏ اهال وفاته. 

آلقى حاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» کا آلقى عحاضرات عر الماتف على تجمعات ومراكز إسلامية 
من علاء المملكة الكبار الذين يبون على أسئلة المستفسرين حول 
أحكام الذين وأصوله عقيدة وشريعةء وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 1۴ 
" نذرنفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 
رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 
شارك في العديد من المؤترات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 
" ولاأنه مهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 

وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 
استقطام والصبر على تعليمهم وتحمل أ تلتهم التعددة» والاهتام 
بأمورهم. 

ت وللشیخ -ر هه الله - أع|ل عديدة ف ميادین الخر وأبواب ال 
ومجالات اللإحسان إلى الناس» والسعي ف حوائجهم وكتابة الوثائق 
والعقود بینهم› وإسداء النصيحة هم بصدق وإخلاص. 
مكانته العلمية : 
يعد فضيلة الشيخ -رحه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين 

وهبهم الله -بمته وكرمه- تأصيلا ومَلَّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 

واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة العربية 

معانيٍ وإعرابا وبلاغة. 
ولا تح به من صفات العلاء الجليلة وأحلاقهم الحميدة والجمع بين 

العلم والعمل أحبّه الناس عبة عظيمةء وقذره الجميع كل التقدير» ورزقه 

الله القبول لديم واطمأنوا لاختياراته الفقهيةء وأقبلوا على دروسه وفتاواه 

وآثاره العلمية» ينهلون من معین علمه ویستفیدون من نصحه ومواعظه. 


شرح أصول في التفسير 


وقد منح جائزة الملك فيصل -رحه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 


عام ١٤١٤‏ ه وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة 
ما یلی: 


أولا: تيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة 
الصدرء وقول الحقء والعمل لمصلحة المسلمينء والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. 

ثانيًا: انتفاع الكثبرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليقًا. 

ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 

رابعًا: مشاركته المغيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكا. 


۶ 
0 


عصبه : 


له خمسة من البنين» وثلاث من البنات› وبنوه هم: عبد الله» وعيد 


وفاته: 


توفي -ر حه الله- في مدينة جدَّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 


من شهر شوال عام ٠٤١١‏ ه وص عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في 
مشاهد مؤثرة» ودفن في محة المكرمة. 


نبذة محتصرة عن العلامة محمد بن صالح العشيمين ۱۵ 


وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع 
مدن المملكة العربية السعودية. 


رحم الله شيخنا رحة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنْ عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عما قذم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القَسم ال علو 2 
في شۇ ال وین مالعا ليون ا ربة. 
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الصفحة الأولى والأخيرة من المتن بقلم فضيلة الشيخ ۷ 


ی ول تططرم نترب ليه و عرد اسمن روات تادصم یقات آعانا 
من مرا اسم فاد معتل رع یمال لا ھا دیل رہد ائ لالہ لاا ررم لا شرن له وا طبرا نک 
ہام سول ملسو وحار آل راصم بم رمحم پام ران رمل للها ۰ ٠‏ 
اها دسو :فان مع ال فی کل تین ن سعال ا لرء من |صو لم مایگرن غونالہ حل یه رزه 
یتین الا سول رن لہ ہہیا ھا ںامس ری ود عام راسسنة وقرتیل : محم الاصول 
حي الوسول . تسان 
ومن آمل فون الع بز مر اما وارز دل التنرراذی هو تق معان للام زرم ل و 
امراس لہ أسرلا و مرا لمل أفرين أسرله وامابل قم أسولا ٠‏ 
و کرک کرت م وزا الع مات رلاد ا تافلمل چ ف جامعۃ لرک 
لر لامي فطلي منى وض الع سأن أفرد ها ضرسالة لمرن ذال اب روع 
فا مبتہ إلی ذل . اال ا سال آن نفع . ولیخ دت فمایآق ۽ 


رل وس نزن م کلم مواللاة . 


> نزول التران عار رمیا : یہروہ س ہی فابتداڑیے 
ت عا رمدي و بیان ایی نر ولم مرق اکرب الما . 
تاب الان حفط فر رالنی م الد ۰ 
> جعم اتان ای یکر وساد ری اسنها . 
. معض|لتضہور لف رات الاما و ران کہ راللض ینہ . 
- الوا غار للم تد »رالرآن , 
اموم العف رر انی اراق , 
| کلام تال حف ضرا دران با لتران , ! 
سن الرس ول سال( لآنم مبام هن اسرقالی وهو آمل ااناس مراد امیا زا 
> ۹ ج ي ۰ 4 . 
4 ل و سمازووالمام ۳ واهتاية با انور لان القاز سز ۰ 
- لا )کہا راا ابہی ال ی احتارا با طز اویل المھایۃ رم 
2 ما 0 سه الاما الر ية ارا رة ب الساق ان امتا 
الخرهى وا نتوي أذ لاسن اللرمي إل برزل رتم القوي ٠” ٠‏ 
رح القران . تعر دا۰ زایا . مک لوم ۰ 
۰ 1 


- ت 


الصفحة الأولى من المتن بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى 


ا _ شرح أصول فى التفسر 


CR 


مرل الکلدم من العلا ی إا الہ ف قر( وجا ر رر ی رر ر 
2 پالتات سی اة إل الیل کترلہ نعای (و ناڈ ریاف بی اعود را 

ر نم ًا) و۵ اة إلى التكل قول وسا ٠‏ 

ا ون ا فلوم عداخم إلا لکل قول (ردساا) 


ual 


- الالتغات ن التكل إل الضہۃکترام تیان (إ6 کیااک اوکز کل لر 
فرلا الا ممن انكلم الى ااخية قرم (لرك) . 
وللا لفات فوا ر منیا ۰ 

٠ ہل الا لى دان‌الرنتباء (تخير ردم الا لزب لاه‎ ١ 

> حيلم علا تيرق ا لمعن لأن تخر وجه الأ ارب ۇدىتىراي : 

د فح الا وا دار ینم لن قا لر دی وی رارت ژد ی إلى الدر نالا . 
و هز أ اشر اتر عاي للا غات ف ميع ور . 
ا۱ نرا ڈرا لام فتتعین ف کل رة حسما سمب امقام . 
وا عل وص ارا رطا ینا ۸ وشا الہ وعم آحعین 


الصفحة الأخيرة من المتن بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى 


رت 


ہیں 9ے دی 
کے دد خرو یی 
مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۹ 
ج مال اراچ یر راج ال 


قال الولف -رحه الله تعالى-: 

«الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره [ونتوب إليه]ء ونعوذ بالله 
من شرور آنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا مُضلَ له» ومَنْ بُضلِل 
فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له» وأشهدٌ آن عمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وآصحابه» ومن تبعهم بإحسان» 
وسلّم تسليا». 

الشرح 

الحمد لله رب العالين» وص الله وسلّم على نينا محمد وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

بدا الولف کتابه هذه الخطبة ة التي سى «خطبة الحاجة» ومضمون 
هذه المقدّمة أن علم التفسير هو أجل العلوم؛ لان العلم يرف بشرف 
موضوعه» وموضوعنا من التفسير هو کلام لله -عز وجل-» وکلام الله 
أشرفَ گلا وهو أحبّ الكلام أن يفم وأَوْجتُ الكلام أن يعْمَل ب به» 
وعَلی هذا یکون عِلمُ اصولٍ التفسير من أجل العّلوم. 

والعلاءٌ -رحهم الله- وضعوا لِلعلوم كلها بأصنافِها أصولا ترجع 
إليهاء فأهلٌ الفقه وضعوا آصولٍ الفقه وهل الحديث وضعوا مُصطلح 
الحديث؛ حتى يرجع م الإنسان إلى س وأصول؛ لان الرْجُوع إلى الأضول 


٠‏ شرح أصول فى التفسير 


في تظري ونظر غيري هو العلم حقيقة» دون العم بالجزئیات والمسَائِل 
الفرّداتِ؛ ولذلك إذا م الله على الإنسانِ ن بمعرفة الأول انفتحَ له من 
آبواب 5 شيءَ کثيڙ؛ للك وضعتا هذه الأصولَّ على حسب منهج 
الثانوية لعهد المي ولکتها ون كانث لهذا الشتوى من الطلاب 
هي مفيدة -إن شاءَ الله ولدلك قَرَرنا أن تکون القراءَة ةَ فيها في هذه 
الحلسات. 

قوله: «الحمد» هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 

ویکون الحمدٌ إما لكال المحمود أو لإنعامه» كذلك هو قضل 
وإفضال فالآكل إذا أكل يحمد لله -عز وجل- على إحسانه وإنعامه؛ لقول 
النبيّ کل: ِن اله لَرْضًّى عَنِ الْعبٍْ أن يكل الأكَلَة قَيَحْمَدَة لبها َو َرَت 
اشر ية خمد کک فحمده عه . 

و «اللاّم في قو له: «لله» للاستحقاق والاختصاص» أما كو نا للاستحقاق؛ 
فان اح من جمد هو الله -عز وجل-» وأئًا كوشها للاختصاص؛ فلاأن 
الحم مُستغْرق لجميع أنواع المحامد؛ أن «أل» في «الحمد» للاستغراق» 
والذي حص بالحمد کله هو الله -عز وجل-. وها نقول: «اللام» في 
«الحمد لله» للاستحقاق والاختصاص. 

وقوله: «(نحمده» حملت تو كيدي أي: تو کید في المعتى؛ لقوله: «الحمد 
لله . 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(YY)‏ 


مقدمة المؤنف رحمه الله تعالى ۲۹ 


So 


وقوله: «نستعيثه» أي: نطلّب منه العَْنَء وقوله: «نستغفره» أي: نطْلّب 
منه المغفرة فأمًا العَوْنُ فهو المساعدة وأما المغفرة فهي سر الأنوب مع 
التجاؤز عنها. 

وقوله: «ونتوب إليه» وْضعَت بين قَوسين؛ لأنها ۾ تأت في الحديثِء 
لکن ذكَرّتُ تقليدا لاء السابقينء راتا لف الحديثِ: الحم لله لله نستعینة 


ا 


تعفر ونود بالله من رور أنفت»". 
وقوله: «نعوذ بالله) أي: تَعْتَصم به. 
وقوله: «من شرور آنفسنا» وهنا مسالة: هل للنفس شروز؟ 
الحواب: نعم» للنفس شرو قال الله -تعالی- : ¥ ری شى إ ن 
القّس لسار پ السوء إلد ما جر ربج 4 [يوسف:5۳]» والنفوس التى حاءت ف 
القرآن وصفَت بثلاثة أوصافي: 
الأول: النقس المطْمْنة؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ايا اقش 
المطمية © انج ی إل ريك ايه َيه [الفجر:۲۸-۲۷]. 
الثني: الأمارة بالسوء» في قوله -تعالى-: لوا أبرى شى إن 
مار باشو € [یوسف .[oY:‏ 
E‏ 
الثالفث: الس الل امةء في قوله -تعالى-: ول أ َم بالتفي الوم [القيامة [Y:‏ 
(۱) آخرجه أحمد برقم (٤۷؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل بخطب على قوس» رقم 
(۹۷٠۱)؛‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خحطبة النكاح» رقم (١١٠١)؛‏ والنسائي: 
کتاب الحمعةء باب كيفية الخطبةء رقم ٤(‏ 1( وابن ماجه: کتاب النكاح» باب خطبة 
النكاح» رقم (۱۸۹۲)ء وهو لفظ ابن ماجه. 


۲۲ شرح أصول ف التفسبر 


فاا المطْمَيةُ والأكارة بالسُوء فها مُتباييتان؛ لان المطمئة تأر بابر 
وهی عن ار والأمارة بالسُوءِ تأمُرٌ بالّرّ وتنْهّى عن الخر» وأمًا اللوَامَة 
فالصّحيح ها وصفٌ للتَفْسَيْن جيعاء فالأمارةٌ بالسوءِ تَلومك والمطموة 
لومُكَ؛ فأمًا الأمّارةٌ بالسوء فتلومُك إذا فعَلْت احبر ودا ترت السو 
والمطمَينة تلمك إذا قعل السو وإذا ركت الخرَ. 


3 
فالصَوَابٌ أن اللْوّامةً: صف للتفَسَيْن جيعًاء أي: للأمّارة بالسّويء 


إذن: أنفشنا فيها شرو والمعصوم من عَصَمَه الله -عز وجل-» وهمذا 
x 4 o‏ 
نعتصم بالله من شرور انفسنا. 
لہ ڪه 2 2 0~ 
وقوله: «ومن سينَاتِ آعمالنا»؛ فالأعمال کا هو مَعلومٌ تنقيم إلى ثلاثة 


أقسام: إما سء وٳما صالح» وما بينهاء آي: لا سيءٌ ولا صالح. 

» ّ س ل س 

فلو قال قائل: هل للنيءِ أثار سيَة؟ 

فالحواب: نعم واقرًاً قول اله -تعالی-: قيماتقضېم مَينَمَهً ا 
وَجَعَلْتَا فَلوَهُم ية رفوت اأ ڪا عن مَواضوهء وسوا حَظا مما 


dK 


کرو پو) [الادة:۱۳]» فعاقَبَهم الله بہذه العْقوبَاتِ؛ لام تَقضوا الميثاق 
فسات الأعال ها آثار سَينّةء وما حصل الشرٌ إلا بسيَاتِ الأعمال» قال الله 
-تعالی-: ھر اقسا ن ال والخر یما کسبت ای الاس لڈیم بت اا 
يلوا 4 [الروم:١٤]»‏ وقال -تعالى-: # وما اکم ن ية فما سيت 
یدیک وفوا عن کر 4 [الشوری:۳۰]. 


مقدمة المؤلف رحمه | الله ٬تعالى_‏ رفا 


وقوله: «مَنْ يِه اله لا مضل له» يشمل هذا من َه الله تقديراء ومن 
هده الله تحقيقا؛ فمن يدر اله له الهدايةء فلا بد أن هدي ولو وجد له 


ر اح ر أن 


عوامل قتي ضلاله» ومن هداه ال حقیقا ودی فاه لا بستطیح أحد 
بُضلّه؛ لن الله تعالی قد هداه» والامر بيد الله عر وجل-. 
وهذه الجملة وب لاإنسان آلا يطلب الهداية إلا من الله -عز وجل 
م فعل الأسباب» فالا سباتُ لا ب منهاء فاشأاًل الله هدای واعمَل 
لاسباہاء من عَم الشريعة واستطلاعهاء وما أشبة ذلك. 
وقوله: «وَمَنْ يُْصلِل فلا هادي له» ويشمل هذا مَن يُضلِل بالفعلء 
يعني: حقيقةً» ومن يضلل تقديرًا؛ قَمَنْ اراد الله إضلالّه» فإِنّه لا يُمكن أن 
يَهْدِيّه أحد» وليس ادل على ذلك من فعل الرَّسول -عليه الصلاة والسلام- 
مع عمّه أي طالب» فعمّه أبو طالب أحْسَنَ إلى الرْسول بيا إحساتا عظيًاء 
وصَبِرَ على مقاطعة قريش من أجل أن يكونَ مع النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» وآمَنَ به بلسانه فصدّق» وقالّ في لاميّه المشهورة: 
قَذعَلمُواآداتَالامُكَدَبٌ لکیتاء ولا تى بقل الأباطِر* 
وقال: 
وقد عَلِمْتُ بأ وين نحمٍَ ‏ ين َي أذْيَانِالْرَبّة يتا 
ولا اللامَة أو جدارى سه َوجَذتنی سَمْخًا بذاك مین" 


ومع ذلك ل بهت مع جرص النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم _ 
على هداییه فهات على افر وقد حضرّه النبي لاو وهو في سياق الموت» 
فقال: «تا (أى) ءَ عَم قل: لاإ إلا اه كيمَة أَحَاُ َك با عند الله»» ولکنه 
بقل کله رکا اخ ما قال إلّه على مله عبد المطلب» فيات على الكفر 

ثم قالّ: «وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدًا 


عبده ورسوله). 


2 


قو له: «أشهد»» أي: أف إقرار مسا مشاهد» والمشاهد للشيء ۽ يراه حسّاء 
فالشهادةٌ هنا متضكتة للإقرار الذي يعر بمنزلة الاد تأر القرٌ. 

وقوله: «أنٌ لا إله إلا الله» ليس معناه: (لا يوجد إله إلا الله)؛ لأن هذا 
العنى غير صحيح؛ لأن هناك آهة تعب من دون الله وتّسمّى آمةء ک| قال الله 
-تبارك وتعالی-: ٭ ومن يع مَمَ له اھا ءاخر لا برھلن لہ پد انما جسابةء عند 
ريد € [المؤمنون:۷١۱]»‏ وقال -تعالى-: فما أُعْنّتّ غنت عنم ءالهيم اتی يعون من 
دو ناله من سىء 4% [هود:۱۰۱]؟ ولأننا لو قلنا: (ل اله موجود إلا اللّه). لکان هذا 
هو القولٌ بوحدة الوجود؛ لأن الله خالقّ السموات والأرض» وهذه الأصناءُ 
آةء فصار المعبو د واحدًا. 

ومهذا تعيّن أن يكون المعنى: (لا إله حق إلا الله)» وعلى هذا فيكون 
خير «لا) النافية حذوقاء ولفظٌ الحلالة الذى بعد «إلا) بد منه» وهذا آحسن 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (٤۳۸۸)؛‏ ومسلم: كتاب الإيانء 

باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم .)۲٤(‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی_ ۲۵ 


الأعاريب» وأسلَّمٌ الأقوال من الإيرادات والاعتراض. 

وقوله: «(وحده لا شريك له» ف: «وحده» تأكيدٌ للإثبات» ولا شريكٌ 
له» تأكيدٌ للنفي» وهذه الجملة هي كلمة الإخلاصء» التي لو وَزِنَتُ بها 
السموات والأرض لَرَجَحَت ن" وهي التي مَنْ كانت آخرَ کلامه من 
الدنيا دحل الحنة"» فهي كلمة عظيمة ها وزنا وَقيمتّهاء تعصِمُ الإنسانَ 
ومالّه من القَنّل» كا تعصمّه من الكفرء وهذا لا لحي أسامة بر زيد -رضى 
الله عنه- المشرك وأذْرَکه. قال الشرك: «لا إله إلا الله»» فقهم أسامة أنه قا مما 
تعودا وحوفًا م من القتل فقتله ثم بلع ذلك التي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» > فقال له: «أَقََلمَهُ بعد ما قَالَّ: لا إل إلا اش؟!» قال: نعم» لکنه قاها 


ر 


تعودًا» ومعنی تعودًا» آي ليعتصم بها من القتلء > فجعل النبي به يرددهاء 
حتى قال أسامة: منيت ني م اکن أسلمت بعد نی أنه لم يكن أسله؛ 
لجل أنه إذا أسلَمَ عفر له ما قد سلف ولكن الأمر قد حصل» إلا أن النيّ 
م ينه م يصَمَنه دي ولا كفارة؛ لأنه متأوّلّء والكفارة لا تأي مَعَ العَمْدٍ. 


وقوله: «وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله» سبق شرح قوله: «أشهد». 


(۱) قال از َو اَن السَمَوَاتِ وَالأَرَض وما فيهتا ضح ني كفَة اليرّان وَوْضِعَت لا إل إا لهي 
َة لغری لجخت بن أخرجه أمد (۲/ ۱1۹ رقم ۸۳٠)ء‏ والطبراني کا في مجمع 
الزوائد )۲۲١ /٤(‏ قال الميثمي: رواه كله أحمد ورواه الطبراني» ورجال أحمد ثقات. والحاكم 
(۱/ ۱۱۲ رقم )۱٥٤‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) قال : «مَنْ کان آخر گلامه ل له إا اله دَځل اة . أخرجه أحمد ۲٤۷ /٥(‏ رقم 
۰)) وأبو داود: كتاب ال حنائزء باب في التلقین» رقم .)۳١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بيه أسامةء رقم (۲1۹٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإییانء باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم .)۹١(‏ 


۳ _ شرح أصول في التفسير 


وقوله: «محمدا» هو ابن عبد الله بن عبد المطلب» الهاشميٌ القرشى› 
صلوات الله وسلامه عليه» لا جد من بني سماعيل نبي سواه. 

وقوله: «عبده»» آي: الايد معدلل لله» ولیس له حق من الربوبية. 

وقوله: «ورسولّه»» أي: المرتل من قبل اله -عز وجل- فليس بکاؤب» 
ولیس له حقّ في الربوبية. 

وني قوله: «عبده» الرَدٌ على من عَلا فيه» وأما «(رسوله» قفيه الرد على 
من قَدَح فيه» أو قال: إن رسالته ليست عامةًء فالنصارى واليهودٌ عليهم 
لعائن الله إلى يوم القيامةء يقولون: (حمد رسول» وعيسى رسول» وموسى 
رسول)ء لکن موسی إلى قومه» وعیسی إلى قومه» ومحمدا إلى قومه» فلا فرق 
يننا وبینکم» نتم منم برسولٍ ازل إليكم» ونحن آمتا برسولٍ ازل إليناء 
واليهود كذلك. 

ولکن نقول: إن مدا ية رسول إلى كل من ولد من بعدِ بعد رسال فل 
يلزمه اتباعه» حت قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: لو گان مُوسّی 
حَيّا ما َع إلا اتباعي». 

وقوله: «(حمدًا عبده ورسوله» يقّل: إلى الناس کافة مع أن هذه الحملة 
ما علّمه النبي اة مه ني التشهّد, فيقال كا قال ابن مالك -رحه الله" 
(۱) آخرجه الأمام امد في مسنده (۳/ ۳۸۷)ء من حدیث جابر عن عمر -رضي الله عنه|- وفيه 

مجالد بن سعيد» وقد تير بآخرة» قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ )۳۳٤‏ رجاله موثقون إلا 


أن في جال ضعمًا. 
٤ (۲(‏ ألفيتهء باب الابتداءء البيت رقم (TY‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۷ 
رام 2.١‏ وهاو س 
وحذف ما يعلم جائز.... eae‏ 


ونحن نعلم أن رسالته مُطلَقَةٌ لكل أحي فحُذِف المرسل إليه للعلم به. 

وقوله: «صلى الله عليه»» وأحسن ما يقال في صلاة الله -عز وجل- على 
النبى ب ها الثناء عليه في الملا الأعلىء أي: مدحُه ووصفه بصفات الكال 
في الملا الأعلى. 

وقوله: «وعلى آله» الآل: تارةٌ تذكر وحدَهاء مثل قولنا في التشهد: 
للم صل لی حم وَعَلی کی حم فإذا درت وحدھا کان اراد ہا 
جي أتباعه على دینه» کقول الله -تعالی- في فرعون: ادوا ءال فرْعَوت اشد 
مدا € [غافر:٦٤]ء‏ أي: أتباعً فرعون. 

وَإذا درت الالء والصحبٌء والأتباع» ك في هذه العبارةء صارَ المراد 
بالل قرابته ا لمؤمنين به» ما غير المؤمنينَ به فليسوا من آلِه؛ لأن الله قال عنْ 
وح ف ولّده: فان لی من هلل € [هرد:٦٤]»‏ وهو اپنه من صله ومع ذلك 
نفى الله أن يكونَ من أهله» فكذلك الذين لم يؤمنوا بمحملِ -عليه الصلاة 
والسلام - من قرابټه لیسوا من آله» ون کانوا من آله نسبًاء لکتهم لا یدخلون 
في الدعاءِ له. 

وقوله: «وأصحابه»» أي: الذين اجتمعوا به مؤمنين به» ولو لحظة 


)١(‏ عن أبي العاليةء أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» كتاب التفسيرء باب «إن الله وملائكته 
يصلون على النبى» »)٤۷۹۷(‏ ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء قول الله تعال: واد ا اهي حلي )» رقم 
.)۳۴۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الثبي ی رقم .)٤١۵(‏ 


وأاحدة» وماتواعلل ذلك. 


وقوله: «ومن تبعهم بإحسان» هذه اللفظة مأخوذة من قول الله 
-تعالى-: «والسيقوت الأرلوة من المهجرن والأنصار واي اتبعوشم 
وخسن € [التوبة: ٠٠٠‏ وإنا فيْدَتِ التبعيةً هنا بالإحسان؛ لأَنٌ التبعيةً قد تكون 
مطلقة وقد تکون ميد بالإإحسان» بحيث يترسّم خطاهم قو لا وفعلا 
وترکاء اما من کان مُسّبعَا مُطْا الحابَعَة فهذا لا يكفی» أي: لا يدخل في هذا 
الذعاءء بل ل ب من الإحسان. 

وقوله: «وسلم تساییًا» تی بالسلام؛ لأن الله -سبحانه وتعالی- يقول: 

کو 12 رار وه ے ورت ووت ¢ 2 

ل يتاها اليب ءام نوأ صلواعكِه وسلموا لی ًا( [الأحزاب:٦٠]ء‏ وآما في التشهدِ 
۰ . ء ت س رت ¢ 
فإننا نبداً بالسلام قبل الصلاةء ووجة ذلك: أن الرسول يياه عَلْمَّ الأمة 

ر م sit dd‏ ¢ ِ 
السلام قبل الصلاةء ثم بعد ذلك طلبوا منه آن يعلمهم الصلاء علیه» کا 
علمهم السلامء فعلمهم» فصار الترتيبٌ أن يبدا بالسلام أولاء ثم الصلاة 
ثا 

«أمّا بعد: 

u‏ وه e.‏ َر بے ا 

فان من ا مهم في كل فن آن يتعلمَ المرءٌ من أصولِه ما يكون عونا له عَلى 

٤ .‏ بے ° 4 ٤‏ 
فهوه» وتخريجه على تلك الأصول» ليكول عِلمّه مبنيا على أسس قوبَةء ودعائم 
راء وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: « ن ا ومک ڪه بصو عل اللي » رقم 
»)٤۸(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي بيا رقم .)٤١٥(‏ 


مقندمة المؤلف رحمه الله تعالى _ ۲۹ 


ومن أجل فُونِ الم -بل هو أجلها وأشرفها- علم التفسيرء » الذي 
هو تبن معان گلا ال -عز وجل-» وقد ود ضع اهل الم له أَضولا کم 
و موا لولم ادیث أصرله ولولم ليق ضر 

وقد كنت كنت ون هذا المع ما تي يسر لطاب العاهد اليلمية ني 
جَابعة الام محمد بن سمو الإشلاوي فكب مني بَْض التاس أن رها 


سے چیا 


في رسال ليكو ذلك يسر وخم فأب إ إلى ذلك». 
الشرح 

هذه القطعة تتضكَنْ أن من الهم أن يركز الإنسان معلوماته على 
الأصول» أي: أضول المائل؛ لأن الأول جي اني تجمع له الفروع» ومن 
كان كيا بالأروع دود الأصُول فإله يفوته المُروع والأضُولٌ؛ لان انر 
كأورَاق الشجَرَةٍ تتحات وتزول» وما الأول فهو كعرُوق الشجرة نر ترسخ 
الشجرة وتقيهاء وهذا حت كل طالب علم على أن يعني اا 
والقّواعِدِ والصوابطء وكدَلك المسائلء والكلمات ال جامعة التي تشمل مسائل 
كثيرة؛ لأننا نرى أن بعض الناس -من طلبة العلم وغيرهم- يَعْتني بجمع 
السائل فقط؛ جع من مسأل أو أكثرء لكن ليس عندّه أصل بيني عليه» فإذا 


کس 


وردث عليه أي مسألة تخالف ما كان حافظًا لا يستطيع أن بحَرّْجُهاء ولذلك 
نحت طالب العلم على معرفة الأصول» وقد قيل: «مَنْ حرم الأصولً؛ حرم 
الوصول)» يعنى: أنه لا يصل إلى غايته» وهذه حقيقة. 


٤ر‏ ر 
ثم قال: «إن من أجل فنون العلم -بل هو أجَلها وأشرفها- علم التفسير: 


لي هو تین معان کا اه معز وجل لان الام قرف برضري» 
وموضوعٌ علم التفسير كلام الله -عرً وجل-» فالاعتناء به أهم من الاعتناء 
بشرح الحديث» وهم من الاعتناء بشرح متنِ من متون العلهاء؛ لأنه تفسير 
لکلام الله -عز وجل-» والعلوم 5 تشر ف بحسب موضوعها. 

ثم قال المؤلف: «وقد كنت كتبت من هذا الْعِلّْم ما تيسر لطلاب المعاهد 
العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء فطلب مني بعض الناس 
آن أفردها في رسالة ليكون ذلك يسر وأحعَء فأَجَبْته إلى ذلك»؛ وزدت ما 
شاءَ الله» وحذفت بعص الأشياء التي لا فائدة منهاء فصارَ هذا الكتاب 
مختصرًاء وأكثر اعتادي فيه على مقدمة التفسير لابن تيمية -رحه اله-؛ لأن 
المقدمةً نافعةء لكن كا هو معلومٌ أن الشيحَ -رحه الله- کلامه دات مُرسل؛ 
لأنه بحر متلاطم لا تحجزه الجداول» فهو -رحه الله- يتكلم بکلام مُرسَلٍ 
يحتاج إلى أن ّمع ويبْسَط ويْسهّل للطالب. 
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مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۳۹ 


«وأسأل الله تعالی آن نقح بها. 

وبتلخّصُ ذلك فيا يأي: 

القرآن الكريم : 

متی نز القرآن على النبیٌ ياء ومَنْ زل به عليه من الملائگة. 

أو ما نل من القرآن. 

زول القرآنِ على نوعَْنِ: سببي وابتدائي. 

القرآن مَكَيّ ومدني» وبيان ا لحكمة من نزوله مُفرَقّاء وترتيبٌ القرآن. 

كتابةٌ القرآن وحفظه في عهد النبي بلا:. 

جع القرآنِ في عهد آي بكر وعشانَ -رضي الله عنه|-. 

التفسير: 

معنى التفسير لغة واصطلاحًاء وبيانُ حكوه» والغرض منه. 

الواجب على المسلم في تفسير القرآن. 

المرجِع في التفسير إلى ما يأي: 

کلام الله تعالی بحيْت يفسَرٌ القرآنُ بالقرآن. 

ب- ستَة الرَسول با؛ لأنه ملع عن الله تعالى» وهو أعلَمٌ الناس بمُراد 
الله -تعالی- في کتاب الله. 

ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم-» لا سي) دوو العلم منهم والعناية 
بالتفسر؛ لأن القرآنَ نزل بلغتهم وني عصرهم. 


_ شرع اصولف اتنس 


د- كلام كبار التابعين الذين اعتَتَوًا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضى 
الله عنهم-. 
ه- ما تقتضيه الكلهات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق» 
ص ر 2 2 
فإن اختلف الشرعيٌ واللعَوي» أخذ بالمعنى الشرعى إلا بدليل 
يرجح اللغوي. 
آنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. 
حالف آ٠‏ ى ّى ا وو 
ترجة القرآن: تعريفها -آنواعها- حكم كل نوع. 
خْس ترام ختصرةٌ للمشهورينَ بالتفسير: ثلاث للصحابةء واثنتانِ 
أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. 
- موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابو. 
- التشابه: حقيقي ونسبي. 
‌ 8 ۾“ 9ر 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى حكم ومتشابو. 
موهِمُ التعارض من القرآنء والجوابٌ عنهء وآمثلةٌ من ذلك. 
القسم+ تعريفه -أداته- فائدته. 
القصص : 
هة ا غ 2 OE‏ 
تعريفها -الغرض منها- الحكمَة من تكرارها واختلانها ٤‏ الطول 


والقصّر والأسلوب. 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۳ 


الإسرائيليات التى أَقَحِمَت ني التفسير» وموقف العلماء منها 
الضمير: 
تعريفه -مرجعه- الإظهار في موضع الإضار وفائدئّه -الالتفات 
وفائدته- ضمرٌ الفصل وفائدته». 
الشرح 
و أن هذه ذه الرسالة اسول ف التفسبر» ولیست أصول تفر 
-عز وجل -. 
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الفرآن الكريم 


-١‏ نزول القرآن. 

-٣‏ أول ما نزل من القرآن. 

۳- نزول القرآن ابتدائي وسببي. 
-٤‏ المكي والمدتي. 

۵ه- كتابة القرآن وجمعه. 
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القرآن الكريم ۴۷ 


3 القرآن الكريم‎ ٤ 


«القرآن في اللغة: مَصدر «قراً بمعنی «تلا». أو بمعنی «کمع)» تقول: 
(َرَاً قرا وفُرآنا)» كا تقول: (عَفَرَ عفرا وعفْرانًا)» قعلى المعنى الأول «تلا 
يكون مَصْدرًا بمعنى اسم المفعول؛ أي: بمعنى (مَنلُر)» وعلى المعنى الثاني: 
«کمَحَّا یکون مصدرًا بمعتی اسم الفاعل؛ آي: بمعنی (جَاع)؛ لجمیو 
الأخبارَ و الأحكاي. 

الشرح 
إذن: القرآن يحتاج إلى معرفته لغة وشرعًا. 
أما اللغة فقالوا: إنه مصدر «قَرَأً» بمعنى «تلا» مثل قول الله -تعالى-: 
ذا فرت امان كسيد ب 4 [الحل:۹۸]؛ يعني إذا تلوت القرآن» أو «َراً 
بمعنى «حَمَعَ)» ومنه (القرية)؛ لأنها تجمع السكان» وكلاهما صحيخ؛ لأن 
القرآن إن قلت: (إنه مقروء» أي: متَلْو) فصحيح» وإن قلت: (إنه قارئ» أي: 
جامع للأخبار النافعةء والأحكام العادلة) فهو كذلك. 


( 


فالقرآن مجموعً» فصار (قراً) بمعنى اسم المفعول» سواءٌ أكانت من 
القراءة بمعنى التلاوةء أو القراءة بمعنى الجمع» أما (قرأً) بمعنى التلاوة فهي 


(1) ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضصًا؛ أي بمعنى مجموع؛ لأته جيم في الصاحف والصدور 
-المۇلف-. 


۴۸ شرح أصول في التفسير 


اسم مفعول؛ لأن القرآن ليس قارتًاء بل مقرو فالقرآن بمعنى التلاوة 
لا يكون إلا بمعنى اسم المغعول» والقرآن بمعنى (قرأ)» أي: الجحمع يكون 
بمعنى اسم الفاعل» وبمعنى اسم المفعول. 

هذا باعتبار القرآن لعْةً. 


3 8 


«والقرآنْ في الشرع: كلام الله تعالى مرل على رسوله» وخاتم آنبيا 
حمل ياء المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 

قال الله -تعالى-: إا ن رلا عك الان ريا [الإنسان:۲۳]» وقال: 
إا رلته قر مَرًالعدّک تعقلوب 4 [یوسف:۲]). 

الشرح 

ذا هو شرآ لر اام ا -تعالی- له ومعناه» ونحن نؤمن 
بأ الله تكلم بهذا القرآن الذي نقرّه أيه أنه سبحانه وتمالر تكلم بقوله: 
اند يلو ر لعب )» وکلم بقوله: 8 ل که له إل هو أل لموم 4 وما 
أشبه ذلك» تکلّم به -عز وجل - اتا مسوا نتر اا عن طريق 
رسولن کريمَين» رسول مَلَکيٌ» ورسول بتري فالرسول للك جبريل 
عليه السلام» والرسول البشريٌ محمد بي وقد تسب القرآن إليها ني 
الکتاب» فقال -عز وجل-: إن اقول رول کی ا ذی وو عند ذی امرش من 
© اع ت ین [التکویر:۹٠-٠۲]»‏ فالرسول هنا جبريل عليه السلام» وقال 
-تعالی- : انه لقول رسولی کی ا وما هو قول ساعر ليلا ما ونود [الحاقة: ٤١-٤‏ ]» 


القرآن الكريم ۳۹ 
فالر سول هنا عمد کل لأ بلغا 
وهل الكلام يتسب إلى البلْغ أو المبلغ عنه؟ 
والجواب: نسب إلى ليلغ عنه ابتدائً وإلى الب تبليعًاء وهمذا نسبه ال 
إلى جبريل وإلى حم عليه الصلاة والسلام» لكنٌ الحقيقة أن الكلام بسب 
إلى من قاله مبتدتًاء لا إلى من قاله ملعا مُوَدَيًا. 
وقوله: «وخاتم آنیائه) ول يقل: وخاتم رسله؛ لأنك إذا نفيت النبى 
نفيت الرسولّ من باب أولى» لكن لو نفيت الرسول فإنه لا يتفي النبيّء 
وما بلع الکتابَ العزیر حیث قال: #وککک رشو آله وار ال 4 
[الأحزاب:٠٤]»‏ ولم يقل: «رسول الله وخاتم المرسلين»» بل قال: #واتر 
أل )؛ لأنه لا يكن لأحدٍ أن ينبا بعد الرسول يي لا برسالة ولا بغبرهاء 
وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمون. 
وهذا القرآن -وله ا لحمدٌ- حفوظ في الصدورء مكتوب في السطور 
منقول بالتواتر القطعيٌ اليقينيّء ولم يش إلا الرافضة» حيث اذعوا أن القرآنَ 
فيه نقص» وآنه حذِف منه أشياء» وزادوا على ما في القرآن الموجود لدى 
المسلمين» والذي أجمع عليه المسلمون. 
أول القرآن الفاتحةء كتابة وتلاوةً -أما نزولا فأوله: افا باس ريك ألَيّى 
لق [العلق:۱]-» وآخره لفل اعود برب الاس € فا بين هاتين السورتين كله 
كلام الله -عز وجل - حتى قال العلهاء: وهذا القرآن -ولله الحمد والمنة- 
حفوظ في الصدور» مكتوب في السطور» منقول بالتواتر القطعي اليقينيٰء 


4 شرح أصول في التفسير 


ومن نکر منه حرفًا واحدًا مجْمَعًا فيه بین القراء فإنه بکون کافرًا؛ لأنه مكدّت 
لله ولرسوله ولإ ماع المسلمين» اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات؛ لأن 
بعض القراءاتِ قد یکون فیھا حذف حرف معنويّ» لا حرف ترکیبيٌ» 
فالحرف التركيبي كثبر مثل: (مّلك ومَالك)» حذفت من القراءة الأولى 
الألف» لكن هناك حرف معنو قد محذف كالواوء وقد يكون بدلٌ «الواو» 
فاءَ حسب القراءات» لكن هذا قليل. 

المهم أن القرآنَ شرعًا هو الذي بين أيديناء والحمد لله» فقد حفظه الله 
-عز وجل - من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف» حتى الذين 
حرّفوه معن أقام الله من عباده الصالحين من رد هذا التحريف. 

أما التغيير: بالنسبة للحركات والتقط والزيادة -زيادة كلمة أو 
حرف-» والنقص -نقص كلمة أو حرف-» والتبديل -أن تبدل كلمة 
بكلمة» وهو غير التغيير الذي سبق في أول الكلام-. محفوظ من هذا كله 
حیث تکمّل الله تعالی بحفظه فقال -عز وجل-: 3 اق ر لكر ون 
ظوة) [الحجر:٩]»‏ وعليه فمَنٍ اذّعى أن شيتًا من القرآن مكتومٌ فهو كافرء 
مكذتٌ لله -عز وجل-؛ لأنه من لازم ذلك أن یکون الله إما عاجرا عن 
حفظه» وإما كاذبًا في قوله: وتا له فظو وَمَنْ وَصّف الله بالعجز أو 
بالكذب فهو كاف حلال الدم والمال. 

وقولنا: (إنه مکذبٌ لله ولرسوله)» أولا تکذیبه لله -عز وجل-؛ لأن 
ادعاءَه أنه قد زيد فيه» أو تقص تكذيبٌ لمضمون قوله -تعالى-: لان 
راا أل کرو لظو 4 [الحجر :۹]. 


القرآن الكريم ۰ ٤١‏ 


وأما کونه مدب لارسول -عليه الصلاة والسلام-؛ فلن المسلمين 
اجعوا على آن محمدا َة بلغ القرآن کامأا ول شد عنه حرفا ولا كلم 
ولا آي ون هذا القرآن الذي به عمد -عليه الصلاة والسلام- هو هذا 
القرآن الذي بان آیديناء وأما الإحاع فظاهر. 

وقد هى الله -تعالٰی- هذا القرآنَ العظيمَ من التغيير والزيادة والنقص 
والتبدیل» حیث تکقل -عز وجل - بحفظهء فقال: ٭ إا عن رلا ددر وا ل 
فظو [الحجر:۹]ء ولذلك مضت القرونٌ الكثيرة ولم مجحاول أحدٌ من أعدائه 
أن يعر فيه أو یزیده و ينقص» او يبدل إلا هتك الله تعالی ستره» وفضح 
آمره). 

الشرح 

والتخيير والتبديل والکتان فجعلوا الترراة برای ْدوتبا و وون کر 
لكن هذا القرآن -والحمد لله- حفوظ بحفظ الله -عز وجل -. 

فالتغيير المعنوي يسر الله من عباده من يبن بطلانه» وأما التغيير اللفظ 
فليس لأحيٍ أن يره تغييرًا لفظيًا أبدّاء لكن قد ثوجد محاولة في التغيبر المعنويّء 
وفعلا وفعت لکن الله د ور قيض له من بين تحریفهء ویبين عواره وعببه» وهذا 


معروفٌ من کتب التاریغ وكلام العلماء سرهم الله تعالى-. 


۲ شرح أصول في التفسير 


«وقد وصفه الله -تعالی- بأوصافی کثبرق تذل على عظمته ویر که 
وتأثرٍه» وشمُولهء وأنه حاكِمٌ على ما قبْلَه مِنَ الكتب. 

قال الله -تعالى-: وقد ءايتك سبَعا من امتا والمُرءات الل 
[الحجر:۸۷]. # ف والفرءان المجید # [ق:٠]).‏ 

الشرح 

فقوله: اتك سبعَامنَ امان » وهذه السبع هي سورة الفاتحة» كا ثبت 
بذلك الحديث عن النبي -صللى الله عليه وعلى آله وسلم-"» فهي السبع 
المثاني؛ لأن آياتما سبع» ففيها الخبر» وفيها الدعاء» وفيها التاريخ» وفيها 
تقسيم الناس باهداية» وص عليها؛ لأا ام القرآنء وأعظمٌ سورة في القرآن. 
وهي الفاتحةء وهي رقية من كل داء» لكن يُشترط أن يكون الراقي مومت 
موقتاء والمرقي عليه كذلك مؤمتًا موقتاء ولا أحسنَ من الشرح الذي شرحه 
إيّاها ابن القيم -رحه الله- في أول «مدارج السالكين») فإِلّه قد أتى من 
معانيها بالعجب العجاب الذي لا تجده في آي کتاب. 

والقرآن العظيم وَصََه الله -عز وجل- بأنه عظيمٌ ووَصََه بأنه جيذ 
وني سورة البروج قال: بل هوان جيذ [الروج:٠۲]»‏ وني كلتا السورَكْن 
ان قهر الله -تعالى- لأعدائه وعقوتهم ووصَهَةُ بأنه جيذ مناسب تام 
هذا؛ لأن المجدً: هو العظمة والشلطان فقال الله -تعالى-: لى راشان 
اليد 4 [ق:١]»‏ وهذا ندل على عظمة هذا القرآن. 
(۱) أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وسميت أم الكتاب» رقم .)٤٤١٤(‏ 
(۲) انظر مدارج السالکين (ص:٠۲)‏ وما بعدها. 


القرآن الكريم ٤‏ 


فهل نفهم منه أن القرآنَ عظيةُ» أو أنه جي أو نفهم منه شينًا وراء ذلك 
وهو أن مر تمسَكَ به نال العظمة والمجدء وصار له السلطة على غبره؟ 

الجواب: الواقع يشهد هذا؛ فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا 
القرآن الكريم» كان ها السيطرة واميمنة على كل الأمم» وصارت تفتح 
البلّدان بلدًا بلدا 


r f «‏ کک رر ت ا ر راء ۾ وره 
«وقال -تعالى-: #كتب أله إليك ميرك ليرفا اتو ولسدكر أولوا 
AT‏ راس ص م سرچ ر عرص 2y‏ ھا سراد ار سو ر 
الا لتب 4% [ص:1۲۹]» ودا کتک رلته مارك فاتيعوه واتَقوا لعلکہ مون 4% 
و 


[الأنعام:٠٠]‏ اه لان كم € [الواقعة:۷۷]ء 3 إن هلدا قران دی للق ے 


فوم € [الإسراء:۹]٠.‏ 


ر 


فقوله: كب أرلته إلك مسر 4 فالقرآن مارك أي: مبارك في آثره 
وتأثره» وأجره» وثوابه. 

أما جره وثوابه: فإن مَنْ قرأ القرآنَ فله بكل حرف عشر حسنات ". 

آما تأثیژه: فان الله بَنَ آنه لو آنزلّه على جَبَل لرأیته خحاشعًا متصدعًا من 
حشة الله 


0 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرا حرفًا من القرآن ماله من الج 
رقم (۲۹۱۰). 


3 شرح أصول قي التفسير 


وما آثارُه: فا حصل للامة الإسلاميةٍ من النصر المبينء والفتح العزيز 
الذي يشهد به کل أحل ثم ما بحصل به من صلاح القلوب» وإقبال العبدِ 
على ربّه» وتلیین القلب بذكر الله» قال ابن عبد القویٌ -رحه الله ": 

َحَافظ عل درس الْقَرانٍ َة بل بَا اسيا مل جَلْمَرِ 

وصدق -ر حه الله -؛ فالذي يقرأ القرآنً بحُضور قلب وتَدبُرء لا شك 
أنه يتا به تاا عظی|. 

وقوله: «لِسًَاً لِد ) هو بيان الحكمة من ذلك» أن نتدېر آیاته» لا أن 
نقرأه بدون تدبر» ولا كَقَهم لمعناه؛ لأننا لو قرآناه هكذا 1 نستفد منه سوى 
ألفاظ ترددُهاء ونحن لا نعرف معناهاء ولا نتديرها. 

والحكمة الثانية: قال: وو لكر ولوا الاي € فتديرٌ الآيات مطلَى؛ 
لقوله: اورقا اټ چ والتذگر به حاص بأولي الألبابء آي: العقلاء؛ لأنه 
كم من إنسان يعرف معنى القرآن» ويتدبر القرآن» ويستنتج منه الفوائد 
العظيمة» لكنه لا يتذّكّر! وماد ڪر ر “اوو اکب € [البقرۃ:۹٠۲].‏ 

والألباب: هي العقول» قَدَكر الله هذا القرآنَ العظيم» ووَصَفه بأنه 
مبارك» وبَنً الحكمة من إنزاله» وهي أولا: تدبر الآيات» وثانيًا: التذكر. 

وني قوله: * لرا ءا 4 دلیل على آن معان آيات الصفات -بدون 
استشناء- معلومة؛ لأا من آياته» بل هي أجل آيات القرآن» إذ إن فيها الخ 
() البيت موجود في الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ )٥٦١‏ » وهو غير موجود في (منظومة 


الآداب) للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الكتب العلمية » وطبعة...)» فلعلها سقطت من 
الطابع أو من نسخة الشارح » والله اعلم . 


القرآن الكريم 0+ 


عن الله -عز وجل-» وأحكامه» وأفعاله» فهي معلومة لناء وبهذا نرد على من 
قال: إن مذهب السلف هو التفويض» آي: تفویض المعنى» فان هذا قول 
لا يصدر إلا عن كاذب على السلف» آو جاهل بمذهبهم» وإلا فمن عَلمَ 
بمذهب السلف تبن له نهم یقولون بامعنی» ويْعرّفونه» وقال شيخ الإسلام 
-رحه الله- عن قول آهل التفويض أنه: «من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد». 

وقوله: الاک 4 بیان آنه نزل للتذگر والائٌعاظ وك من 
إنسانٍ يقرأ القرآنء ولكنه من أعداء القرآن! لأنه يتذكر به ولم ينتفع به. 

قوله: «وعدا كنب أرلته مارك ايعو وتوا لعلكم رون 
[الأنعام:١١٠].‏ 

قوله: ودا کنب ) کتاب بمعنی مکتوب» آي: هو مکتوبٌ في 
اللوح المحفوظ. ومكتوبٌ في المصاحف التي في أيديْناء ومكتوبٌ في 
الصحُف التي بأيْدِي السفرة الكرام البررة. 

وقوله: مارك 4 سبق الكلامٌ عليها. 


وقوله: انيعو واوا لعَلکم ون ) هذا بمعنى قوله -تعالى-: 


COTE 


لرا بے ودر اول الاي 4 [ص:۲۹]؛ وذلك لن الاتباع فرع عن 
وقوله: #واتَمَوا 4 حذف المفعول» والتقدير: اتقوا خالفتّه التي هي ضد 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)٠٠١ /١(‏ 


۹ شرح أصول في التفسير 


اتباعه» وهذا يشمل الخد بجميع شرائع القرآن الكريم. 

وقوله: کہ مون 4 «لعل» هنا للتعليلء وكلا جاءت «لعل» في 
القرآن فهي للتعليل» ولا يصح أن تكون للتَرَجُي؛ لأن الَرَجّيَ إنها يكون في 
مر عير على المترجي» والله -سبحانه وتعالی- لا يعسر عليه شيءَ» وهي 
كثيرة في القرآن الكريم. 

وقوله: رون ) ل ين مَنٍ الراحم؟ وإنما لم يّنء إما للعلم به فلا 
يحتاج إلى ذکره» کا في قوله -تعالى-: ولق لاضن صَعِيمًا € [النساء:۲۸]» 
ومعلومٌ أن الخالق هو الله -عز وجل فهنا رود 4 معلوم» فنقول: 
الراحم هو الله -عز وجل-» وهو الذي تنفع رحته» أما رحة من سواه فقد 
تنفع وقد لا تنفع. 

وقد يقال: إنه حذفّ المفعولّ مِنْ أجل العموم؛ لأنه أحيانًا محذف 
المفعول لإفادة التعميم» واقرؤوا قول الله -تعالى-: ألم عيذ ك بيا هوى 
0 وودد صا فھدی ا) ووجدَك ايل اغى 4 [الضحى:٦-۸]»‏ يقول بعض 
المفسرين في هذه الآياتِ الثلاث: إنه حذف المفعول من أجل تناشب الآيات» 
أي: رُؤويهاء وأن الأصل: «أل بجدك يتي| فآواك. ووجدك ضالا فهداك 
ووجدك عاتلا فأغناك»» ولكن الصوابَ أله حذف المفعولًّ لافادة العُمو» 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- آواه الله وآوی به» فکان ا ملجًا لاه 
يلجَوٌون إليه» هاجروا من بلاهم إلى المدينة؛ ليكونوا حول رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «وَوَجَدَكَ صَالا) فهداكٌ وهدى بك أيصًاء 
كا قرر ذلك انب -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للأنصار حين قال هم: 


القرآن الكريم ¥ 


«کنتَمْ اد اكم الله ي». 

لووجدك عاي اغى » أي: أغناك وأغنى بك كا قال الرسول كلا 
للأنصار حين قال هم : كنم عَالَةً عْكه لله بي 

فالحاصل: أن قوله هنا #لعَلّكم مرن 4 يحتمل أنه حذف الفاعل» إما 
للعلم به أو لإفادة التعميم» ووجه التعميم أن يقال: مَنْ رَه الله يسر له م 
ير حمه» فیکون ا مرحو م مرحومًا من الله ومن الخلق» وكم من إنسانِ أنقده الله 
من بران أعدائه؛ لله مرحو م عند الله فر حه العباد! 

وقال الله -تعالى-: انه ر قران کم € [الراقعة:۷۷]. 

فقوله: لإِنَه. € الضمر يعود على القرآن. 

وقوله: لاد كم 4 الحملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكّدات؛ لان قبلها 
قساء وذلك في قوله: ا5 أ يموقع التجوم ا وله لقم لو لمن 
عظی م اند لقان کے € [الواقعة:٠۷۷-۷]»ء‏ فالحملة موكَدَةٌ بثلاثة مۇكدّات» 
الأول: القَسم» والتاني: «إِنّ» والثالث: «اللام». 


سے س ج 


لکن قد يقول قائل: إنہا ل تؤكد بقَسّم؛ لأن الله يقول: فل أفْيمُ 
موقم اَلتّجْرم 4 «فلا» للنفی» فکیف تقولون: إنه إثبات فس ؟ 
وع ر ي٤‏ دجيف نعو لول. انه وات م 

والجواب: إن «لا» هنا للتنبيه» وليست نافيةء فمعنى «لا» أي: اله أني 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» رقم »)٤١۳١١(‏ 
ومسلم: کتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام» رقم (١ ٠٦١(‏ 
)۲( جزء من الحديث السابق. 


۸ شرح أصول في التفسير 


َفْسمٌ بمواقع النجوم. .. إلخ» > مثلها في قوله -تعالی-: لا يم يوم يکد 
[القيامة:١]»‏ وفي قوله: لآ ق م بلدا بر4 [البلد:١]»‏ وفي قوله: َل أي رب 
لسري # [المعارج:٠٤]»‏ وما أشبه ذلك. 

وقوله: وان قرا کم € [الواقعة:۷۷] فمعنى «الكريم) آي: کٿير الخير» 
وهذا يقال للرجل البَذول الذي يبذل مالّه: إنه كريمٌ» ويقال للبهيمة الحسناء 
التى تدر وتلد: كريمة» وهذا قال الب بي لمعاذ بن جبل -رضى الله عنه- 
وقد بعَلّه إلى اليمن: «إباك وكرام أمْوّاف. 

فقوله: «كرائم»» يعني: آحاسنها وأطايبهاء وكَرَمٌ کل شيء بحسبه» فهو 
كريمٌ يفتح المدارك ويوسع العلوم» كا أن الكريم عطي المال» والبحر كريم 
لأن فيه من السمك والحيتان ما لا بحصى» فكذلك القرآن كريم؛ فيه من 
المعاني ومن العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره. 

انظر إلى قول الله -تبارك وتعالى-: # ولل وبعال وَالْحَمرَ لرڪبوها 
ةوق ما َون 4 [الحل:1۸» فكم تضكَن ًن قوله -تعالى-: ولق ما کا 
تمن 4 ون کل آنوع ارکوياتء من جين وواه ل یوم ناسارا 

وكذلك قولّه: #وایثا یہ اتش کی ڈ۶ [الأنفال:٠٦]؛‏ فالقوة 
هنا الرمي؛ فكم تضكنَ قوله -تعالى_ : ایرو ین کل ما یمکن أن بی 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء رقم (١۹٤۱١)ء‏ 

ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١۹(‏ 


القرآن الكريم ۹ 


فالقرآن کرم ني ألفاظه» وني معانيه» وني آثاره» وني کل شىءِ هو قرآن 
کریم کا وصفه الله -عز وجل-» ومن کرمه أنه يلين القلبًَ إذا تابع 
الإنسان تلاوته لان قله ومن كرّمه أيصًا ما حصل للأمة الإسلامية بسبب 
التمسّك به من الفتوحات العظيمة»ء والانتصارات اهائلة. 


ر 1 


وقال -تعالی-: # إن هدا اران دى لی ہے اوم 4 [الاسراء:۹]؛ أقوّم: 
اسم تفضيل» يعني: للحَصلة التي هي أقوم» ولم يقل القيْمَةء بل قال: لے 
وم &. 

ٳِذن: فل خا فاضل› فالقرآن هدي إلى اعلا وکل معاملة حستَة 
فالقرآن هدي إلى احْسَنِهاء وکل عبادة مستقيمة فالقرآن هدي إلى أقوّمِهاء 
وهلم جرًا. 

وقوله: لى هس آَم 4 فيه إشارة إلى أن الدّينَّ الإسلامي يبدا بالأهم 
فالمهم» والأصلح فالصالح؛ ویدفع الأسواً بالسيى؛ لآن الس بالنسبة 
للأسوا أقومُ؛ لكونه أخفً؛ وهذا فان العبارة تشر إلى أن القرآنً - مم بالآهم 
فا لمهم» والأحسن فالسّن» والأصلح فالصالح» ولم جرا وعليه فإذا 
تعارض عليك» أو تعارض عندك عملان فلا تتوقف» فإذا كان أحذها أنفع 
من الآحرء فخذ بالأنفع ولا تنظر إلى الحاضرء بل انظر إلى نتيجة هذا الشيء 
في الحاضر والمستقبل؛ لأن الله يقول: #فاصير ر عة لمق € [مرد:۹٤]»‏ 
فالنظر إلى العاقبة أمر مهم. 


إذن: من أوصاف القرآن آنه دی لل ہے آقَوم € [الإسراء:۹]. 


+0 شرح أصول في التفسير 


«وقال -تعالی-: # لوالا هَدَاالْمَرَان عل جل راه عا مَنَص دعا هَن 
خشیةاله ولت اذمل نسر ما لای لَعلهر کوت € [ا حشر :۲۲۱ ودا ما 


چ 4 ورو ي ر ي رو و ر ار وه س حو 
آنزلت سورة نهر من قول يڪم رادت هلزو ایسا فما لرک ء اموا فزاد م 
م کی سے ےےل و ے A f‏ ر چ ڪور .> ( 
ایتا وهر شروت ل وآما الت ف قلویهم مرش رادم جس ا إل 


° و 


رجسهم ماتا وهم ڪڪفرور ي [التوبة:٤۲١-٠١٠]»‏ وای ل هتا ألْقَرءانٌ 
“Tf 7 2‏ ۴ 0 4 صر صر ج ى 
لاذرگ پو ومن ب € [الأنعام:۰]۱۹ فلا تع ا[کگفریے وحھ دهم بو جھادا 
کرا € [الفرقان:۲٥].‏ 
وقال -تعالی-: وبرلا عت لكب يسا لحل ىء وهدى وة 
راو ص 


وشری للْمَسلمينَ # [النحل:۸۹]. 


سے سے ا 


وقال -تعالی-: # وألا لَك اَلكِتَب بلحي مَصَدَقًا لما بت يديد مِنَ 


1 
ت . 


اوی کے رر عا چ ےم کر ےو A‏ 


ڪيب ومهيي تا عليه فا حڪم بيهم يما آنل أله [الائدة:۸٤]).‏ 


الشرح 

قال الله -تعالی-: و آ تاھد اران عل جل راه عا مََّص كا هَن 
يداه € [الحشر »]۲٠:‏ والجبل کا هو معلوم صم صلب شديد ااه 4 
آي: حين نزول القرآن عليه #حشعًا + آي: ذلیاک مص عا 4 آي: 
متفتتا؛ من خشية الله فين هنا للسببيةء أي: بسبب خشية الله -عز 
وجل-» هذا وهو جب أصمٌُ صلب شديد» فكيف بالقلوب؟! 

وهذا إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان» فاعلم أنه شد قسوة 
من الحجارة؛ لأن الحجارة تلين وتخشع» والقلب الذي لا يلين ولا يخشع 


القرآن الكريم ۵0١‏ 

بالقرآن أشد قسوةً من الحجارة» فنسأًل الله أن يكين فلوبتا وقلوبكم بذكره. 

وقوله: ين حَسَيةَالّهٍ 4 أي: من خوفه» لكن الخشية خوف مقرون 
بعلم؛ لقول الله -تعالی-: اما شی انه من عادو العلمۇا € [فاطر :۲۸]. 

وقوله: ولت ألاَمََل ترما لتاس € أفادنا الله -عز وجل- بأن هذا 
ضرب مثل» وأن الأمثال يضر ما الله -تعالی- للناس: #لعلهر سنوت 
أي: لأجل أن يتفكرواء وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم! 

وهنا فائدة أصولية: وهي: إن کل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس»؛ 
لآن المقصود به انتقالٌ الذهن من هذا إلى هذا وهذا فأدلة القياس في القرآن 
ثبرة جدًا؛ أن الأمغالّ في القرآن كثبرة. 

إذن: ففائدة وصف القرآن هناء هو قوة تأثير القرآنِ» وأته لا بد أن 
يؤتّر» لكن لا كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن بألسنتهم» صار تأثره 
لا يتجاوَرٌ حناجرهم» وإلالو قرووه بقلو م وألسنتهم» لکان له اثر باِغ. 

فإن قال قائل: یأر لمران ل جل لرأه حَوعا مص عا من 
حَضَيَةَالّهِ 4 [الحشر:٠۲]‏ هل تدل أن الجبال ها فهم وإدراك؟ 


و کہ و وہ 


الجواب: نعم» وهذا قال الرسول ئة عن جبل أحد: «آحد جَبّل با 


ونح وما بُستدل به على ذلك أیضا قوله -تعالی-: شي كر اَن 


ر م سر اص e‏ 


وا رض ومن في ون من شىء إلا سح عرو ولک تفقهون سيه € [الإسراء:٤٤]»‏ 


(1) أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب خرص الثمر» رقم »)۱٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
فضل المدينة ودعاء النبي ا رقم .)٠١٠١١(‏ 


0۲ شرح أصول فى التفسيبر 


على آن التسبيح هنا عام في كل الأوقات» وليس خصوصًا بوقتِ معين. 

يقول الله -عز وجل-: # وڌا ما آرت سوه نهر من فول يڪم راد 
هزو ایس ٭ [التوبة:٤٠٠]»‏ فقوله: متهم( آي: من المنافقين من يقول: 
لا تستمعوا هذاالقرآن. 
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وقوله: ايڪ زادنه وای 4 الاستفهام هنا للتحدي» وفائدة هذا 
الاستفهام إما لكونهم م ينتفعوا هذه الآيات» فظنوا أن الناس كلهم مثلهم» 
وإما أنهم يُکابرون ورون أن تکون الآيات أثرت عليهم» استکبارًاء 
وعنادًا» وجحودا. 
قال الله -تعالی- في الجواب: اما الوت اموا فرادتم ايا وهر 
شروت [التوبة:٤٠٠]»‏ هذا قشم من الناس -وهم الذين آمنوا- زادتهم 
إياتاء وزيادة يمانم بأنه إذا أنزلت السورة بخبر صدقوه وإذا أنزلت السورة 
بطلب قاموا بء ترکًا للمنهیٌ عنه» وفعاًا للمأمور به» وهذا یزید الإیمان» کل 
ازداد الإنسان تصديقا بآیات الله -عز وجل- ازداد إِیمانه» وکلا ازداد 
الإنسان عملا ازداد إيماثه» وهذا كان من مذهب أهل السنة والمجاعةء أن 
الإيمانَ يزيد بالطاعةء وينقص با لمعصية. 


رو َ7 


لو و2 


وقوله: وهر رود( يعني : شر بعضهم بعصا با نزل» ویځکم 
ما نزل» يبر بعضهم بعصا بها وعد به القرآنُ من البّضر في الدنيا والفلاح 
ي الآخرة؛ لأنه كلا نزلت آيةٌ من القرآن فهو ديل على أن الله أراد بالأمة 


2 


برا 


القرآن الكريم 0 


وقوله: آنا ایت ف لوبو تَر ر رسال رهد 4 
[التوبة:٠٠٠]»‏ فقوله: وما ایک ف فلوبھر مر 4 المرض: عله تقتضي 
خروج البدن عن الاعتدال الطبيعيٰ» هذا هو الأصل» وهذا المرض -أعني: 
مرض القلب- ي کل موضع بحسَبه» ففي قوله -تعالی-: فلا غَخْصَعَنَ 
اقول طح ری ف لبد مر € [الأحزاب:۳۲]» فالمراد بالمرض هنا: مرش 
الشهوة. 

وني قوله هنا: ائ آرت ف توبور مرش 4 المراد بامرض هنا 
مرض الشك والجحود؛ لأنه في مقابل قوله -تعالی-: اا ایت امنا 
رادم يمنا @ [التوبة: ٠١٤‏ ]» والشيء د يعرف بمقابله» وهذه قاعدة التفسير التي 
ستأتينا إن شاء الله -تعالى-: «أنه يُعرّف معنى الآية بذكر المقابل»» ومن أبرز 
مثال لذلك قوله -تعالی-: #انفروا بات أو قروا جَميعًا 4 [الساء:۷]» فمعنى 
لات 4 متفرّقین أو فرادى» عرفنا هذا المعنى بمقابله في قوله: #أو أنقروا 

وقوله: رسالل رجّْسهر ) والرجس هنا معنوي؛ لمجيئه للتوكيده 
كقول الله -تعالى-: #فاجتضوا ااریشت من ن لاون وبوا هوک 
رور € [الحح:٠۳]ء‏ وهنا الرجس معنوئٌ. 

إذن: اذا قال: رادم رسالل رجسه ر 4؟ 

ا لجواب: لأن النازلّ إن کان حبرا كذّبُوه» وإن کان طلا حالفو فهم 
يزيدون بالتكذيب رجسًا» ويزيدون با لمخالفة رجسًا. 


04 شرح أصول في التفسير 


وقوله: #وَمَانوا وهم روت ) -نسأل الله العافية-» يعني: استمرً 
هذا الرجش في قلو م إلى أن ماتوا على الكفرء وفي هذه الآية تحذيرٌ عظيم لن 
رد الشرعٌَ لأول مرة» أنه خطرٌ عليه أن يستمر معه هذا الرد حتى يموت على 
الكفرء فبمجرد ما يأتيك احبر الصادق في حكم أو غيره فاقبله» وتهياً له» ولا 
ردد فيه؛ لأنك إن ترددت فيه فهو خطر عليك» قال الله -تعالى-: # بل 
کبوا لحي لما اهم هر ف مر مر 4 [ق:٥]»‏ آي: لا کڏيوا به صاروا في آمر 
مریج ختلط» لا یدرون عن شىء» وكذلك آیصًا قال الله -تبارك وتعالى-: 
لان كرا اكم آنا £ AAS‏ 
فإذا قال قائل: كيف تكون السورة لقوم زيادة في الإيمان» ولقوم زيادة 
ور ت ت 
في الرجس» وهي سورة واحدة؟ 
قلنا: لا غرابةء أرأيت الغذاءَ الجسديئ يكون للسليم غذاءَ وزيادةً نمو 
ويكون للمريض علَةٌ وزيادة مرض» وأضرب لكم مثا بالتمرء فإنه إذا أكله 
السليمٌ يزداد به نمرًا» وطاقة حراريةء ونشاطًاء وإذا أكله المريض بالسكري 
يزداد مرصًا مع أنه واحدّه وهكذا أيصًا القرآن؛ تكون الآية أو السورة لقوم 
زيادة في الإیمان» ولقوم زيادة في الكفرء ووجه کونه هنا مدځا للقرآن؛ ان 
سے 2 ك۶ . ٍ سہ 
القرآن يزيد المؤمن إيانًاء ويزيد الكافر كفرّاء وهذا دليل على قوة تأثر القرآن. 
فمن المعلوم أن نزول الآيات انقطع بعد موت الرسول بلا لكن قد 
2 << 2 م ور u‏ ۴ . <۰ 
ينسى الإأنسان الاأية ثم يقرؤها أو تَقَرَا عليه فيتذكرء وكانها نزلت الان» 
فأحياتًا نخفل عن معنى الآيةء ثم إذا فتح الله علينا وعرفناهاء كأا نزلت 
الآن. 


2 سار سے 


4 > 
رید آله أن صم بض ذ نوج 4 [الائدة:۹٤].‏ 


القرآن الكريم ۵0 


وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول يياه حين اجتمع الناس في 
اللسجد» وقام من نراه أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أي بكر -رضي الله 
عنه- عمر بن اخطاب رضي الله عنه-» قام یقول للناس: إن رسول الله 4ا 
م یمت» وإنه صَعِق وسيبْعث فيطع أيديّ آقوام وأرجُلّه» > یقول هکذاء 
ولا شك أنه قرا قول الله -تعالی -: لك میت وتم ین [الرمر:1۳۰ لکته 
من الذهول غفل عنهاء فلا جاء المطمَيِن أبو بكر -رضي الله عنه- وقرأهاء 
قال عمر: «حتى عقَرّت فا تقلني رجلاي»"ء وكأن الآية تزلت الآن؛ لأن 
الناس من شدة ما أصامم من امول غفلواء حينئل جد الإنسان لذةً ني هذه 
الآية التي فتح الله عليه بهاء وكأنا نزلت الآن. 

وني هذه الآية فائدةء وهي: أنه كلا أتتك «ما» بعد «إذا» فهي زائدة 
وهذا يقول التاظم: 

ياطالًاخذ فائدة بعد (إذا) (ما) زائدة 


وها أمثلة منها: قوله: #ولدا ما عضا بوا هم یغرو € [الشوری:۳۷]» أ آي: ٳِذ 
غضبواء وكذلك قوله: حى دا ما جاوما سد [فصلت:٠۲]ء‏ أي: حتى إذا 
جاءوها» وهلم جرًا. 

قال الله -تبارك وتعالی-: وار إ4 ا الان لاذ پو وتن ب 
[الانعام:۹٠]»‏ هذا أيصا من تأثير القرآن» أنه إنذارٌ لمن بلغه» فكل إنسان قراً 
القرآن یعرف معناه» فلا بد أن یتأثر به حتی لو کان کافرًا» وکانت قریش 
حين| كان الرسول يقرأ القرآن» مجتمع عليه النساء والصبيان» بل وكبراؤهي 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» رقم .)٤٤٥٤(‏ 
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يستمعون إليه؛ لأنه اثر فيه فجعلوا يأتون بالنفية يستمعون القرآن مِنْ ف 
الرسول ب فالقرآن مور وقد قال الله -تعالی-: ل ف درك از ڪر لن 
کان .َب أو أل َلك وهو سهد € [ق:۳۷]. 

وهذا قال: ارم بو وَمَنْ ب ) يعني: ومن بلخه من الناس» فقوله: 
انرك 4 أا المخاطبون. وقوله: لوَمَنْبح 4 أي: من غيركم» وهذا يدل على 
قوة تأثير القرآنء وني هذه الآية بحسن أن نتكلم على قوله: ومن ب € فقد 
استدل به بعض العلماء على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجةء وإن | 
يعرف معنى القرآنء ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن من لا يعرف معناه لا يأتي 
بمضمونه» والله -تعالی- قال: ٭ وما سلتا من رَسولِ الد سان رمد 
لیت هی € [ابراهیم:٤]»‏ وقال الله -تعالی-: وما ڪات اله بض هرما 
عك لِد هدم حيبت هر تَا يموت [التوبة:١٠٠]ء‏ لكن إذا قيل له: (هذا 
كلام الله الواجب اتباعه) فقد بلغته الحجةء وإن لم يفهم المعنى على سبيل 
التفصيل؛ لأنه إذا عرف أن هذا كلام الله وهو وحي» وآنه يجب اتباعه فقد 
بلغه» ولا يقال: إنه لا بد من التفصيل؛ لأن التفصيل قد يكون صعبًا. 

وهنا مسألة: هل الذين الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجو غير 
مشش او ل؟ 

الحواب: لاء ولا ظهرت الاعات الذين يتصرّ فون بخير حكمة» ازداد 
تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيينء وأعني بهذه الاعات أولئك 
الذين يمون المتفجّرات في صفوف الناس؛ زعًا منهم أن هذا من الجهاد في 
سبيل الله والحقيقة نهم أساؤوا إلى الإسلام أكثرّ بكثير ما أحسنوه. 
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وماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الكَمَارٌ على الإسلام» أو ازدادوا نفرةً منه؟ 

الجواب: ازدادوا نفرة» حتى يكاد الإنسان السلم يغطي وجهه للا 
ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة» والإسلام بريءٌ منهم» حتى بعد آن 
رض الجهاد في صدر الإسلام ما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يذهبون 
إلى مجتمع الكقًار ويقتلوم إلا بجهادٍ له رايد من ولي قادر على الحهاد أما 
هذا اللإرهابٌ فهو -والله- نقص على المسلمين؛ لأننا نجد أنه لا يوجد نتائح» 
بل هو بالعكس فيه تشوية للسمعة» ولو آننا سلكنا الحكمةء فاتقينا الله في 
أنفسناء وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولا إصلاحَ غيرنا بالطرق الشرعية 
لكانت هناك نتيجة طيبة. 

قال -تعال-: 56# فلع السگفرت رینم ب جما سک ) 
[الفرقان:٠٠].‏ 

فقوله: فلا تع ا[ڪفرت ) أي: فيا يريدون منك» وما يريد 
الکافر من الرسول ٤ة‏ بتضح من قوله -تعالی-: #ودوا لوده فیذهوت 4 
أي: اسكت عنا نسكت عنك» هذا الذي يريدون» کقوله: # ودوا لر ترود 
کما کھر وا فتکردون سوا € [الساء:۸۹]ء لکن يقول الله له: «لا تطعهم». 

وقوله: لاوسَھڏھم پو آي: بالقرآن جهادا کبيرًا» وهل نجاهدهم 
بآیات القرآن» أو بأحکام القرآن» أو )ا جيعًا؟ الجواب: ا جيعّاء 
فجاهدهم بآياته» أي: اتل عليهم القرآن» ضيق عليهم؛ لأنهم ضاقوا ذرعًا 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- لا كان يقرا ويجتمع إليه الناس» ضاقوا به 


ص 


ذرعا حتی قالوا: الا معو مدا لمران موا فيه لع تَعْليْونَ ) [فصلت:٠۲]»‏ 
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فهذا جهاد يضيق عليهم» و وجنه دهم پو 4» آي: بأحکامه وبجگمه» واتیع 
ما جاء في القرآن من قتاهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله: (جهادًا َد 4 أي: لا تتأنّى وتمد إليهم يد الضعف» بل يد 
القوة؛ لأنهہم هم يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة» فيجب أن تمدوا أنتم هم 
يد القوة» ولكن الحكمة تقتضي أن نتعامل مع الزمن» فإذا كان بنا قوة 
جاهدناهم» CÊ ine‏ 

وقال -تعالی - : ورا عد لكب یسا ر م x‏ شىء وهدی وة 
وسر للْمسلمين ¶ [النحل:۸۹]ء آی: تاتا ا لکل شيء» وهدى لكل الناس»ء 
قال الله -تعال-: #هد هذى لاص 4 فهو هدىٌ لحميع الخلقء لكنه هداية 
دلالة. 


ي ر 


وقوله: وىة وشّرى إلَْسَلِييَ 4 هذا خاص بالمسلمين» فالرحة 
خاصة بهم» وكذلك بشری هم إذا قسکوا به. 

والشاهد قوله: بيا لکل ىء &» والقرآن الكريم مصدر الشريعة 
الإإسلامية. 

وقال -تعالى-: ارلا ك ت الکتب بالق مَصَدقًا ّما ب 


ا 


ڪيب ومهييئا عله اخ ڪم بيهر با آ4 1ال 


فقوله: * وارلا إلّكَ أَنَكَتَبَ اتح 4 أي: القرآن بالحقء أي 
بالحق» وناز لا بالحق» فنزوله حق» وما جاء به حق» ف«الياء» للملابسة 
وكذلك أيصًا للتعديةء فهو نازل نزول حق» ونازل بالحق» د يعني: اتی با لحق» 


کر کے چ کے 
یدید ين 
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فأخباره صدق» وأحکامه عدل» وقوله: مْصدَقً ¢ حال من قوله: لا 
بت يديد ِى الڪ ب 4. 

وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكتب السابقة ذكرت منه شينًا فنزل مصضداقا ها. 

الوجه الثاني: أنه يُصدَقَهاء ويقول: إا حن وصدفٌء وههذا جب علينا 
أن نؤمن بالكتب السابقة» فقوله: مصرقًا لما بيت يدَيّه 4 أي: مصدة 
أخبرت به» ومصدَّق هما بالحق. 

وقوله: مهيا عه ) الهيمنة هي السيطرة والسلطةء يعني: أن 
القرآن ناسح لما سبقه من الكتب. 

وقوله: فا حڪم بيهم ہما أل اَ4 هذا ترتيب على ما سبق» فقوله: 
#احكم 4 ف«الفاء» هنا للسببية» آي : فیا آنه مھیمن احکم بیتهم با آنزل 


8 


الله . 


r 


فإن قال قائل: بعض الناس إذا نصحته في الدخان قال: ليس حرامًا؛ 
لأن القرآن لم يحرم هذاء وإذا أوردت عليه آية الأعراف» قال: القرآن لم يحرم 
هذا؟ 

فا لجواب: إن القرآن قد يشير إلى أصول وقواعد تتفرَعٌ منه الجزئيات» 
فقول الله -تعالی-: ولا تفلو سکم [الساء:۲۹] يفيد ان کل شيء يؤدي 
إلى ضرر في البدن» فإنه حرام» والدخان لا يشكل على أحدٍ الآن آنه ضار 
وهذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها تحرمه» خصوصًا في 
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الأماكن العامةء وقد ذكر لي أن قواد الطائرات إذا حاذوا بعض الولايات في 
أمريكا امتنعوا من التدخين وهم في اجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات 
المتحدة» وكذلك في الأماكن العامةء فإذا كان كذلك» فقد قال الله في القرآن: 
ولا دقتلوا أنفسك#» وقد استدل عمرو بن العاص بمذه الآية على جواز 
التيمم خوفا من التأذي بالبرد ". 

فإن قال قائل: إن بعض البلاد يشغلون أشرطة قرآن في مكر الصوت» 
ويكون في آيام خصصة» فهل هذا مشروع؟ 

الجواب: هذا من البدع؛ لأنه لو كان القارئ يقرا فعلا والناس 
يستمعون إليه» قلنا: هذه بدعة» وخطأا أيضًا على الناس؛ لأن من الناس من 
يود أن يقوم يصلي» فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي» ومنهم من يريد أن 
يقرا لنفسه» فكيف يقرا مع هذا الصوت العالي؟! فهذا غلط» وينبغي لطلبة 
العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعمل هذا العمل أن يناصحوهم» لكن لا يقومون 
عليهم في المسجد» ويقولون: هذا خطاًء هذه البدعة» بل يتكلمون مع 
المسئولين عن المساجد. ولا يقولون: هذه بدعة بهذا اللفظ؛ لن في هذا تنفيًا 
هم» بل يقولون: هذا يؤثر على الناس» يؤثر على المصلي» وعلى من يريد أن 
يقرا لنفسه» وربا يؤدي أيصًا إلى امتهان القرآن» وهكذا. 


2 واد م 
ا 9 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» معلقًا. 
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«والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعت بها محمد بيا إلى 
الناس کافةًء قال الله -تعالی-: تیار الى برل الان لی عَبدو لیکن 
ور ور 


ےر ص 6 ر ر ت چ سر ر م وکر 
للعلييت زرا € [الغرقان: ۲١‏ صب آنرلته ايك لنرج لتاس من ألظلمّتِ 


ل اتور بدن ريه إلى مط العزر اید © الہ الى ل ما فف 
لسوت وَمَانی الارض و ولال کفری من عَذَاپ سید € [إبراهیم:۲-۱]. 
وسنة النبي ياء مصدر تشريع ایضا کا قرره القرآن» قال الله -تعالى-: 
لمن يطح الرَسول ققد أ اع آله ومن كول فما أرسلتک عه حَفِيًا € [النساء: .]۸٠‏ 
اومن بعص اله ورسوله, فقد صل ضا مبنًا € [الأحزاب:۳۹]» وما اتک ارول 
دو رمات عه انهو 4 احدر :۷ « فز رن کشر شنو اله تیعون کہ 


آله وف کک دوبک وامور رحی ےم [آل عمران:۳۱]). 
الشرح 

لما سبتق بيان عظمة القرآن الكريم» وما وصفه الله به من الأوصاف» 

ذكر أمرًا مُهاء وهو أن القرآن الكريم هو مصدرٌ الشريعة الإسلاميةء 
î 5 2‏ : : 

وكذلك السنة النبوية» فلا يمكن أن يوّخذ بتشریع اي مصدر کان» واي 
إنسان كان إلا من الكتاب والسنةء وعلى هذا فلا يجوز أن يسرع لعبادِ الله 
شىء من القوانين الوضعية؛ لأن القوانينَ الوضعية لا تخلو من حالين: 

إما أن تكون موافقةٌ للشرع؛ فنقول: إن الذي شرعها هو الشرع» 
ولا كرامةء ولا من للقوانين الوضعية. 

وإما أن تكون خالفةً للشرع؛ فيجب علينا نبذها وطرحهاء وأن نعلم 
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أها باطلة؛ لأن الشريعةَ حق» وما عداها باطل» وأا لا يمكن أن تلح 
ا لخلق» ولا يمكن أن بُصلح الخلقّ قانون وَصَعَه بش الف لشريعة الله؛ لأن 
هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح للخلق: 

أولا: هو قاصر في نفسه» وني عقله» وني معرفة ما يُصلح الخلق. 

ثانيا: إذا قدَرْنا أن الرجل الذي وضع القانونً عنده عبقرية وذكاء» فإن) 
يعرف ذلك في| حوله» آما ما کان منه بعیدا عنه من الأماكن» فإِن الناس 
يختلفون فيا يصلحهم. 

ثاللًا: إذا قدَرْنا أن هذا الرجل الواضع للقانون عبقري» وذكي» ويعرف 
اللصالح» فإنا يعرفها في زمنِ حدودٍ» وهو زمنه الذي یعیش فیه» وآما فی 
بعد فلاء وهذا نعتبر من اجهل العظيم» بل من الكفر إذا قامت البينة والحجة 
على واضع القوانين التي وضعها إما بهودء أو نصارى من أزمنة بعيدة 
ووضعوها بين أيدي الناس يتحاكمون إليهاء نرى أن هذا خطأً عظيم» بل هو 
كفر إذا م يكن هناك تأويل من الفاعل. 

وعلى هذا فنقول: إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب 
والسنة» وقد ضل من ضل حيث قال: إن الكتاب والسنة إنما بين المنهج 
الذي يكون بين الإنسان وبين ربه فقطء آو في بين الخلق في الأحوال 
الشخصيةء كالمواريث» والأنكحة مثا نقول: لقد ضللت ضلالا مبينًء 
وکذبت قول الله -تعالی-: لوم الت لک یتک وأمنت عم نمق 


ےک مت ےم 


وَرَضِيت ا اللإسلم د دیا € [الائدة:٠].‏ 
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سے 


ونقول أيشًا: دعواك هذه بک ذا القرآن الذي د تومن به» فان أطولَ اي 
ي کتاب الله هي آية الَْن» وها في معاملات الخلق» ثم إن اله -عز وجل - 


1 


ان يبن في آياتِ كثيرة أشياءَ غير التي في آية | الد بن» كلها تعلق بالمعاملات» 
والأنكحة والفرائض وغبرها. 

فالحاصل: أن من ابتغی ادى مر غير كتاب الله أضلّه الله -عز 
وجل-» وكذلك أيضًا السنة النبوية مصدرٌ تشريع أيصًاء ولكن إذا صخت 
عن النبیّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ما لا يصح ليس بعْمْدَق 

سے 4 

ومذا نقول: إن الذي ينظر في القران ينظر من وجه واحل فقط» وهو دلالة 
القرآن على الخكم» أما الذي ينظر في السنة فيجب عليه نظران: 

النظر الأول: ثبوت هذاعن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

النظر الثاني: دلالته عليه. 

أي أن المستدل بالسنة بجتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتهاء ثم النظر في 
دلالتها. 

rete te iee‏ 2 ۶ ا 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن السنة تشريع؟ 

قلنا: القرآن» واقراً قوله -تعال-: یار الى برل القرقانَ على عدو 
لکن المي نيبا € [الفرقان:١]ء‏ قوله: #الفرقانَ 4: هو القرآن» وسمي 
فرقانًا؛ لأنه يقرف بين احق والباطل» وبين أولياء الله وأعداء الله» وبين كل 
الأمور المختلفة» وهذا لا يوجد في الشريعة شىء ختلف إلا والعقل يقتضى 
اختلافه» أو متفق إلا والعقل يقتضى اتفاقه. 
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وفي قوله: لللْعلّييت نيبا 4 دليل على عموم رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. 


چ رق ص 


وقوله: كث أَرلكه إلجك إشفرج آلاس بى الكت إلى الور بإب 
ريه إل صِرَط المرب اميد € [إبراهيم:٠]ء‏ هذا ايا يدل على أن الكتاب 
الذي بحب أن نسير عليه هو القرآن. 

وقوله: اله الى ل ماف لسوت وَمَّا ف ألأرض 4 [ابراهیم:۲] فقو له: 
ا € «اللام» هنا مفخمة» وذلك إذا وقفت على الآية التي قبلهاء وإن 
وصلت فهي مرققة؛ لأن ما قبلها مكسور لل مِرَط العرير اليد & 
[إبراهيم:٠]ء‏ ما إذا قلت: لإ صرط العريز اليد ثم قلت: الہ 4 

وقوله: الہ لی ل ماف أَلسَمَوَتِ وَمَا ف أَلأَرّضِ 4 أي: ما دام هو 
مالك السموات والآرض» وجب أن يكون الحكم إليه» وإلى ما نزل من 
کتاره. ۰ 

وقوله: «وویل بلکفر من عَدَاپٍ سَرِيدٍ € [إبراهیم:۲]» والکافرون 
هم الذین لا ہتدون بهذا القرآن» فويلٌ هم من عذاب شدي سواء قالوا: إن 
مدا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم ينزل عليه القرآن» أو قالوا: إنه نزرل 
عليه القرآن» لكن ليس على العالمينء بل لبعضهم. 

وسنة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تشریع أيصا ک| قرره 


ر 
م 


القرآن» قال الله -تعالى -: لمن بطع اسول فد اء ال 4 [النساء: »]۸٠‏ وحه 
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الدلالة: أن الذي يطيع الرسولٌ قد أطاع اش ومعلومٌ أن المراد بطاعة 
الرسول هنا ما م يرذ به القرآن» وأما ما ورد في القرآن فالطاعة فيه طاعة لل 
لكن إذا م يكن في القرآنِء وأمرَ الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشيءِء أو 
هى عن شىء فطاعتّه طاعة لله» وهذه دلالة واضحةء أن ما جاء في السنة 
تجب طاعته» کا جاء في القرآن» ومن ل بعل فلم بطع الله. 

وقوله: اومن يرل فا راتک عا م فرظا € [النساء:٠۸]»‏ كقوله: وما 


e 


چا کے ص 


ارسلك عََممّ ويلا € [الإسراء:٤٠]»‏ ومن تولى ولم بطع الرسولّ» فإن النبي 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم- قد بلغّه وبرئ منه. 

وقال -تعالل-: #ومن يعص الله ورسوله ر فقد صل ضلا ما 4 [الأحزاب:٣۳]»‏ 
نقول في هذه الآية كا قلنا في الآية التي قبلهاء ومن بعص أله ورسولة. هذا 
۶ ر ا 
فيا هى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ان من عصاه فقد ضل»› اما ما 

#, 4 ¢ 
هى الله عنه» فإن غخالفته معصية لله فدل ذلك على أن ما جاءَ عن الرسول 

5 1 3 

ححة کالذی جاء عن الله. 

قال -تعالی-: اوما اتک السو قدو وما تیک عنه مانتھوا 4 
[الحشر:۷]» وهذه الآية وإن كانت فى الفىءء وقسمة الفىءء فإنه إذا كان الله 

ر ار س ا ررر ردو صد رو ه A‏ 

-تعالی- قال: وما ۶اک الرسول ف دوه ومامہسکہ عنه انتھوا € فهو شام لا 
أتانا من شريعة اللهء وما نهانا عنه من شريعة الله. 

وقال -تعالی-: * فل ن کنر تبون الله کاتیعونی بح بک آله ویقفر کر دوي 4 
آل عمران:٠۳]»‏ وهذه الآية تسمى آية المحنةء يعنى: آية الأمتحان والاختبار في 
. ت ue bf‏ لط 
قول من ادعی نهم يحبون الله» فقال الله -عز وجل-: قل 4 يعني: يا حمده 


۳1 شرح أصول في التفسير 
لن کشر تود أله اعون بک أله 4 فهذا هو الميزان» فمن ادعى عبة ال 
قيل له: إن كنت صادقًا فاتبع الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإن قلتَ: 
إني حب الله ولم تتبع الرسولً؛ فأنت كاذب. 

وقوله: بكم ُّ4 ل يقل: فاتبعوني َصدقوا فيا قلتم» بل قال: 

لبتي بكم آله € ففيه إشارة إلى آن الشأن كل الشأن أن حبك الله -عز وجل -» 

وأما دعوى أن الإنسان بحب الله فهذا قد يدّعيه كل واحد فالشأن كله أن الله 


-تعالى- حبه. 
4 ےھ چ ل و غرم تو e E4‏ 
وقوله: ویھر کک دوبک والله عفور رح 4 بن الله -عز وجل - ان من 
بع الرسول -عليه الصلاة والسلام- حصلت له فائدتان: 
الآرل: حبة الله . 
والثانية: مغفرة الذنوب. 


یں 9ے 9ای 
9ے e3‏ 
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ژور ۶ دژر 
* 


-١‏ نزول القرآن 
رل القرآن أولًّ ما نل على الرسول لا في ليلة القدر في رمضانًء قال 


N 
0 


ر ا یر و سے 


الله -تعالی-: إا أرَلْه ن ل الْمَدَرِ 4 [القدر:٠‏ ]۰ إا رلته فی لل رگ إا 
2و ر اور سے و سے 2S‏ لھ ر 
کناسذرین ا فہا فرق کل مر کر € [الدخان:۳-٤]»‏ هر رمصا الَۍ أنزْلٌ 
ف أَلْمَرَهَان هُد ی الاس وَبَيَسٍَ مَنَ لدی وَأَلْمَرَصَانِ € [البقرة:۸٠].‏ 

ركان عَمر النبئ ية أولّ ما نزل عليه أربعين سنة على المشهور عند آهل 
العلي وقد روي عن ابن عباس ”رضي الله عنھ|- وعطاء» و سعد بن 
المسبّب» وغیرهم. وهذه السْن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وکال العقل› 

» 1 س اا أ 

والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي با جبريلء أحدٌ الملائكة 
ا معرّبین الکرام» قال الله تعالی عن القرآن: ونه زيل ر لایو ) ترد بد روخ 
درن 9 عل فلك تكن من اموت ل بلسَانِعَرْمین € [الشعراء:۱۹۲-١۱۹]).‏ 

الشرح 

ٍ 

قوله: «نزل القرآن آول ما نزل» يعني: ولم ینزل کلهء بل آول ابتداء 
نزوله كان في ليلة القدر في رمضان» أما كونه في ليلة القدرء فلقوله -تعالى-: 


روو وو 


e‏ و و ق 
لإا أنرلته فی لَه اَلْمَدرِ 4 [القدر:۱]ء» لتا رلته ف یلو سرک إا كنا منذريَ 


ا 


0 فا يرق کل مر ر4 [الدخان:۳-٤]»‏ وما کونه في رمضان فلقوله 


» . 2 کر ب 2ے tL‏ 4 مد ور 1 و کے سے سے ہے سے س ر 
-تعالی-: # هر رمصان آزۍ آنل فو آَلْمَرءَان هذى للکاس وبتت من 


OR 


أَلْهَدَى وَأَلْفْرَمَانِ € [البقرة:٠٠٠]ء‏ ومذا نعرف أن ليلة القدر كانت في رمضان» 


شرح أصول في التفسبر 


فأول ما نزل في رمضان» لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة 
الرؤية» فكان أول ما بُدِىٌ به أن يرى رؤية إذا رآها في الليل جاءت مثل فلق 
الصب") وابتداء هذه الرؤية من ربيع الأول» فبقي ستة أشهر: (ربيع 
الأول» والثاني» وھمادی الأولء وہھادی الثانيةء ورجسب» وشعبان)» ثم نزل 
عليه القرآن في رمضان. 

قال بعض العلماء: وهذا هو الس في قول النبى بيا الرؤية الصادقة 
جز من ستة وأربعين جزءًا من البو ؛ لأّن رسالة التبى -عليه الصلاة 
والسلام- کانت ثلاثة وعشرين سنة ونصف السنة» فصار جزء۶َا من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» والله أعلم. 

إذن: كان عمرّه -عليه الصلاة والسلام- حين تزول القرآن ربعن سنةً. 

وهذا قال بعض العلماء في قوله -تعالى- : وما بل اشد واستوی € 
[القصص:٤٠1‏ قالوا: بلغ أربعينّ سنة. 

هذا اول ما نرّل عليه القرآن» وله أربعون سنة» وَصِمَةٌ ذلك معروفة في 
كتب آهل العلم» ولا سنا في صحيح البخاري في أَوَلْه. 

وقوله: وء لزل رب الاي هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين فقط: 
دإنً) و«اللام). 

بدء الوحي إلى رسول الله بلا رقم .)٠١١(‏ 


.)۲۲۹۶٤( رقم‎ 
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وقوله: ول4 الضمير يعود على القرآن» وأضاف التنزيل إلى رب 
العامينء إشارةً إلى أن هذا القرآن لحميع العامين ما دام المرّل له هو رب 
العالمين؛ فإلّه يكون لكل العالمين. 

وقوله: ربد ارو الاين € وهر جہریل -عليه الصلاة والسلام-. 

وقوله: ايبن 4: هو وصف لازم له» وحَسَُ وصفه هنا؛ لأآنه نزل 
بأعظم أمانةء ألا وهى القرآن» فلهذا صف بأنه أمين» وك قال الله -تبارك 
وتعالی- في سورة التکویر: اانه لقول رسول کم )وی فور عند ذی العش کن ) 
ملاعم أَمنٍ » [التکویر:۲۱-۱۹]. 

وقوله: # عل َلك إنا ذكر محل تزوله» وهو القلب» إشارة إلى عقل 
النبى اة له ونه نزل على محل العقل» الذي هو القلب. 

و«اللام» هنا في قوله: الکن 4 لام التعليلء آي: لأجل ان تکون من 

وقوله: # بلسَانٍ متعلق ب: # تَر € يعني: نزل بلسان عربي مبين» آي: 
بلغة عريية نسبة للعرب» وهم الذين كان منهم الرسول بيا. 

وقوله: ِ4 هل هو بين آو مين أو هما جيعا؟ ا لجواب: هما جيعًاء 

فالشاهد: أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند اللهء وأن 
الواسطة بين الله والرسول هو جبريل -عليه الصلاة والسلام-» وأن القرآن 


۷۰ شرح أصول في التفسير 


وسيأتينا في هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى- حكم ترجة القرآن 
الكريم للغات الأخرى“ 

((وقد کان خحبریل -عليه السلام- من الصفات الحميدة العظيمة» من 
الكرم والقوة» والقرب من الله تعالى» والمكانة والاحترام بين الملائكة» 
والأمانة والحسن» والطهارة؛ ما جعله اهاد لأن یکون رسول الله -تعالٰی- 

حيه إلى رسله. 

قال الله -تعالی -: الد ول رول ر اوی وروند وی ارش مک )شاع 
ین [التکویر:۲۱-۱۹]. 

وقال -تعالی-: ملم دید لوی )ذو يسوی ل وهو با لأف الأعلّ 4 
[النجم:٥-۷].‏ 

وقال -تعالى-: # قل ترلد ر روح المد من رلڪ بالق تت لزب 
ءامتوا وهدى وسترى للمسلمينَ € [النحل:١٠٠].‏ 

وقد يبن الله -تعالى- لنا أوصافَ جبريلَ الذي نرّل بالقرآن من عنده 
وتدل على عِظّم القرآن» وعنایته -تعالی- به» فانه لا پُرسل مَنْ کان عظيًا 
إلا بالأمور العظيمة». 

الشرح 
هذه صفات عظيمة» وقد جاءت الأدلة على هذه الأوصاف. 


.)۲۲٠:ص( انظر تحت عنوان ترجة القرآن من هذا الكتاب‎ )١( 
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رھ و 


ومنها قوله -تعالی-: انه لقول رسول کر ... تم این [التکویر:۲۱-۱۹]» 
فقوله: # لن قول رسول كرد هذا دلیل على الکرم» وقوله: یٍ4 هذا دليل 
على القوة» وقوله: #عند ذى آلّش أي: أنه قريب من الله -عز وجل-» 
وقوله: #مکن) آي: ذو مکانةء وقوله: ماع ) وهذا دليل على انه ذو 
احترام» قوله: ان هذه أمانة» وقوله: #علمه, سيد لمو € [النجم:٠]‏ أي: 
شدة قوته» وقوله: #ذومرم# هو الحسن» وقوله: #ذومرَو) قال العلاء: على 
هيئة حسنةء وقال -تعالی-: ٭ فل رلم روخ المد من رك الي لبت 
آرت موا وَهُدّى وشتّرى مسين € [النحل:١٠٠]‏ وهذه الآية دليل 
على اتصافه بالطهارة. 

ومذه الآوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل -عليه السلام- كان 
أهاد لأن يكون الحامل لكلام الله -عز وجل- إلى رسله -صلوات الله 
وسلامه عليهم-» وقد بن الله -تعالی- لنا أوصافَ جبريل الذي برل بالقرآنِ 
من عند وهذا البيان يدل على عظمة القرآنء وعناية الله تعالى به فإنه 
لا يُرسّل من كان عظيًا إلا بالأمور العظيمة» فكون الله يصف جبريل بهذه 
الأوصاف العظيمة دليلٌ على عظَّم ما ازل به؛ لأنه لا يسل بالأمور 
العظيمة إلا مَنْ هو عظيمُ ومذا يفرق الرجلّ بين أن يرل الخادم ليأتي إليه 
بخبز من البقالة» وبين ن يرسل خادمًا آخر إلى رئيس» أو وزير» فيكون الثاني 
أعظمَ وأحقٌ من الأول. 


۷۲ شرح أصول في التفسبر 


۲- أول ما نزل من القرآنِ 

nm r‏ ى س وہ 

«أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعًا الآيات الخمس الأول 
من سورة العلق» وهي قوله -تعالی-: * اقرا پاس ديك ازى لق ل حل لاسن من 
ای اقرا ود آلا کی )ازى لم بقارا )عل اسن مال 4 [العلق:٠-ه]».‏ 

الشرح 

نبغی لنا أن نعرف أولّ ما نزل من القرآن» وآخرَ ما نزل؛ لأنه من 
مهات معرفة المتأخر والمتقد وذلك آنه لو جرى تعارْض لا يمكن الجمع 
بينه علمنا أن المتقدّم منسوح بالمتأخر فلا بد أن نعرف أول ما نزل. 

* مرق وي رر ف رر َ 4 

قوله: لارا بسر ريك الى حلق# آمرَّ جبريل -عليه الصلاة والسلام- 
رسول الله ا أن يقرا فقال: ما أنا بقارئ» ومعنى قوله: «ما آنا بقارئ»» أي: 
أني لا أحسن القراءة» وليس مراده العصیان» بل أخبره آنه لیس بقارئ؛ لن 
النبي ی کان امیا کا قال -تعالی-: « وما شت توا ِن لوہ منکب دا 
سط منک € [العنکبوت:۸٤]»‏ فهو لا يقرا ولا يکتب. 

قوله: # حل لسن مِنْ عّيٍ#» وهنا ذكر ابتداء خلق الإنسان؛ لأنه من 
امناسب جدًا ني هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع» فذكر الله ابتداء الخلق» 
وابتداءَ الشرع» فابتداءٌ الخلق: حى إن من عي وابتداءٌ الشرع: أن هذا 
م د س 
أول ما نزل من القرآن. 


وقوله: اقرا باس ديك لى حَاق ل علق لضن يِنْعَي قوله: 3 حل إن 4 


القرآن الكريم ھا 


الإنسان: اسم جنس» وهو للعموم» آي: لی كل إنسان من علق وئي آيات 
أخرى أن الله حلَقهم من نُطْمَةء وفي آية أخرى من ماءِ مهين» فكيف عَدَّل في 
هذه الآية عن النطفةء والماء المهين إلى العلقة؟ 

الجواب: لأن العلقة إذا انتقلت النطفة إليهاء فإنه هذا يدل على ابتداء 
خلق الإنسان؛ لأن العلقَة عبارةٌ عن دودةٍ راء وهي أول الدم وأول الجسي 
فلهذا ذكر الله -سبحانه وتعالى- هذاء أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. 

قوله: افا ود الاک لی ما اار4 « فأ رَد 4 «الواو» للاستئناف 
والامٌ) اسم تفضیل من الکرم قوله: ری عار بر قال بعضهم: إل 
هناك شيبًا حذوقاء والمعنى: الذي علَمَ الكتابةً بالقلم» ولكن الذي يظَهَرُ أنه 
لا حاجَة للتقدير» وأن المعتّى عَلْمَ بالقلم كيف تَكتب به» وإذا دار الأمرٌ بين 
الحذف وعدم الحذف» حيل الكلامٌ على عدم الحذف؛ لأنه الأصل» وذكر 
القلمُ؛ لأن هذا القرآنً الكريم بحمَظ في الصدورء ونحفظ بالكتابة والكتابة 
طريقها القلم. 

قوله: عم لسن ) أي: کل إنسان» قوله: ما لر کا قال الله 
-تعالی-: وله رکم من بون هدیک کا تمو سا وجع کم السَمع 
والابصر دة لعل دروت 4 [النحل:۷۸]. 

إذا قال قائل: أين العائد إلى الموصول في قوله: ما 4؟ 

فا جواب: محذوف» وتقدیزه: ما لم يعلمه. 


فالشاهد: أن هذه الآيات هى أول ما نزل من القرآن. 


Vt‏ شرح أصول في التفسبر 


فإن قال قائل: إذا كانت اول ما نزل من القرآن» فلماذا لا تكون هى اول 
القرآن؟ 

اجواب: لأن الفاتحة هي أمٌ القرآنء فهي كالعنوان للقرآن الكريم» وما 
بعدها تفصیل له» وهمذا لا تکاد تجد معّی من القرآن إلا وقد تضكَتتّه سور 
الفاتحة إياءً إليه» ولذلك صارت هى الأول ني القرآن. 


ص ٍ ے3 7 
اث فر الوحيٌ مدةء ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثرء 
وهي قوله -تعای-: ااا السر ل اندر ورك کر © ونابک ھر ی 


ردو ى ر 


والح ماهر % [المدثر:١-ه]).‏ 
الشرح 
قوله: ثم تر الوحي» والحكمة من فور الوځي وعدم تتابُيه في وَل 
الأمر؛ ليشتد شوق الرّسول -عليه الصلاة والسلام- إليه كا وقع فعا فإنه 
لا فر صار النبي با بخرج ليتطلع إلى جبريل -عليه الصلاة والسلام-؛ حتى 
إنه لیهم أن یتردّى من قَمَم الجبال -صلوات الله وسلامه عليه-'» من شدة 
شوقه إلى الوحي» فكان من الحكمة أن الله -عز وجل- أخرّه فترةً من الزمن» 
واختلف العلماءُ فيهاء ولكن المهم أن الله -تعالى- أخره إلى وقتِ يشتاق 
النبىّ ية إليه اشتياقا كاماد. 
قوله: ا اد4 أصلها -من حيث الوزن الصرفي- : (لعَدّثّر)» لكن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التعبیر» باب آول ما بدئ به رسول الله ا رقم (1۹۸۲). 
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قلبَتِ التاءٌ دالا لعلة تصريفية. 

والمدّثر: لابس الدّثار؛ لأن الرسول بي قال: «دثرُوني» دثرُوني». 

قوله: و4 أمره الله -تعالى- أن يقوم ويْذِرَ وألا يركن إلى 
الكسل» والخمول» بل يكون نشيطًاء وينذر الناس. 

* رر کے ن 2 و س 

قوله: ورك د4 «ربٌ» هنا مفعول مقدمٌ ل(كر)» و«الفاء» هنا 
لتزيين اللفظء وقيل: إنها عاطفةء والأصل: (فرّبك كر). 

وقوله: ريبك ر4 الثياب: قيل: هل هي الثياب الحسيةء أي: طهر 
ثيابك من النجاسةء وقيل: الثياب المعنويّة المشار إليها في قوله -تعالى-: 
# ولاس لوی ذلك ار 4 [الأعراف:٣۲]»ء‏ والصواب الثاني وهذا هو المهم» 
وهذا قال: و الاه €. 

وقوله: وا4 يعني: الأوثان. هج. 

فأمره الله تعالى هذه الأمور الأربعة؛ فقام -عليه الصلاة والسلام- 
وأنذرَء وهذا قال العلاءٌ -ر هم الله-: إن النبيً ية صار نبيًا بآيات العلق 
وصار رسولًا بآيات المدَثْر» وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 

1 س ٍ ے 4 
رجه الله-: «نبّی باقرأء وآزسل بالمدشر». 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: #وربك گی رقم »)٤۹۲٤(‏ ومسلم: کتاب 
الإإيانء باب بدء الوحي على رسول الله طا رقم .)۱١۱(‏ 
(۲) الأصول الثلاثةء والقواعد الأربع (ص:*۲). 


۷٦‏ شرح أصول في التفسبر 


«(ففي (الصحيحين): صحیح البخاري ومسل عن عائشة -رضي 
الله عنها- ي بدء الوحی قالت: حتی جاءَه الح وهو في غار حراء» فحاءه 
للكت فقال: اقرأء فقال النبي بيا «ما أنا بقارئ» يعني: لست أعرف 
القراءة فذکر الحديت» وفيه: :م قال: ai‏ پاس ريك اَی لق 4 إل قوله: عر 
إن ما ريع 4 [العلق:٠-٠].‏ 

وفیهم) "عن جابر -رضي الله عند أن النبي اه قال -وهو خث عن 
فترة الوحي-: یا اتا ج إو سوقت حزان اليائ . فذكر الحديت» 
وفيه» فأنزل الله -تعالى-: % اا المد )ودر إل قوله: وال اخ فاش 4 
[المدثر:١-ه]).‏ 

الشرح 

قوله: «(جاءه الحق» ر يعني: الشرعَ أو القرآن. 

وقوله: «ئي غار حراء» هو غار في جبل على يمين الداخلِ إلى مكة من 

جهة اللّرائع» وهو جبل معروف» ويسمبه آهل الحجاز: (جبل النور)؛ لان 
الله له ول ما آنزل فيه القرآنء والقرآن نورء کا قال -تعالی-: وأراا کہ 
و یکا ) [النساء:٤۱۷]‏ لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عهد 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول بف رقم (۳)ء 

ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى الرسول بي رقم .)١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الو حى» باب کیف کان بدء الو حی على رسول الله ی رقم »)٤(‏ 


القرآن الكريم ۷ 


قوله: «فجاءء الك «آل» هنا للعهد الذهني؛ لأن الك هنا هو جريل 
-عليه السلام-. 

فان قال قائل: هل نقول: إن الست هي المصدر الثاني للتشريع» وهل 
نقول: إن النبي ي مشرعٌ» کا أن الله -تعالى- مشرع؟ 

فا لحواب: إن قيل إا المصدر الثاني» بمعنى: آننا لا نقبلها إلا في المرتبة 
الثانية فهذا غلط؛ لأا بمنزلة القرآن. 

وما إن قيل: إا اللصدر الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب» 
فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل يتعارض قوهم: بى ب أقرأً ‏ مع قولنا المتقدم: 
وكان ست أشهر يرى الرؤيا الصادقة؟ 

فالحواب: لا يتعارضُ؛ لأن الرؤيا الصالحة قد تكون من غير الرسول» 

فان قال قائل: هل حُكُمْ ما أنزل الله متعلقّ بتوحيد الألوهيةء أم 
بتوحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على هذا؟ 

الجواب: الواقع أن الحكمَ من باب توحيد الربوبية؛ لأن الذي يملك 
ا لمكم والنشريح هو الرب -عز وجل-» وهذا ففي حديث عدي بن حاتم 
ل آنزل الله هذه الآية: # دوا أحارش رهم را با شن ذو 
أل [التربة:١۳]»‏ قالوا : يا رسول إنا لسنا نعيذهم» قال: «أليْس إمَم حرْمُونُ 
ما اَل لله حر موف ولون ما َء م اله قَستَحلوتة؟» قلت: بء قال: 


۷۸ شرح أصول فى التفصير 


يلك عبادم". فعلاقتها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد 
الألوهيةء ومن جهة أخرى نقول: ها علافة بتوحيد العبودية؛ لأن من 
الشرائع أن يتعبد إلى الله» فإذا تعبد بغير شرعه» فقد أخل بالعبودية؛ لأن من 
شر ط العبادة الإخلاص والمتابعة. 

فإن قال قائل: هل ما كان معلومًا من الدين بالضرورة بحتاج هو الآخر 
إلى إقامة الحجة؟ 

فالجواب: نعم ومذا قال العلهاء -رحمهم الله-: من أنكَرَ جوب 
الصلوات الخمس وهو حديتُ عه بإسلام أو في بادية بعيدة فإنه لا بكم 
بکفره حتی ببلّغ. 

ثم إن القول: بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أمرْ نسبي» قد يَرّى 
بعض العلاء أن هذا من المعلوم من الدَين بالضرورة وقد يَرى آخرٌ حلاف 
ذلك. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة براءة رقم .)١۹۵(‏ 


القرآن الكريم ۷۹ 


«وثْمّت آیات يقال فیها: (أول ما نزل) والمراد اول ما نزل باعتبار شىء 
معين» فتكون أولية مقيدَةَ مثل: حديث جابر -رضي ار عنه- في 
(الصحيحين)'. أن أبا سلمة بن عبد الرحن ساله: آي القرآن زل أولّ؟ 
قال جابر: المد الماشر:۱]» قال أبو سلمة: أبعت ت أنه *افرا اسم ريك رى 
لق # [العلق:٠]»‏ فقال جابر: لا أخبرك إلا با قال رسول الله کلة: قال رسول 
الله کا : «جَاوَزت ني جراء ڳا قَصَيْتُ جواري َبَطْتٌ. .( فکر الحدیث 
وفيه: «َأْت دة عة فَقلْتُ: دثروني» وَصبوا َل مَاءَ بارداء وأزل عل: 
تا المد إلى قوله: #وال رر فاه 4) [لمدثر:١-ه].‏ 

فهذ الأوَليةُ التي ذكرها جابر -رضي الله عنه- باعتبار آول ما نزل بعد 
فترة الوحي» أو وَل ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من سورة اقرا ثبتّت 
به نبوة النبيّ بيا وما نزل من سورة المدثر ثب ثبتت به الرسالة في قوله: ار 
ذر4 [الماثر:۲]. 

وهذا قال آهل العلم: إن النبي اة نبئ ب: افأ € [العلق:٠]ء‏ وأرسل ب: 
لمر [المدثر:١]).‏ 

الشرح 

قد تقدَّم بيان ول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاقء وهنا أولية 
إضافية» بمعنى: أنه ول ما نزل باعتبار شيءٍ معينٍ» ومن ذلك قول الله 
-تعالى-: يلمر )وٍ4 فان جابرا -رضي الله عنه- سيل عنها آي: 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التفسیر» باب قوله: اا الم (٤۹۲٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله ی رقم .)۱١١(‏ 


۸*۰ شرح أصول ف التفسير 


عن آول ما نزل» فقال: هذه الآية» وهذا يتناقض مع ما سبق من أن أولّ ما 
نزل هي الخمس آيات من سورة اقراً. 

فيقال للجمع: إن هذه أولية نسي وإن شئت فقل: أولية إضافيةء 
يعني: باعتبار شيءٍ معين» فيقال مثا في قول جابر -رضي الله عنه- إن هذا 
أولّ ما نزل» أي: باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي؛ لأن اول ما نزل مس آيات 
من أول سورة اقرأء ثم قر الوحيُ» ثم جاءت خس الآيات من سورة المدثر. 

أو يقال: إنها أولٌ ما نزل باعتبار الرسالةء بن # افأ 4 ثبتت به النبوة 
ولیتاا المد ثي ثبتت بها الرسالة» وهذا جمع واضح» وهذه تسمى آولية 
إضافية» أو أولية نسيية» وسيأی -إن شاء الله“ - مثل ذلك في آخر ما نزل. 


د کو کو 


القرآن الكريم ۸۱ 


۴- نزول القرآن ابتدائي وسببي 
«ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: 
پ3 8 1 ‌ 
القسم الأول: ابتدائي: وهو ما لم یتقدمْ نزولّه سب يقتضيه» وهو غالب 
آیات القرآن» ومنه تول -تعالی-: رمم من علد أله َو اتتا من صله 
أصَدَفَّ وتكوَ مى للحي € [التوبة:۷] الآيات» فإنها نزلت ابتداء في بيان 
حال بعش النافقين» وأما ما اشتهر من آنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة 
طويلة» ذكرها كتر من المفسرين› وروّجَّها كث من الوعَاظ فضعيف لا 
صحة له“ ». 
الشسرح 
نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي» فالابتدائي: ما 
لیس له سبت» وهذا أکثر القرآن» ومنه قوله -تعالی-: قرا باس ريك الى حَلَقَ 4 
ا ال4 ت © دَلك انث [البقرة:١٠-۲].‏ 
ثم قال: «وهو غالب آیات القرآن الکریم» ومنه قول -تعالی- : ومهم 
من علهد أله ¥ [التوبة:٠۷])»‏ واخترنا التمثيل ذه الآية وإن كان غبرها كثرًا؛ 
لأجل الإشارة إلى القصة التى ذَكِرَّتْ فيها 
فقوله: وسيم » أي: من المنافقين. 


ررم 0 سے ٣‏ 


وقوله: من علهد الله 4 من 4 مبتداً مۇؤحخر» #عنهد آله ٭ آي: قال: 


)١(‏ رواه الطبراني» وفيه على بن يزيد الأهاني وهو متروك. 


AY‏ شرح أصول في التفسير 


أعاهد الله -عز وجل - أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن. ولأکونن من 
الصالين» وهذا نڏ وهو نذر طاعة معلّق بشرط» ونذر الطاعة ينقسم ا 
قسمین: مطلق» ومعلق. 

فالمطلق: مثل أن يقول: لله عل نذر أن صل ركعتين. 

والمعلق: مثل آن يقول: إن شفى الله مريضي فللّه علّ نذر آن أتصدق 
بکذاء أو مثل نذر هؤلاء اکت اکنا من مَل َد وتكن من 
A‏ € [التوبة:٠۷].‏ 

وأا آكد في وجوب الوفاء؟ 

الجواب: المعلق؛ لان المعلق على اندفاع نقمة» أو حصول نعمة» فهو 
نذرٌ يتضمن العهد والشكُرّ لث -عز وجل -» وقد أعطاك الله -تعالٰی- ما 
عاهدته عليه فو جب علیك آن توفي له ب) عاهدته عليه. 

وقوله: للد وتكن من الح 4 حلة مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
وھی: «اللام»» و«القسّم المقدّر»» و«النون). 

ٹم قال: لمآ ءاھ ن مَصلو۔ بخلوا پو وولو وهم سروت © 
عَم ناا في فلوييم لل يوم يلقو ما الوا الله ما وڪوه ويا ڪاوا 
بکذوت © ال کرات آله يكم هر جرهم واک الله عل 
ليوب ¥ [التوبة:٠۷۸-۷]»‏ وي هذه الي التحذير من مثل هذا النذر 
وإخلافه» وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيا على اندفاع مكروه» أو حصول 
مطلوب فلم يمى به؛ فإنه ربا يعاقب بهذا العقاب العظيم. 


القرآن الكريم ۸1 


ج ر 


وقوله: * عَم ماما ف ويم إل ور َو 4 يعني: إلى الموت 
-والعیاذ بالله- یا آخمواالل ماوع وة وا ڪالٰا يکوت ). 

يقول: إنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلةء وآنه جاء إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يريد التوبة» ولكنه م محصل له ذلك. والقصة 
مذكورة في التفسير» ولكنها لا صحة ها في ثعلبة ُن حاطب» وهذه قصة غير 
صحيحة» وذلك لأن الرجل مها أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إلى الله 
فإن الله يقبل منهء فهذه القصة اة لا عَلِم من الضرورة» وهو قبول توبة 
الله تعال من التائيين» وهذا ینبغی للإنسان إا سم مثل هذه القصص التى 
تخالف القرآن أن بحرْرَهاء ثم يبين ما فيها من البطلان. 

«القسم الثاني: سبيي: وهو ما تقدّم نزوله سب بقتضيه. 

والسبب: 

ء ل ےر کر ا 2م( ا۶ ر ص 

أ- إما سؤال جيب الله عنهء مثل: وتك عن آلاأهِلة فل هى موقيت 
لتاس وَأَلْحَج € [البقرة:۱۸۹]). 

الشرح 

وني القرآن أساليب أخرى مثل هذا الأسلوب #يسكَلوتك #. ولكننا 
اخترنا التمثیل هذه الآية لما سندڈكره -إن شاء الله-. 

قوله: تلوت عنِالأَهِ د 4 السائل هم الصحابة» ويجتمل أنه غيره 
لكن الظاهر أنهم هم الصحابة وليس المشركين. 


:1 شرح أصول في التفسير 


وقوله: َالِ 4 جمع هلال وهو القمر» يُرى في أول ليلةء وثاني ليلة 
وثالث ليلةء لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلةء ثم بين الله تعالى الحكمة من 
ذلك فقال -تعالی-: «فلَهِی ميت الاس َلَعَج . 

وقوله: موقي لتاس € آي: ك الناس من العرب والعجم» منذ 
خلتق الله الأهلة إلى أن يشاء الله» هذه هي المواقيت التي خلقها الله -عز 
وجل- لتکون مواقیت للناس. 

وقوله: وَج 4 نص على الحج؛ لأن ميقات الحج الأَشَهُرُ والصلاة 
میقاتہا يوم زوال الشمس وغرواء وما أشبه ذلك» لكن الحج شه ول 
يذكر شهر رمضان مع آنا مواقيت شهر رمضان؛ لأن الحح يحتاج إلى سفر 
وعناء؛ ولأن الح ليس شهرًا واحدًا بل هو أشهر» فلهذا قال: #وَأَلْحَجَ ‏ 
وقد ذكرنا هذا المثال من أجل دفع ما قاله البلاغيون في سلوب الحكيم» 
فأسلوب الحكيم هو: أن جاب السائل بخلاف ما یتوقّع» إشارة إلى أنه كان 
ينبغي أن يسأل عنهاء يعني: إنسان يسالك عن شيء فتجيبه بخلاف ما 
يتوقع» إشارة إلى آنه ينبغي أن تسل عن هذا لا عن هذا. 

يقول البلاغيون: إن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن الأهلةء وسبب بدو املال صغيرًا» ثم يكبر» ثم يعود 
فينقص؟ فصرف الله الحوابَ عا سَيْلّه إلى بيان فائدة هذه الأهلة» وليس إلى 
بيان السبب الطبيعي هذه الأهلة. 

فیقال للبلاغیین -عفا الله عنکم-: من آین اتیتم بہذا؟ 


القرآن الكريم ۸۵ 


قالوا: لأجل أن نمثل لأسلوب الحكيم. 

فنقول: لكن هذا ليس له أصل» فالصحابة سألوا عن الحكمة من ذلك 
فأجيبوا ببيانه لماذا تكبر وتصغر» ونجيب بذلك من أجل أن تکون مواقيتَ 
اليل بمجرد أن رى القمر؛ لأنه يسر بتيسير اله -عز وجلل نظام بدي 
وسیر منظم» فالقمر يستفيد نورّه من الشمس» وكلًا بعد عنها كان أكثر 
مقابلة هاء وكلا كثرت المقابلة ازداد نورًاء وههذا يكون في النصف من الشهر 
في الشرق» والشمس في الغرب» فتكون المقابلة تامة فيمتلى نورّاء وكل| قرب 
ضعف نوره» ويكون القمر في ول الشهر يكون ظهر قوسه إلى المغرب» وفي 
آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق؛ لأنه في آخر الشهر يكون أقربَ إلى 
الشمس من جهة المشرق» وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة 
اللغرب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

-١‏ إثبات علم الله -عز وجل-» وسعَة سمعه. 

- أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يتركوا شيا بجحتاجه الناس إذا 
ام ييين هم ابتداءً إلا سألوا عنه» وبذلك كمل الدين. 


عاد عاد واد 
2 9 


۸٦‏ شرح أصول في التفسير 


«ب- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير» مثل: ¥ وَلّين أله 
ليقو َا ڪا غخوض لَب ...€ الآیتین [التوبة:٠-۹٠]ء‏ نزلتا في رجل 
من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطوتاء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله كلا 
وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله يث ونزل القرآنء فجاء الرجل بعدذر إل 
النبي کي فیجیبه اياله و یکیو ورسولو۔ تم سز و € [التوبة: ])0 

الشرح 

هذا أحد الأسباب» فالمنافقون لا يلون جهدًا في القدح في الإسلام 
والمسلمين» لكنهم بختفون لجبنهم» وعدم صراحتهم» وخيانتهم» وخداعهم 
يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء...» إلى آخره» فقال الله -عز وجل-: 
¥ وکین لمر يقو إَما ڪا وض ولعب € يعني: نخوض في 
الحديث» ونلعب في الأفكار» ولسنا نقصد ذلك على وجه الحدء فقوله: 
«أرغب بطوتًا) ر يعني: أوسع بطونًاء وسعة البطن تقتضي كثرة ة الآكل» فالمعنى 
آن هؤلاء ليس هم ۾ َم إلا بطونهم. 

وقوله: «ولا أكذب ألستا» الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع 

وقوله: «ولا آجبن عند اللقاء» الجبن: هو الشح بالنفس» والبخل: هو 
الشح بالمال» فالمنافقون هم أحق الناس بهذه الأوصاف» فهم الذين لا يريدون 
إلا الدنيا وشبع البطون» وشهوة الفروج» والرئاسة المذمومة» لكن محمدًا 


(۱) ذكر هذه اخادئة ابن کشر في تفسیره (۲/ ۳۹۸)ء والطبري (۱۰/ ۱۷۲). 


القرآن الكريم AY‏ 


رسول الله يا وأصحابه لا يريدون هذا» وإن أرادوه فإرادة ثانوية» فالآمر 
عندهم آعظم من هذا فهم یریدول الآخرة» يعني . رسول الله ا 
وأصحابه» ومع هذا وصفوا بها النبي با الذي يقول لأمته: «بَحَسْب ابن آم 
قات يقم صلب قان کان لا عحالةء ثلث لطعامه ولت لسر ابه ولت 
لتقيو" -نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي- أكثر الناس 
r‏ 
تملا بطوتہا کل| آفطر» وکل تغدی» وکل| تعشی» وإذا قیل له في ذلك» قال: 
إن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: «لا جد له مسلکا»"» فیحتج في هذه 
٠ ۰ f= ow‏ ےر ەو چ ي U fe ٣‏ 
القضية الخاصةء والنظام الذي نَظمَه الرْسول يغفل عنه» مع آن النظامٌ الذي 
نظمه الرسول ية هو الصحة» فقال: «ما م ابن آم و عَاءَ شرا من بطنه»» 
وهذا واضح» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله -: «(إنه بحرم 
على الإنسان الأكل والشرب إذا خاف أن يتأذى به» أو خاف تخمة يتأذى»» 
يعني: من ثقلت بطنه امتلاءً يتأذى» أو خاف تخمة يعني: تغير ا معدة برائحة 
كرية» فإنه يحرم عليه؛ لأن هذا من أسباب المرض والأذى» فيجب على 
الإنسان أن يرفعه عن نفسه. 
وني هذه الآية دليل على أن المستهزئ بالله وآیاته ورسوله کافر» حتی 

وإن م يقله على وجه الجدء بل إن كفر المستهزئ أشد من كفر القائل على 
ا لجد؛ لأن المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)١٦۷۳١(‏ والترمذي: كتب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 

(۲۳۸۰) وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم .)۳۳٤۹(‏ 


(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي لا رقم .)٠١ ٤١(‏ 
(۳) جزء من حدیث: «بحسب ابن آدم لقی‌ات..» وقد تقدم تخر مجه قريبًا. 


AA‏ شرح أصول في التفسير 


فإن قال قائل: إذا استهزأً الإنسان بشريعة من شرائع الله» أو بشعيرة من 
الشعائرء لا بالآيات كلهاء بل بالاآية المعينة أيكفر؟ 

فالحواب: إما أن المراد بالآيات هنا الجنس» فتشمل الواحدة» أو يقال: 
من آمن ببعض وكفر ببعض» فهو كافر با لجميع» وهذا لا يمكن أن ينقسم 
الإسلام» فيؤمن ببعض ويکفر ببعض» بل من أمن ببعض وكفر ببعحض فهو 
كافر با لجميع. 

قال -تعالى-: #أفومنون عض الککلي ود کفروت عض فما جرا 
سن قعل 5لک منم إلا خرئ ن اليو الد ب ویم لی ية َو إل َر 
الْعداب# [البقرة:٠۸]»‏ وقال -تعالى-: # ِن 


ا ر ا جج ر r‏ 


يدوت أن يقرفوا بن آله رسو ومولوت فوْمنٌ بض وڪم عض 


ٍ 


ا ون بالہ ورسلوِ۔ 
یدرد ان يدوا بين ذلك سيلا © اولك هم شم آلكفرونً 4 وأعَدَت 
0 كفن ابا يتا 4 [الساء:٠٠٠-١١٠]»‏ فيقال: المستهزئ بآية واحدة» أو 
بشريعة واحدة» مستهزئ بالجميم» كا أن الكذَّبَ لرسول واحدِ مكدب 
للجميع؛ لقول الله -تعالی-: کیت هرم وچ مسان ه [الشعراء:١٠٠٠]»‏ ومن 
المعلوم أنه | يرس أَحَدٌ قبل نوح» ومع ذلك جعل الله تكذيبهم إلى جيع 
الرسل؛ لأن من كذّبَ رسولًا فقد كدب الحميع. 

فان قال قائل: الذي یستهزئ بمَن بِقَصّر ثوبه -مثلا- هل یعتبر کافرا؟ 

الجواب: في ذلك تفصيل: 

إذا کان قصده بالاستهزاء به آنه استهزاً به لکونه فعَلَ ذلك فهذا 


استهزاء بها فعَلَ من الشريعة فيكفر. 


القرآن الكريم ۸۹ 


وأما إذا استهزأً به لشخصه» فإنه لا يكفر لكنه على خطر أن يلقي 
الشيطان في قلبه كراهة هذا الشخص,» لكونه تلبس هذه الشريعةء ويتبين 
الفرق: بأنه لو أحد ممن له الاحترام في قلبه قصّر ثوبه أو أعفى يته ل¿ 
یستهزئ به. 

فا لمهم أن هناك فرقا بين الاستهزاء بالشرع» والاستهزاء بمن تلبس 
بالشرع» الأول: لا تفصيل فيه أنه كَمَر والثاني: فيه التفصيل. 

مسألة: من استهزاً بالله ورسوله وآیاته» هل تقبل توبته؟ 

ا جواب: نعم» والدليل قوله -تعالى-: إن شف عن اتر کم دب 
اة [التوبة:٠٠]»‏ والطائفة التي يعفو عنها هي الطائفة التي تابت» وليس هذا 
من باب الدخول في المشيئةء يعني: لو قال قائل: لن مف عن ط اتر كه 


مَذِب ية يعني: أن الأمر تحت المشيئةء نقول: بل ذلك بالمنة على الطائفة 
العفو عنها بأن تتوب» مثل قوله: لثم تاب عليه لسوراً 4 [التوبة:۱۸٠]»‏ آي: 
يسر هم التوبة» فهذه مثلهاء إن ّف عن َة 4 أي: يسر هم أسباب 
العفو» لذت طابمَة# والدليل على أنه ليس المراد أن الأمر تحت المشيئة قوله: 
کنر یسیک € [التربة:٠٠]»‏ والكفر لا يعفر إلا بتوبة. 

مسألة: من استهزاً بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته» هل 
تقبل توبته ام ؟ 

الجواب: من سب الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته» فإنه 
تقبل تويته إذا تاب» لكنه بقتل» أخذًا بالثأر للرسول بلك لا لأنه لا تقبل 


q۰‏ شرح أصول فى التفسبر 


توبته» فإذا قتلناه غب غسلّْاه» وصلَينا علیه» وفعلنا به کا نفعل بالمسلمین. 


) اج- أو فعل واقع بحتاج إلى معرفة حكمه» مثل: قد قد سح آله قول أله 
يلك فی رفجها وتک إل اله و والله يمع تا کا ور ّإ لن 
1المحادلة:٠-4]).‏ 
الشرح 

وسبب نزول هذه الآية: آن رجلا ظَاهَرَ من امرأته» فقال هما: نت علّ 
کظهر امي وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقًا بائتاء فلم تصبر المرأة» 
امرأةٌ تزوجهاء وکبرت» وجاءت بأولادء ثم يأتي ويطلقها طلاقا بائتا 
بالظهار» فجاءت تشتكي إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- تقول: إن 
زوجھا ظاهر منها بعد أن َنَت له بعیال» وکبرت.... إلخ» فأنزل الله هذه 
الآية في بيان حكمها. 

وفي الآيات من الفوائد العقدية والفقهية ما لا يتسع المقامٌ لذكرهاء 
لكن فيها إحاطة سَمْع الله تعالى بكل شيءٍء تقول عائشة -رضي الله عنها-: 
«الحمد الله الذي وَسعَ سمعه الأصوات» لقد كنت في الحجرةء يعني: في 
طرف الحجرة» وإِن بعض حدیشها لیخفی علّ» والله -جل وعلا- سَوعه من 


چە رَه 


فوق سبع سموات»» وقد قال الله -تعالی-: ام بوت آنا آا مع سر 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۲۳۹۷۵)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم »)۳٤۹١(‏ وابن 
ماجه: في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۸). 


القرآن الكريم ۹۱ 


وجوم € [الزخرف:۸۱]» بل إن الله -تعالى- يعلم ما توسوس به نفس 
الإنسان» فيعلم ما تتحدث به النفس» ويعلم السر» ويعلم الجهر» ويسمع 
السرء ويسمع الجهر. 

«فوائد معرفة أسباب النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدًاء لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرةء منها: 

-١‏ بيان أن القرآن رل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبي ئي يُسأل عن 
الثىء» فيتوقف عن الجحواب أحياتًاء حتى ينزل عليه الوحي» أو بخفى الأمر 
الواقع» فينزل الوحي مبيتا له). 

الشرح 

من هم ما بحصل من معرفة سبب النزول؛ أا تين أن القرآنَ نزل من 
عند الله» ووجه ذلك: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسأل عن الشيء 
فيتوقف» ثم ينزل الوحي» ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول 
جیب علیهاء فلا کان يتوقف حتى تنزل اليه مبينَةَ حكم هذا السبب» دلّ 
ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى؛ ومذا لما سألوه عن أصحاب 
الكهف قال أخبركم غدًا؛ لأنه ليس لديه علمٌ بهم» فجاء الخد ولم ينزل شيءٌ 
من القرآن إلى خسة عشر يوماء والنبيٌ ي لم ينزل عليه شيءٌ لأنه صادق» 
ولا یمکن أن یتقول على الله» حتى نزلت قصتهم فقصًها على الناس. 


۹۲ شرح أصول في التفسبر 


ت 
من مر سے ا 


مثال الأول: قوله -تعالی-: # وستلوتت عن اروج فل الوح من مر رب 
رَس وتشر من ألو إل فيلا € [الإسراء:٠۸].‏ ففي صحبح البخاري عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أن رجلا من اليهود قال: يا آبا القاسم 
ما الروح؟ ف فسكت» وني لفظ: فأمسك النبي بيا فلم يرد عليهم شيئاء 
فعلمت أنه نه يُوحَى إليه» فقمت مقامي» فلا نزل الوحي قال: # ویسکونکت 


مھ ور م 


5 فل الرُوح نامر رن 4 [الإسراء:٥۸]).‏ 

الشرح 
اليهود سألوا النبي بي عن الروح» وكذلك ورد أن قريشا سألوه عن 
الروح» والمراد بالرُوح هنا: النفس التي في الإنسان؛ لأنها إن كانت في البدن 
صار حًا متکلاء سمیعًاء بصرَاء ماشيًّاء قاعدًا» وإن حرجت من البدن صار 
جثةً هامدةً وحقيقة أنها تبهر العقول فقال الله -عز وجل-: ‏ ویشتلوتلت 
عن الروج قل الرَوحٌ من أمَر رى &» يعني: ِن مر اله التي لا يمکن أن تطّلع 
عليها إلا عن طريق الوحي» ثم قال: لاوما اوت تشم مس الو إلا قلاا #» وهذا 
کالتکیت کب کاله قال: ما تی علیکم من العلم إلا آن عرفو الرُوح؟! 
وصدق الله -عز وجل-؛ فعلمُنا قليل محدود لا بالشرع» ولا بالواقع» 
ولا با ني السموات» ولا با في الأرض. 
وقوله: وما اوش مَنَ الما إلا قي € وبهذه الآية يمكن أن نجيب 


e 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب قول الله تعالى: ومآ اويش مَنَ لر إلا تيلا رقم 
وقوله: * وسشتلوتلت عن الروج 4 رقم .)۲۷۹٤(‏ 


القرآن الكريم ۹۳ 


الغيب. 


عاد عاج اد 


2 ک2 


«ومثال الثاني: قوله -تعالی -: یرلو لین دجتال اة لرک 
لخا لدل 4 [النافقون:۸]» وني صحيح البخاري" أن زيد بن أرة قم رضي 
اله عنه- وع عبد اله بن أي -رآس المنافقين- يقول ذلك يريد أنه الأعن 
ورسول الله ب وأصحاه اذل فأخبر زيدٌ عله بذلك, فأخبر به الب لا 
فدعا الب لاء زیا فأخبره بها سیع» ؛ ثم آرسل إلى عبد الله بن أي ي وآصحابهى 
فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول الله کیا فأنزل الله تصدیق زيل في هذه 
الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله بية). 
الشرح 

هذه الآية في سورة (المنافقون)» يقولون: يوون لين رمتا تار الْمَدِيتَةَ 
خر اا رتا لدل 4 [النافقون:۸]ء وهنا القائل: عبد | لله بن أي» لکنه 
زعيمهم منيب القول إليهم جيعاء فقوله: رج الكَرّبا الاد 4 


پریدون بالعر آتفسهم» وبالاذل رول اله -صلى الله عليه وعلی آله وسل - 


() أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة المنافقون» باب قوله: لدا جاك المكففون قالوا مهد نك 
اسول اله &› رقم )64۰۰( ومسلم: کتاب صمقات النافقين وأحکامهم باب صقات النافقين 
وآحکامهم» رقم (۲۷۷۲). 


4 شرح أصول في التفسير 


المنافقون أغنياءء المنافقون أعز اء بأنفسهم» وهم أذلةً فماذا قالوا: لا 
وفوا عل من عند رَسُول آله حى ضا4 [الافقون:۷]» يعني وإذا انفضوا 
فأنفقوا عليهم» حى 4 هنا للتعليل وليست للغايةء بخلاف قوله -تعالى-: 
لان ت عد عتکنیں حى م إتا مو € [طه:٠۹]ء‏ فهنا حى 4 للغايةء فانظر 
لز 

قالوا: الا فقوا عل من عند رسول اللہ حیی ضا4 حتی یت رکو 
فأجابہم الله -عز وجل-: #وله حراين السَمواتِ والاَرّض و ولك الْمكَهْمَينَ لا 
ْقَهُونَ# [النافقون:۷]ء أي: أن الرزق لیس بایدیہم بل بید الله -عز وجل 
وما رَرّقهم الله من مال إلا فتنة هم. 

فأخبر زد عمّه بذلك» فأخبر به انب -صلى الله عليه وعلى آله وسلمت 
فدعا النبي َة زيدًاء فأخبره بها سمع... إلى آخر ما حصل. 

وهذا الحديث ينبغي أن يتَحَّذ أصلا للتتبْتِ فيم ينقل» وإلا فون المعلوم 
أن عم زيدِ بن رقم من الصحابةء وهم عدول» لكن راد النبي -صلى اله 
عليه وعلى آله وسلم- أن يتت من الأمر» حتى يآتي الاأمرَ على بصيرةت 
وهکذا نبغ للإنسان فیا ينقل إلیه أن يتبّت منه» ثم أرسل النبي ية إلى 
عبد الله بن أ وأصحابهء فحلفوا ما قالواء وهكذا شأن النافقين جحلفون عل 
الكذب وهم يعلمون؛ لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق» فأنزل الله 
تصديق زيد في هذه الآية» فاستبان الأمرٌ لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 


وسلہ-. 


القرآن الكريم ۹۵ 


وتأمّل الآيةء قال الله -تعالى- في الرد عليهم: #ويل المِرة ولرسولء 
رمن 4 [المنافقون:۸] ولم يقل: (رسول الله هو الأعز)»ء بل قال: #وله 
رَه وتقديم الخبر يذل على احص ولو قال: (والله هو الأعز)» لأوهم 
ذلك أن يكون للمنافقين عزةء وليس الأمر كذلك. 

والمنافقون أنزل الله فيهم سورة كاملةء وهي سورة (المنافقون)ء وأنزل 
فيهم آيات عدة في سورة براءة» وههذا كانت براءة من أشد السور على 
المنافقين؛ لأعما فضحتهم» كا نزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة 
كاملة وهو آبو هب؛ لأنه عَم الرسول بء فكان يجب عليه أن يكون أول 
الناس إیانًا بە» ودفاعًا عنه» لا أن یکون اشد الناس عداوةً له» وكفرًا به 
والعياذ بالله. 

(۲- بيان عناية الله تعالى برسوله ييه في الدفاع عنه. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: وال الزن کرو لوا رل عله لقان جاه 


ےک ا 


يده ڪڌلف لتب فواد ك ورټلنه ټی 4 [الفرقان:۲١]).‏ 
الشرح 
أي أنهم قالوا: لولا برل عليه القرآن جلة واحدةًء كا نزلت في الكتب 
السابقةء التوراة تزلت جلة واحدة» وكذلك الإنجيل»› ویریدون ذا 
التشكيك في كون الوحي من عند الله -عز وجل-» فرد الله عليهم بقوله: 


لا ا ر کک 4 


ع کار ع 
#ڪدڌلك لنت به فوادك ورتلنله ترټیلا 


۹1 شرح أصول في التفسير 


وهذا ينبخي للإنسانِ أن يقفَ على قول: ةة )+ لأن لنت 4 
حملة مستأنفة» فهي تعليل لحملة حذوفةء والتقدير: (أنزلناه كذلك)» ليت 
يد هواد 4+ لأنه لو رل عليه القرآن جملة واحدة م محصل التثبيت» كا محصل 
في) إذا كان يأتيه إرسالا وهذا أمر مشاهد» لو أن إنسانًا وعظك بموعظة 
بليغة عظيمة جدًاء وتأثرت منهاء ولكن لم يعظك بعد ذلك لم يكن كا لو 
وعظك موعظة خفيفةء ثم أعادها عليك مرة ثانيةء وثالثةء فإن هذا التكرار 
يكون كسقي الشجرة بالماء يكرر عليهاء وهذا بين الله أن من الحكمة أن ينبت 
به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: وينه ريل » وكذلك قوله -تعالی-: ورل آلقران رتلا 
[امزمل:٤]‏ يعني : اقرآه على مهل» وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جَوده» أي: 
اقرآه بصيغة التجويد» فليس كذلك» بل المراد بالترتيل أن تقرآه على مهل. 

مسألة: هل تجويد القرآن واجب؟ 

الجواب: التجويد لا جب فإنه يجوز للإنسان أن يقرا القرآن غير جود 
ما دام آنه ينطق بحروفه وحركاته» وآما تحسين الصوت فمشروع؛ فان 
الرسول اة أثنى على آبي موسى الاأشعريّء حيث قال: «لَقَد أوتيْت مرْمَارًا 
مِنْ مَرامیر آل اود" فقال: لو علمت يا رسولً الله نك تستمع إل حبرت 
لك تحبيرًا" وأما أن ْمَل بوقا في فمه وهو يقرأ فهذا خلاف السنة. 

»)٠١ ٤۸( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم‎ )١( 
.)۷۹۳( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم‎ 


(۲) زيادة عند عبد الرزاق في المصنف (۲/ ٤۸٥‏ رقم 1۷۸٤)ء‏ وأخرجها النسائي في الكبرى 
(۳/ 0۲ رقم .)٤٤6۸٤‏ 


القرآن الكريم ۹¥ 


«وكذلك آيات الإفك؛ فإنما فاع عن فراش الب بلا وتطهيرٌ له عا 

دنسّه به الأفاكون». 
الشرح 

آياتٌ الإفك" لا شك آن ها سيا ني نزوهاء وذلك فا جری على آم 
المؤمنين عائشة رصي الله عنهات حين حلفت عن الجيش في إحدى 
الغزوات» ووجدها صفوان بن معطّلٍ رضي الله عنه- نائمةء ثم ناخ بعيرّه» 
ول يتكلم ها بأي كلمة؛ احترامًا لفراش النبي بي لكنه وضع قدمه على 
ذراع البعير» ثم ركبت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-» ثم ذهب بها 
يقودها ولم مجعلها بين يديه» بل كانت من خلفه» فلا وصل إلى القوم فرح 
المنافقون بهذاء وروا ذلك فرصة في الطعن برسول الله -صلى الله عليه وعلل 
آله وسلم- بتدنيس فراشه» وحاشاه من ذلك» ثم حصل في ذلك ما حصل» 
والقصة معروفة في كتب التاريخ والسير» وني كتب الصحاح والمسانيد. 
والحكمة من ذلك هو الدفاع عن فراش النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ونزلت تطهرًا له عا دنّسه به الأفاکون. 

ولا بخفی علینا جمیعًا لو أن رجلا قيل له في امرآته انها ذات بغاء فان 
موقفه سيكون حرجا صعبًاء وههذا فتر الوحي» فأصاب النبي يله من الهم 
والخم ما لا يشعر به أحد» زوجته وبنت صِدّيقه وأحب النساء إليه ترمى بهذا 
الفعل الشنيع والعياذ بالله» فكان في قلق وكان يدخل عليها وهي مريضة» 


)١(‏ هي أول سورة النور» وقصة اللإفك أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب حديث الإفك» رقم 
»)٤۱٤١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث اللإفك وقبول توبة القاذف» رقم .)۲۷۷١(‏ 


۹۸ شرح أصول في التفسبر 


لأا أول ما رجعت إلى المدينة أصابتها الحمى» ثم لما سمعت بالقضية 
ازدادت وصارت تبکي ليلا ونارًاء لا يرقاً ها دممٌ» وکان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عادته إذا دحل عليها وهي مريضة أن يسأل عنها ويحتفي 
بہاء وني تلك الأيام كان إذا دخل قال: « كيف ټیکْ؟» باسم الإشارة للبعيدء 
ولا يتحدث إليها ولا يستأنس با؛ لأن الأمر عظيم -نسأل الله أن يحمينا 
وإياكم - فالمسألة مصيبة لا تتصور. 

وهذا قال الله -عز وجل-: #لإذ فونه پالنیک وشوو بافواھک ما لش 
ککم بد عار ویون ھیتا وهو عند انو عظیم )ولول د سیع شمو قات مایکون آنا آن 
کم ا 4 [النور:١٠-١٠]ء‏ ماين 4 يعني أنه متنعٌ أشد الامتناع» ما يكون 
لنا أن نتكلم لسَبحتك € تنزيًا لك أن تكون زوجة نبيك بهذا المخابةء هلدا 

وقال -عز وجل-: اوا لد وشوه طن لومون الۇم تت اشم حب 4 
[النور:۲٠]»‏ باش 4 يعني برسول الله ئ وم المؤمنين أو بأنفسهم» آي 
لظنوا بالرسول وبأم المؤمنين ك يظنون بأنفسهم وهم يظنون بأنفسهم البراءة 
من هذاء فالمسألة عظيمة. 

فا نزل الوحي -سبحان الله- نزل وهو في بيتِ عائشة عش آيات 
محكمات عظيمات» يتقرب المسلمون بهن إلى الله -عز وجل-» وهم بكل 
حرفي منهنٌ حسنةء والحسنة بعشر أمثاهاء انظر إلى الفَرّج من الله -عز 
وجل- نزلت هذه الآيات العظيمة؛ وهذا أجع المسلمون على أن مَنْ قذف 
عائشة -رضي الله عنھا- بما برها الل منه فانه افر مرد بُقتل على کل حال» 


القرآن الكريم ۹۹ 


بل قالوا: لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر 
مرتد لا قبل منه توبة؛ یقتل بل حال» ولا کرامة له» وهو أذلٌ عندنا من 
ا لجعلان" فايات الإفك نزلت بسبب خض هؤلاء المنافقين ومن اغ مم 
في هذا الأمر العظيم. 

إذن: فيه بيان عناية الله -عز وجل- برسوله بيك ونِعْم الرسل وعم 
الرسول» وعناية الله تعالى بفراش الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
ددس والله لو دنس فراش واحٍ من الناس لكان عظيًّاء فکیف بفراش 
النبي كلا وههذا أنزل الله الآياتِ في الدفاع عن فراش الرسول يف وتطهيرًا 
له -عليه الصلاة والسلام- عا دنّسه به هؤلاء الأفّاكون» وهو تطهيرٌ لأم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 

تطهيٌ للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يكون فراشه بعيًا؛ فحصل 
بذلك طمأنينة الرسول ية وبيان عناية الله به وخذّلانِ هؤلاء الخبقاء الذين 
قال الله فيهم: ن ایی جاو پالوك عة نک لا سیو ا ا کے بل شو کر لک 
لکل آي من نم ما کب من آلو واای و کرم م هو عبد الله ن آي ل 
ت [النور:١١]»‏ في الآخرة» أما في الدنيا فلم يحده الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أي: لم يقم عليه الحدّه مع أنه أقام الح على حسان ابن 
ثابتِ» ومسطح بن أثائةّ وحمنةٌ بنتِ جحش"» لکته م بم الخد على عبد الله 
(1) الجعْلان: مع جُمّل» وهو دابة سوداء من دواب الأرض» انظر لسان العرب» مادة (جعل). 


(۲) آخرجه آحمد برقم »)۲۴۰٤7(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب ني حد القذف» رقم »)٤٤۷٤(‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النورء رقم (۳۱۸۱)» وقال: حسن غريب» 


++ شرح أصول في التفسبر 


ع 
| 


ي“ »مع آنه هو الذي تولى کیره لأسباب: 


ابن 
أولا: اكتفاءَ بقوله -تعالى-: لعَدَابُعَظيٌ € [النور:١]»‏ ولم يقل: اجلدوه. 
ثانا: الحد تطهين وعبد الله بن أي خبيت» ليس هد للتطهير. 
ثالتا: أن النبي ية بحب التأليف» فلربا مبجحصل من قومه ما لا خمد 
عَمّباه لو أقيم عليه الخد وهذا تركه الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


رابعًا: أن الخبيث عبد الله بن ُي ماكر خادع» لم صرح بهذا الآمرء 
لكنه مجلس في المجالس يقول: ما سمعتم شيتًا؟ فهو يشير بالحديث» ولا 
یصرح به» ومَنْ کان کذلك فإنه لا حد. 

فالمهم آن النبي بلا ترك إقامة ة ا لحد على هذا الخبيث لأسباب» والمقصوذ 
من هذه القصة هو بيان عناية الله -تبارك وتعالى- برسوله يإ والدفاع عنه 
وبيان عناية الله -سبحانه وتعالی- بعباده في تفریج كَرُباتهم وإزالة غمومهب 
وللّه الحمد والشكر. 

ولكن هذا لم ينفع المنافقين» ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن 
يطعنون في عائشة أمّ المؤمنين -رضى الله عنها-» وإن كانوا لا يتفوّهون 
بالإفك» ولكنهم يطعنون با في تصرفاتها التي يزعمون آنا طعن فيهاء مع أنه 
إنها صدر عن اجتهادِ منهاء والمجتهد إن أصابَ فله أجران» وإن أخطا فله 
جر 


لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» وأخرجه النسائي في الكبرى "۲١/۹‏ رقم 
«(YTo1‏ وابن ماجه: کتاب الحدود» باب حد القذف» رقم (0۷). 


القرآن الكريم ۱۰۱ 


(۳- بيان عناية الله -تعالى- بعباده في تفريج كرباعهم» وإزالة غمومهم. 

مغال ذلك: آية التيمم ففي صحيح البخاري" آنه ضاعَ عِقَدٌ لعائشة 
-رضي الله عنها-» وهي مع النبىً بيا في بعض أسفاره فأقام النبي كلا 
لطلبهء وأقام الناش على غير ماء» فشكا ذلك إلى أبي بكر» فذكر الحديتٌ 
وفیه: فانرل ال اب لنم تيممواء فقال أ سيد بُ حضير: ما هي بول 
بر كَتکِم یا آل ابي بکر. والحديث في البخارى مطولا. 

الشرح 

في هذا أيصًا بيان عناية الله -تعالى- بالعبادء وتفريج كُرْباتهم» وإزالة 
غمومهم؛ لأن سبب نزول آية التيمم» أنه ضاع عِقَدٌ لعائشة -رضي الله 
عنها-» والعِقدٌ هو ما تلبسه المرأةٌ في عنقهاء كا قال الشاعر ‏ 
وف عق الحَستاءِ بحسن اليد 

جرى ذلك والناس على غير ماءِء فأغمّهم ذلك الأمرُ» ولا يمكن أن 
يعصوا الرسول يياه فيدفعوا عن هذا المكان» والنبي ييي حَبسهم على هذا 
العقد لأمور: 

أولا: لأنه مال» والمال قليل. 


4... أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: للم دوا ما4 يسوا صويدا طا‎ )١( 
(¥) ومسلم: کتاب الحيض»› باب التيمم» رقم‎ »)۳۳٤١( رقم‎ 
وتمامه:‎ »)۱٤۲ /۱( البیت للمتنبي» وانظر شرح دیوانه‎ )۲( 
وأصَبَحَ شعري منها ني مکازه وني نق السناءِ يُستَحسن الِقدٌ‎ 


۲ شرح أصول فى التفسير 


ثاتيا: أن عائشة -رضي الله عنها- تتحل به للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أشرف الخلق» فهو عِقَدٌ ذو قيمة. 

ثالنا: أن الرسول ل مرت لأمته بمقاله وفعاله؛ حتى يعلموا ما للزوجات 
من الحقوق» وآنه تجب مراعاتهن» وحتى يعرفوا قدرَ المال» فلا يضيعوه 
بلا فائدة. 

فالمهم أنه حبسهم -عليه الصلاة والسلام- على هذاء وليس معهم 
ماء» والصلاة قد حانت» ف هو الحل؟ 

آنزل الله آية التيمم» فة فتيمَّمُوا بدلا عن الماء» فكان فيها فر عظية» وهي 
مصداق قوله -تبارك وتعال- : نمم رر ان مم انر 4 [الشرح:٠-‏ 
»]١‏ وما أكثر الشواهد هذه القاعدة العامة في إرضاع المرأة المطلقة ولدهاء 
يقول -عز وجل-: لن ارس لک اوه ورهن وأمروا نکر معروفی إن 
ام [الطلاق:٦]»‏ فلن يضيع الولدء لا بد أن ييسر الله من يرضعه» 
لاضع ل نى والسين للقرب والتحقيق» فإذا َعَّاسر الاَبرّان ف 
إرضاع الزوجة للولد في مقدار القت أو ما أشبه ذلك» فالحل قريب جدًا: 
#فسارضع ل انی ) من آين؟ من فاطر السموات والأرض» يسر الله له 
ذلك؛ لأن وعد الله حقّ. 

فقال أَسَبْدٌ ن حصب «ما هي بأول برکتکم یا آل أي بکر»» والرکة 
هنا أن ضياع عِقدِها صار سببًا لتفريج كَربات الناس» ونزول آية التيمب 
وصدق -رضي الله عنه -» فال ابی بکر هم بر كات» ليس على النبي بل فقط 


القرآن الكريم Dı‏ 


بل وعلى الأمة أيضاء ولو م يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة 
أبي بكر لكفى با برك وحصل با خير كثبر فقتالُ أهل الردَةٍ وعزة 
المسلمين وتولية الفاروق -رضي الله عنه-» هذه كلها من حسنات أبي بكر 
-رضي الله عنه- آنه حَسّم النزاع لولاية العهد لعمر -رضي الله عنه-» وأنه 
وضع احق في نصابه تماماء وهذا تعد خلافةٌ عمر -رضي الله عنه- من مناقب 
أبي بكر -رضي الله عنه-» فبركتهم كثيرة. 

وني هذا التعبير دليل على آنه جوز أن تقول لشخص: (هذه من 
بركتك) وما أشبه ذلك إذا كان سببًا للخ فان من الناس من يكون 
مباركاء ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل لغيره» ومن الناس 
ما لا يكون كذلك» فإذا قلت لإنسان مثلا: (هذه من بركاتك» أنك 
حضرت» وأحضرت فلاتًا)» أو: (هذه من بركاتك» أنك أصلحت بين 
القوم) أو ما أشبه هذا؛ فإن ذلك لا بأس به. 

أما إذا كان من بركات الميت» ولم يكن هذا الشيءٌ وَقع في زمنه» فهذا 
لا جوز» لكن لو وقع في زمنه فلا بأس» وهذا نحن الآن نقول: إن نزول آية 
التيمم من بركات عائشة» وهي من آل آي بكر -رضي الله عنهم-. 

والمقصود نك إذا قلت: (هذا من بركة فلان) وهو مَبْت آنه إن کان 
حصل الشيءٌ بعد موته فهو حرام ولا يجوز» بل قد يصل إلى حد الشرك 
الآکر» وإن کان شىء حصل في حیاته وکان سیبًا له فهذا لا باس به» کا لو 
أن شخصًا أشار على إنسان تاجر أن يبنى مكتبة لطلبة العلم» واستمرّت هذه 
ا لمكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بهاء ومات الرجل» فنقول: هذه من 
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بركة فلان» ولا بأس بذلك؛ لأنه حقا هو الذي كان سببًا لوجودها. 
فإن قال قائل: هل جوز مصاحبة أهل الخبر لالتاس البركة مثلا؟ 
الجواب: إن كان هذا الرجل إذا صحبته وجدت عنده خبرًاء يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويعلمك ما لم تكن تعلم» فهذه بركة» أما جرد 
صحبته یکون له بركة» فهذا غير صحیح. 


٤0‏ - فهم الآية على الوجه الصحيح. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: ‏ ألصَمَاوألْمروةَ من سَعَارٍأ سنح ايت 
أو أعْسَمَرَّ لا جاع عليه أن طوف بها & [البقرة:۸٥٠]‏ آي یسعی بینه)ء فان 
ظاهر قوله: لفلا جاح عَلَيَدِ » أن غاية أمر السعي بينها أن يكون من قسم 
المباح» وقي صحيح البخاري"" عن عاصم بن سلبان قال: سألت انس بن 
مالك -رضى الله عنه- عن الصفا والمروة. قال: كنا نرى أا من أمر 
الجاهليت فلا كان الإسلام أمسكنا عنهاء فأنزل الله -تعالى-: لك اَم 
اموه من شاا € إلى قوله: #آن يطو بوَا) وبهذا عرف آن نفي 
الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي» وإنا المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه» حيث كانوا يرون أا من أمر الجاهليةء أما أصل حكم 
السعي فقد تبين بقوله: من سَعا رام 4). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة؛ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان آن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح احج إلا به» رقم .)۱١۷۸(‏ 


زق 
ھی 9ے اجںی 
ھے کج رو یی 
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الشرح 

هذه الآية إذا قرأها الإنسان أولّ ما يقرأها: ل الَا وَألْمروة من سار 
أ فمن حَحَ ايت أو أعَسَمَرَ قَلاجَُاح عليه أن يو هما € [البقرة:۸١٠]»‏ فإنه 
يظن أن السعي ليس بأمر مشروع» وغاية ما فيه آنه مباح» لكن إذا عرفنا 
سبب انزو گر أن الراد بنفي اح في اتح , الذي کان م 
وقالوا: عبادة جاهلية فلا نطوف با بين الصفا والمروة. 

وني صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك 
-رضى الله عنه- عن الصفا والمروة فقال: «كنا رى اّما من أمر الجاهلية)» 
(نرّی» يعني: نظن -آو «نَرّى» بمعنى: نعتقد ونعلم- آنا من أمر الجاهلية» 
فلا كان اللإسلام أمسكنا عنهما فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعون» فآنزل 
الله -تعالى-: إن الصا والمروة من سَعَإ رال &» فجعله) من الشعائر» ويكون: 
لاجا عليه 44 نفيًا لا يتوم من الإثم. 

فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي» وإنا المراد به 
لمن سعار آلو 4 فإذا کان من شعائر الله فإن تعظيم شعائر الله من تقوی 
القلوب» فيكون أمرًا مطلوبًا. 

فهذه آربعة فوائد لمعرفة أسباب النزول. 


e 
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«عموم اللفظ وخصوص السبب: 

إذا نزلت الآية لسبب خاص» ولفظها عام كان حكمها شاماا لسببهاء 
ولكلّ ما يتناوله لفظهاء لأن القرآنَ نزل تشريعًا عامًا لحميع الأمةء فكانت 
العبرة بعموم لفظه» لا بخصوص سببه). 

الشرح 

أي: إذا ورد نص من الكتاب أو الستّة على وجه العموم» وكان السب 
خاصًاء فهل يختص الحکم بهذا السبب» أو يعمّه وغيره؟ 

الجواب: الثاني آي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وهذه قاعدةٌ معروفةء ولكن ليعلم أن خصوص السبب إذا كان وصمًا أو 
معني من أجله ورد العام فإنه مخت ذا المعنى أو الوصف. 

مثال ذلك: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيّس مِنَ ال 
الصّيَامٌ في السَمَر»"» فلو أخذنا هذا اللفظطّ على عمويهء لكان الصومٌ في 


السفر خالا للرٌ سواء شق أم ل يَشقّ» لكن سبب هذا الحديث أن النبيًّ لا 


ری زحامًاء ورجلا قد ظَلّل عليه والناسش حوله ینظرون ماذا محصل له 
فقال «ما هَدَا؟» قالوا: صائم» فقال: «لَيْس مِنَ ال الصَيَامٌ في السَمّر» فهذا 


(۱) أخرجه أحمد برقم »)۱٤١١١(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب اختيار الفطرء رقم »)۲٤١۷(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم »)۷٠١(‏ والنسائي: 
كتاب الصيام» باب العلة التي من أجلها قيل ذلك رقم (۷١۲۲)»ء‏ وأخرجه بتمامه البخاري: 
كتاب الصوم» باب قول النبي 445 لمن ظللء رقم »)۱۹٤١(‏ بلفظ: «ليس من البر الصوم في 
السفر»» وبندحوه عند مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافرء رقم .)۱١١١(‏ 
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العموم يتترّل على من كانت حالّه مثلَ حال هذا الرجل» بدليل أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كان يصو م في السفر. 

وعليه فخصوص السبب إما أن يكون خصوصًا عينيًاء أو خصوصًا 
وصفياء فإن کان عي فإنه لا َصص به العموء قطًاء وإن کان وصفيً نه 

حَصص به العموم؛ لأن حقيقة حقيقة الوصف أنه عام فإذا قلنا: اليس من الرً 

الصياء في السفر) فھذا عا لکنه حاص بحال معينة وهی حال من ين 
عليه الصوم في السفر. 

إذ قد يقول قائل: أنتم قعدتّم قاعدةً: (أنه ليس من البر الصيامٌ في 
السفر)» كذلك قَعّدتم قاعدةً: (أن العبرة بعموم اللفظ)» وهذا لفظ عام 
ليس من البر الصيام ني السفر مُطلقاء فما ا لجواب؟ 

يقال: إن النبي بي ذكره على حال خصوصةء وهي حال من 
الصوءٌ. 


س ت 
ص 


شق عله 


لڍ اد چا 


7 ا 


«مثال ذلك: آيات اللعان» وهي قوله -تعالی-: * ولدب بمو روجهم ور 
یکی فم شکار ر اشم إلى قوله: لن كن من أَلصَرِقيك € [النور:٠-‏ ۹]» ففي 
صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: ن هلال بْنَ 
أمية قذف امرآته عند النبيّ لاء بشريك بن سخا فقال النبي لاة: «البنة 


(1) أحرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا دُعى أو قَذْف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينةه رقم (۲۹۷۱). 
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او حد ی ظهر ك)». فقال هلال: والذى بعثك باحق ى لصادق» فلینزلن الله 


ر ر 


ما يئ ظهري من الح فنزل جبریل» وأنزل علیه: # ولدب مون اروج 
[النور:٦]‏ فقراً حتى بلغ: إن كنس الصَلْدِقیں € [النور:۹] ا لحديث. 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرآته» لكن حكمها 
شامل له ولغيره» بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد ”رضي 
الله عنه-. أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي ييه فقال: يا رسول الل رجل 
وجد مع امرآته رجلا أيقتله فتقتلونهء أم كيف يصنع؟ فقال النبي كيا: قد 
رل الله الْقَرَآنَ فيك وني صَاحِبيكَ». فأمرهما رسول الله بي بالملاعنة بيا 
سمی الله في كتابه» فلاعنها. الحديث» فجعل النبى بي حُكَمَ هذه الآيات 
شاماا هلال بُنِ مي وغبره). 

الشرح 

اللْعَان یکون بین الزوجین» وسببه قذْف الزوج زوجته بالزتا» سمي 
لِعَانا لأن الزوج يقول فيه: «وأنٌ لعنة الله ع٤‏ ولم يسم غضبًا لأن اللعان 
يبتداً به أولاء ولأنه ني حق الرجل» والرجل أشرفٌ من المرأة يقول: ففي 
صحيح البخاریٌ مِن حدیث ابن عباس -رضي الله عنهعا- أن هلال بى م 
قذف امرآته عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بشريك بن سحا۶ 
كلاهما صحابي» لكن الصحابة -رضي الله عنهم- ليسوا معصومين من كبائر 
الإثم والفواحش» فقد يُوجد فيهم من يزني» ويقتل النفس» ويشرب الحم 


() أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله -عز وجل-: * ولي س ارجم رقم 
(٥٤۷٤)؛‏ ومسلم: کتاب اللعانء رقم .)۱٤۹۲(‏ 
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لكنٌ هذه الأشياء التي تقع منهم لا بد أن یکون ها ما يكفرهاء وقد ذكر شي 
الإسلام ابن تيمية-رحه الله-في كتابه (العقيدة الواسطية) أسبابًا متعددة 
لتكفير ما وقع منهم من أشياء منها: 

-١‏ آن الله قال لأهل بدر: «اعُمَلوا ما د تم فق عَمَرت لَك 
وتعلمون ما جرى في قصة حاطب وجاسوييه عل الي إا عند أهل 
مكة» لما قال عمر -رضي الله عنه-: «دعني آضرب عنقه»؛ لآن الجاسوسّ 
الذي جس على المسلمين للكفار جب وجوبًا أن يقتل» حتى لو تاب؛ لأنه لو 
تاب فان مضرته لا تنقطع» بل يقتل حتى لا يعو غيره إلى ذلك. 

لكن الرسول َة منع عمر -رضي الله عنه- - وقال له: «وَما يريك أن 
اله ای طح إل أل در مَا: اعمَلوا ما شت عتم فق عَمَرْتٌ لَكَمْا» فوقع 
هذا الذنب مغفورًا من قَنْل» وقوله -تعالى -:(اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»» أي: غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعرً الله ا المسلمين 
عزا عظيًا. 

وني زمن عمر -رضي الله عنه- شهد قوم على آحد الصحابة بآنه زانِ» 
فاتی بهم عمر رضي الله عنه- وقال هم: آتشهدون؟ قالوا: نعم نشهد. فقال 
هم عمر: أتشهدون نكم رأيتم ذكره في فرج المرأة؟ فقال ثلاثة منهم: نعم 
نشهد» > فثبتوا على هذه الشهادة» ما اربع فلا جاء یشید قال له الشهو: 
علیه: انق الله اتتى الله والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت ذه السّهادَة. 
فقال: آنا رأیت إستا تنبو وذكرًا ينزو» يعني رجلا ينزو» لکن لا أستطيع أن 
آشهد آن ذکرّه کان في فرجهاء فکبّر عمرٌ تکبرًا عظيًا أن نجّى الله أحدّ 
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الصحابة من هذه الفريةء ثم جلد الثلاثة ثمانينَ جلدةء وبرًأً الرابع» وبراً 
اللكذوب عليه" . 

ونحن نقول: «المكذوب عليه» بملا أفواهنا؛ لقوله -تعالى-: ق لم 
اتو بلداو وھک عند اه هم لذ € [النرر:۲٠].‏ 

وهلال بن أميةً -رضي الله عنه- وهو أحدٌ الثلائة الذين نزلت توبتهم 
من عند الله -عز وجل- قال له النبي بلاة: «البيدّه أو حَذّ ني راء فقال 
هلال -رضي الله عنه-: «والذي بعك بالحق إني لصادق فليتزلَنّ الله ما 
ری ظهري من الحدٌ»» وهذا ثقة باله» وحسنٌ ظنٌ به -عز وجل - أگد آن 
الله سينزل ذلك» بالقسم واللام ونون التوكيد: «فلينزلن الله»؛ لن هذه 
ا لجملة موَكَدَةٌ بالمؤكدات الثلاثة: القسم واللام» ونون التوكيد فَرّل 
جبريل -عليه السلام-» وأنزل عليه: « ولي س أَرَذَجمّم...) فقراً حتى 
بلغ: 6نَّنَالصَّلِي ) قال: فهذه الآيات نزلت بسبب قذفٍ هلال بن أمية 
لامرآته؛ لك حکمها سامل له ولغیره. 

قوله: «البينة» بالفتح» ويجوز بالضم «البينة»» فأما على النصب فا معنى 
«أقم البينة»» وأما على الرفع فالتقدير: «عليك البينة». 

قوله: ولي بم جمم4 يعني: بالزناء يقول الرجل: إن امرآته زنت 
فيقال: أقم البينةء فإن أقام عُلم الحكم» بأنه يقام عليها الحدّ وإذا م يقم 
البينةء سألناهاء فإن أقرّت ثبت الحكمُ بإقرارها وحْدَّثٰ وإن أنكرت جرى 


(1) الحاوي الكبير للماوردي (۱۳/ ۸۳٤)ء‏ والمجموع للنووي (۲۰/ .)۲٥١۲‏ 
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اللعان» ومن هذه النقطة بختلف قذف الزوجة وقذف غبرها؛ لأن قذفَ 
غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جلد القاذف ثانين جلدة ولو كان من أعدل 
الناس» ولو كان امتهم أهاا للزنا. 

وني هذه النقطة بختلف الزوج وغيره» نقول للزوج: إن لم تقم البينةء ول 
تقر المرأة فعليك اللعانء وكيفية اللعان: أن يأتي با القاضي ويقول للزوج: 
لاعن فقل ربع مرات: (أشهد بالله آن زوجتي هذه قد زنت)» ويقول في 
الخامسة: (وأن لعنة الله عل إن كنت من الكاذبين)ء ثم يقال ها: لاعني أنت» 
فتشهد ربع 'شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وني الخامسة: وأن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» هذا هو اللعانء وإذا تم وجب التفريق بين 
الرجل والمرةء وحرْمَّت عليه تحريًا موبدا. 

وني قوله: «(وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟» 
نقول: لو قتل الزوح هذا الرجل وهو على امرأته» فإنه لا يقتل» لكن قوله: 
«فتقتلونه» يعني: إذا م يقم بينةء أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل» يعني: إنسان 
دخل البيت -والعیاذ بالله- وجد رجلا على زوجته يفعل اء فأخذ السيف 
فَقَدٌ الرجل نصفين» فقتل الرجل» هل يقتل هذا الزوح أو لا؟ نقول: لا يقتل 
إذا ثبت ذلك ببينةء فان لم ثبت فإنه يقتل. 

وعلى هذا برل الأحاديث» ولا يكفي اللعان؛ لأنها قد تكون مكرهة 
والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأًة 
التي هي زوج القاتل»ء فإن سعد بن عبادة نا نزل قول الله -سبحانه وتعالى-: 


ر ’رر د و 


رھ ٣‏ و چ وے ے r‏ ر ر ر ورک 8 
ونين مون المحصتلت شم لر انوا باربعة شہداء فاجلدوهر نين جلدة € [النور:٤]»‏ قال 
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یا رسول الله: کیف یکون هذا؟! أجد لكع , بن لکع على زوجتي» وآذهب 
لأِيءَ بأربعة شهداء؟! فقال النبى كلا : «أتعْحَبونَ من عَْرَة سعد اله ي 
لَأغْيرٌ مِنْ سعد وال ابر مني“ فأقرّه النبٌ -عليه الصلاة والسلاء 
وين ان هذا عَبْرَة» فإذا كانت غيرة سعد تقتضى أن يضربه بالسيف غر 
مُصفح» يعني: بحدّه ولیس بصفحته» فكذلك أنا. 
وقد وقعت هذه المسألة في عهد آمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه-» فادّعى أولياءٌ المقتول على القاتلء فدافع القاتل عن نفسه» وقال: 
يا أميرَ المؤمنين إن كان أحد بين فخدَّي امرأتي فقتلته فثبت ذلك» فأخذ عمرُ 
سيفه» أي: سيف الرجل وهَرّه» وقال: إن عادوا فعد. 
ولكن إذا لم تكن بينةه فهل يقتل هذا الزوح الذي ادعى أن الرجل كان 
یزني بامرآته» وقتله حین زناه ہا؟ 
الجواب: نعم يقتل» وقال شيخ الإسلام -ر حه الله-: «لا یقتل»"؛ لن 
الغالب في مثل هذا الحال أنه لا يمكن إقامة البينة عليهاء إذ إن الزاني 
-والعياذ بالله- لن يزني بامرأة الرجل علتاء وإنها يزني بها في خفاء» فتتعذر 
إقامة البينةء قال شيخ اللإسلام -رحه الله-: «ويجب النظر إلى حال الرجل» 
إن کان من آهل ا لخر والصلاح» وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد 
فيقبل قولهء وإلا فلا يقبل»» وهذا القول هو الراجح؛ لأن الحكم بالقرائن 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب من رآی مع امرآته رجلا فقتله» رقم »)1۸٤7(‏ ومسلم: 
کتاب اللعان» رقم .)۱٤۹۸(‏ 


(۲) حلية الآولیاء /٤(‏ ۳۲۲-۳۲۱). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۹۸/۳٤(‏ 
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قد ثبت في الشرائع السابقة» وني شريعتنا أيصًا. 

وني قصة يوسف -عليه السلام- قال الشاهد الذي حکم: لإ ن کات 
قَمِيصة 4 -يعني يوسف -عليه السلام- قد من بل فصدقت وهو لذبي 
وان کان ميض قد من در فَكدَبتَ وهر من الصدقن 4 [یوسف:٣۲]»‏ فحکم 
بالقرائن. 

وسلي)ن بن داود -عليه| السلام- لا تنازعت امرآتان في طفل» وكانتا 
قد خرجتا إلى البرء فأكل الذئبُ ولد إحداهماء فتنازعتا عند داود -عليه 
الصلاة والسلام- وحکم به للکبری» ثم حکم بینهم| سلی‌ان بحکم آخر» 
فدعا بالسكين» وقال: كل منكما تدعي الولد» فنحن نشقه إلى نصفين» وكل 
واحدة نعطيها النصف» آما الكبيرة فباركت هذا الحكم ووافقت عليه؛ لأنه 
إذا مات فولدها قد مات من قبل» وأما الصغبرة فقالت: لاء يا نبى الله الولدٌ 
ها. فحکم سلیمان -عليه السلام- به للصغری". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرآة ابتاء رقم »)1۷٦4(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم .)١۷۲١(‏ 


11٤‏ شرح أصول في التفسبر 


-٤‏ المكي والمدني 


«تَرل القرآنَ على النبيٌ بيه مفرقًا في خلال ثلاث وعشرين سنةء قضى 
رسول الله اة أكثرها بمكة. قال الله -تعالی -: وفرے انا درفن لثقرام عل الاس عل 
مح وله زياد [الإسراء:٠٠٠]ء‏ ولذلك قسّم العلاء -رحمهم الله تعالى- 
القرآن إلى قسمين: مكي ومدني: 

فا مكي: ما نزل على النبي ياء قبل هجرته إلى المدينة. 

والمدني: ما نزل على النبي ياء بعد هجرته إلى المدينة. 

وعلی هذا فقوله -تعالی-: الوم ا ملت کک دينک وَأَمَمَت عَم عَم 
ورضيت لَكم ألإسَكَّمَ ديا ) [الائدة:٠]‏ من القسم المدني» وإن کانت قد نزات 
على النبيّ بلا ني حَجّة الوداع بعرفةء ففي صحيح البخاري"" عن عمر - 
رضي الله عنه- آنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي اء نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة). 

الشرح 

نزل القرآن على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مفرَقَا في خلال 
ثلاث وعشرين سنة؛ لأنه ابتداً نزولّه وله آربعون ا ونوق وله ثلاث 
وستون سنةء فيكون زمنٌ إنزال القرآن ثلاتًا وعشرين سنةء قضى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أكثرها بمكة: ثلاث عشرة سنة» وعشر سنوات في المدينة. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» رقم »)٤٥(‏ ومسلم: كتاب 

التفسیر» باب في تفسیر آيات متفرقة» رقم .)۳١٠١(‏ 
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رو 


قال الله -تعالى-: #وفرء اا تة 4 أي: فرقناه وجعاناه مفرقاء قرام 
عل الاس عل مک يعني: على مَهل» فيقرؤونه شيتًا فشیئاء فیرسخ ف 
قلوبهم» ويكون عملهم به أيضًا ليس جلة واحدةء بل على التدريج: رلته 
نيلد )» قال العلهاء: يعني نرّلناه شيا فشيتًا. 

والقرآن الكريم ينقسم إلى: مكي ومدني» هذا هو الذي عليه الجمهور» 
ولم يعبؤوا با مكان المعيّن؛ لأن ذلك يشق» فإن هناك آياتِ كثيرة نزلت على 
النبي بي في أسفاره» فلو قلنا: إن الآية قد تكون بِحَسَّب المكان الذي نزلت 
فيه على الرسول -عليه الصلاة والسلام- من بر أو مدينة؛ لس ذلك 
ولكن العلماء قسموه إلى قسمين: مكي ومدني» فما كان قبل الهجرة فهو مَكَيّ 
وما كان بعدها فهو مَدَنْ» وهذا التقسيم هو الصحيح» وهو الراجح» وبناءً 
على ذلك نقول: إن قوله -تعالی-: الوم كلت لم ديت ) من القسم 
المدنيّ» مع آنه نزل بعرفة» وعرفة تابعة لمكةء وهذا القول هو الراجح 

وقوله: اوم 4 «آل» هنا للعهد الحضوريٰء الث کم دیک 4 
يعني: جعلته کاماا َنَت عَم عَم € بإکال الدین» لورضِیت کم 
الإسام ديت 4» يعني: ولا آرضی غيره» ويدل على هذا قوله -تعالى-: # وَس 
بتع عبر لسم دیا فلن قبل مه [آل عمران:١۸]ء‏ يقول هذا من القسم المدن» 
وإن كانت قد نزلت على النبي 5ي في حَجّة الوداع بعرفة» ففي صحيح 
البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «قد عرفنا ذلك اليو 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي بيإف نزلت وهو قائم بعرفةء يوم الجمعة)» 
فصار فيها شرف الزمان من وجهين: أنه يوم عرفةء وأنه يوم جمعة» وشرف 


۱1٦‏ شرح أصول فى التفسبر 


امكانِ أيصًا؛ لأن عرفة هي المشعر الحلالء قال ذلك -رضي الله عنه- ردًا 
على قول بہودیٌ قال له: «لقد نزلت علیکم آي لو نزلت على مهود لاتخذوا 
ذلك اليوم عيدًا)» فبيّن عمر -رضي الله عنه- آنا نزلت في يوم عيد: يوم 
الجمعة» ويوم عيد: يوم عرفة»ء يوم عيد للحجاج» فقد نزلت في يومي عيد. 

«ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الآسلوب والموضوع: 

أآ- أما من حيث الأسلوب فهو: 

-١‏ الغالب في لمكي قوة الأسلوب» وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين 
مُعُرضون مستكبرون» ولا يليق بهم إلا ذلك اقرا سورت المدثرء والقمر. 

أما المدني: فالغالب في أسلوبه اَن وسهولة الخطاب؛ لأن غالب 
المخاطبين مُقبلون منقادُون. اقرا سورة المائدة. 

۲- الغالب في المكَىٌّ قصَرٌ الآيات» وقوة المحاجّة؛ لأن غالب المخاطبين 
معاندون مشاقون» فخوطبوا با تقتضيه حاُم اقرا سورة الطور. 

أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام مرسلةٌ بدون 
عحاجُة؛ لآن حاهم تفتضي ذلك» اقرا آية الديْن في سورة البقرة». 

الشرح 

يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع؛ لأن كل 
واحل منه) له ميزات» حتى يكاد الإنسان الذي يقرا القرآن ويكرره داتًا 
يعرف أن هذه الآيةَ مكة أو مدنيةء أو السورة مكية أو مدنيةه وإن لم يرجع 
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إلى التاريخ؛ لأن من داوم على الشيء وكرّره صار في نفسه انطباعٌ ني معرفته 
يراجعوا سندّه» وذلك من أسلوبه وموضوعه» وما أشبه ذلك» لکن هذا يحتاج 
إلى آن يكون الإنسان دات يكرر كلام النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ونجد أيصًا أن بعض الناس يكون يكثر المطالعة في كتب بعض المؤلفين 
كشيخ الإسلام ابن تيميةء فإذا مر عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عرفهء 
وإذا نسب إلیه کلام ولکنه لیس على آسلوبه عرف أنه لیس من كلامه. 

لكن لا بد هذا من المارسة الكثيرة للقرآن الكريم حتى تعرف المكي 

وا لمكي والمدني يتميز بعضه عن بعض في هذين المعنيين: 

الأول: الغالب في المكى قوة الأسلوب» وشدة التعبير» وقوة المحاجة؛ 
لآنه خاطب قومًا مستكبرين بحتاجون إلى شدة في الخطاب» وغلظة في المقالء 
وحاجة؛ لأن هذا هو اللاتق بحاههم» ولذلك تجد البلاغة في الحقيقة: أن يأي 
الكلام مطابقًا لمقتضى الحال» ومقتضى الحال بالنسبة للمكي» أن يكون قويًا 
شديدًا فيه المحاجة» والمناظرة... إلى آخره. 

وأما المدنی: فالغالب ف آسلوبه اللنء وسهولة ا لخطاب» لکن حال 
المؤلف إلى سورتي المدثر والقمرء فسورة المدثر فيها شدة الأسلوب» كقوله 
-تعالی-: ا قرف التاور ا فذلك ونی بم می © عل آلگفره عور 


۱1۸ شرح أصول في التفسبر 


م سے 


a‏ لہ مالا مَندودا )وین شہودا آل ومَهدت ل 
EAOLEE HOLS‏ کت ایی ی 7© ازوق سنو ابن نک 
KEEAOLAOL FIO FEAOEAIOS‏ 
© إن هدا الار ر ن نا ت د ادر la «[Yo-‏ ما العقوبة؟ 
[المدثر »]۳٠-۲ ٠٣:‏ هذا کلام عظيم جلا قوی ف التهدید والانذاں أما القمر 
فكذلك أيصًا إذا تأملتها وجدتها في غاية القوة في الأسلوب» وانظر إلى قصة 
نوح # كفتحتا أبوب السماه باو منهمر ال وجرت الأرض غبوتا التق الماءُ ع مر مد 
مدر 4 [القمر:١١-١١]»‏ تمل هذه الكلات العظيمة يقل : «افجرنا عيوتًا ف 
الأرض»» بل الأرض كلها كانت عيونًا تنبم» حتى التنور الذي هو محل 
الإيقاد» وهو أبعد ما يكون من الماء» صار هذا التنور يفور ماءً. 

وي عاد إا رسلا ع رعا صرصا فی وم یں مَسَمر WY‏ تزع الاس کان 
اعجار خَلٍمنقًعر € [القمر ]۲٠- ٠۹:‏ إلى قول الله -تبارك وتعالى- في آخر الأمم في 
قوم فرعون: ا کفارک یر من اوی ا کک براه فی آلریر ا ا ولون ن يع 
م 4 [القمر:۳٤-٤٤]»‏ والجواب على قوهم هذا ٭ سم ا مم وول 2 
ار بل الاه موودهم والسَاة آذه وَأَمَرٌ 4 [القمر:٥٤-٦٤]»‏ ثم ذكر أن المجرمين 
يسحبون في النار على وجوههم» ویقال هم: وفوا مس سَمَرَّ 4 لأنه يخاطب 
قومًا عتاة مستكبرين يحتاجون إلى هذا الأسلوب الشديد العظيم» الذي 
يناسب حال المشركين؛ لأنهم أشداء على المؤمنين مستكبرون عن طاعة رب 

2 

العا مين» ولكل مقام مقالء وهمذا أنت في مخاطبتك للناس العادية» تخاطب 
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هذا باللين» وهذا حسب ما يقتضيه المقام والحال. 

الغالب في المكي قصر الآيات» وقوة المحاجة؛ لأن غالب المخاطبين 
معاندون مشاقون» فخو طبوا با تقتضیه تقتضيه حاهم. 

اقرا سورة الواقعةء قوله -تعالى-: أ ا ءاس فوته« آم 
د اخ کیش © کن کد کار رتا کن بر بووین )عل أن رل ا 
وننش کی فی ما لا تعَلمونَ رد غ الغا الاک EE‏ [الراقعة:۸٠-‏ 
ا الآية: آم يوان 

َء آَم هم لفوت € [الطور:٠]»‏ قال: كاد قلبي يطبر لأن الْحَاحة قوي 
قال -تعالی-: ٭ آم حلقوا من عبر سىء آم هم الْخيقوت ك اَم حلفا ألسَمَوَتِ 
ولاسر بل لوقون © آم عندَهَم حَرَاين ريك 4 الأموال والنفقات «أم هم 
ألمميطروة )» عندهم قوة السلطان» ا اخ فن کان يات 
تیشم باک مین © ١آ‏ اکٹ رلک ایی ۸ شتا کی کم بی تفرم 
عنملو )€ -والرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يسأهم أجرًا بل 
e‏ بعطي المؤلفة قلوبيم الأموال الكثيرة- « آم عند عندهر اليب 

KOS:‏ دون کا الذي كرو هر مكدو » حملة اسمية مۇكد: 
شر انسل ور 

ما المدني فبالعكس؛ لأن الغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام 
مرسلة بدون عاجةء والأسلوب فيه سهل لين؛ لأنه يخاطب المهاجرينء 
والمهاجرون ليس عندهم استكبار» بل عندهم القبول والإذعان فصار 
المناسب لمخاطبتهم اللين وهم قوم مؤمنون مقبلون على القرآن الكريم» فاية 


۰ شرح أصول في التفسير 


الدْن في سورة البقرة طويلة وسهلةء وليس فيها إلا أحكام وتوجيه؛ لأن 
القوم منقادون مستسلمون» لا يناظرون ولا تجادلون. 

فسبحان الله العظيم أن جعل القرآن مناسبًا تمامًا لمقتضى الحال» وهذا 
غاية ما يكون من البلاغة. 

والمؤلف يحيل على الآيات أو على السور التي تدل على هذاء فإن قال 
قائل: هل يرد في السور المكية آياتٌ مدنية؟ ) 

الجواب: هذا محتمل» لكن إذا تتبعها الإنسان» وكان سنده صحيحًا 
قبلت» وإلا فالأصل أن السور المكية كلها مكيةء وأن السور المدنية كلها 
مدنيةء فهذه الاستئناءات التي تذكر غير مُسَلّم بہاء حتى يتبين أا بسند 


صحرح . 


«ب- وأآما من حيث الموضوع فهو: 

-١‏ الغالب في المكَىٌ تقرير التوحيد والعقيدة السليمة» خصوصًا ما 
يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون 
ذلك. 

آما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد 
تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمةء فهم في حاجة لتفصيل العبادات 
والمعاملات». 


القرآن الكريم ۲۱ 
الشرح 

هذا من حيث الموضوع: 

الخالب في ا لمكي هو تقرير توحيد الله -عز وجل - وتقرير العقيدةء لا سيا 
فيم يتلق بتوحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر؛ لأن أكثرهم ينكر هذا 
يقولون للرسول -عليه الصلاة والسلام-: جما لے إکھا ودا إن هدا ايء 
اب 4 [ص:٠]»‏ ويقولون في البعث: # قالوآ أوذا شتا وتا رابا وما أو 
أمبعوثو ‏ [الؤمنون:٠۸]‏ فهم ينكرون هذا وهذاء فلذلك جاءت آيات السور 
المكية مقررة هذا المعنى؛ لأن الحال تقتضى ذلك. 


وهذا يبّدِئ الله ويعيد في إثبات البعث؛ لأن القوم ينكرونه» حتى جى 
أحدهم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعظام بالية يفتتها بين يديه» 
ويقول: من بحي العظام وهي رميم؟! فقال الله -عز وجل-: یپا الى 
تاها اول سَ4 [بس:۷۹] وهذا دليلٌ أول؛ لأن القادر على ابتدائها قاد على 
إعادتہاء کا قال الله -عز وجل-: # وهو الى بدو الاق ثد بيده وهر 
اهوت عة وله ألمتل الع في الوت وألارض وهو العرير ألْحَكيم 4 [الروم:۲۷]» 


یں سے ا ا ر 


وہ م رر ر صد م م ور ر 
وهذا دلیل ثان» وقوله -تعالی-: ای جعل کر من الشَج رالاَحْصَر تارا 4 
[يس:٠۸]‏ وهذا دليلٌ ثالث ووجه الدلالة: أن الشجر الأحضر فيه رطوبة 
وبرودة» فكيف تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ويبوسة؟ هذا من أعظم 


کر حو 


ما يكون من القدرة» ثم أكد سبحانه فقال: دآ شريه يدون )» ولا يمكنكم 


إنکار هذاء أنتم تستعملونه وتوقدون منه: # ولس الى حلى السَّمَوتِ والاَرَض 
بد رآ ن يلق هلهم ) [یس:1۸۱؟ الجواب: بلى. 


ا 


۱۲۲ شرح أصول فى التفسير 


وأيصًا هناك دليل راب وهو قوله -تعالی- : وو الى اللي € . 


ر 4 ر 


والدلیل الخامس: لاما ارہ لدا آرد سیا آن قول له کن کوٹ 4 
[یس:۸۲]. 

والسادس انظر إلى القدرة العظيمة الإهية أا زجرة واحدة تقيم الناس 
من قبورهم» يقول الله -عز وجل -: دا هم یع ديا محرو 4 [يس ٥۳:‏ 
کله > لا بتخاف أحدّ» وهل يتباطاً اللخلوق: وما مرا إل وجدة كلم 
بالْصَر 4 [القمر:٠٠]‏ -سبحان الله العظيم» والله کر - سحل ای یدو 
مت کل ب شىء [يس:٣۸]»‏ والذي بيده ملکوت کل شيء منزه عن العجز 
-عز وجل-» لولهِ مو 4 هذا أيضًا دليل» وجه الدلالة: أنه لو م نرجع 
إلى الله -عز وجل- وکان منتهی أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافيًا 
للحكمةء فلا بد من الرجوع إلى الله -عز وجل- فيحاسبنا على أعمالنا. 

كذلك أيصا القدرة على البعث» ذكر الله -عز وجل- في القدرة على 
البعث أدلة حسيةء يقول الله -عز وجل -: #وكرى الذرصى هَامدَة هَِدًا ار 
ليها الما هرت وريت › اهرت € بأشجارها وزرعها لوریت 4 علت» 
قيل: إن علوها هو قشرة الأرض» يدفعها النبات» وقيل: إن علوها علو 
التبات: ن لی اها می امو إن ع یکل سیو رر € [فصلت :۳۹]. 

فا لمهم أن الآيات المكية ها وضع خاص ني المحاجة والمجادلة. 


آما المدني فبالعكس؛ فيه تفصيل العبادات» والمعاملات» وآداب الجلوس»ء 
وآداب دخول البيوت» وما أشبه ذلك؛ لأن الناس قد استقر في قلوم التوحيد 
والعقيدة السليمة» ولم يبق عليهم إلا التفصيل في العبادات والمعاملات. 


القرآن الكريم ۱۲۲۴ 


«۲- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامهء والمنافقين وأحواهم» في القسم 
المدني لاقتضاء الحال» ذلك حيث شرع الجهادء وظهر النفاقء بخلاف القسم 
المكى». 

الشرح 

قوله: «اللإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه» أي: الكثرة والتطويل في ذكر 
الجهاد وأحكامه» والناس في مكة لا يجتاجون إلى هذا؛ لآم لم يؤمروا 
بالجهاد» ولا يستطيعون الجهاد أيصًاء لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا 
يستطيعون الجهاد» وهذا تجد الآيات مفرطة ومكثرة في الكلام عن الجهاد 
حثا عليه» وترغيبًا فيه» وتبييًا لأحكامه» بخلاف السور المكية. 

كذلك النافقون: لا تكاد تجد في الآيات المكية ذكرًا للمنافقين» ولكن 
قوله -تعالى-: # ولیع من آله لزت اموا ولي لمن ألْمَِقَ € [العنكبوت:١١]‏ 
هذه في سورة العنكبوت وهي مكية» لكن الإفاضة في ذكر المنافقين 
والتتحدث عنهم لا يوجد إلا في السور المدنيةء والسبب في ذلك؛ أن النفاق ن 
پبرز إلا في المدينة» ويظهر بروزه بعد غزوة بدر» حين انتصر المسلمون ورأى 
النافقون آنهم خذولون» فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون: 
ولا موا الد اموا الوا ءامنا لذا ڪا إل سََطِينِهم قارا إا َعم نما عن 


> و 
مستهز ءون # [البقرة:٤١].‏ 


۲٤‏ ۰ شرح أصول فى التفسير 


«فوائد معرفة المدني والمکي: 

معرفة ا مكي والمدنٍ نوع من آنواع علوم القرآن المهمةء وذلك لأن فيها 
فوائد منها: 

-١‏ ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبهاء حيث يخاطب كل قوم با 
تقتضيه حاههم من قوة وشدةء أو لين وسهولة». 

الشرح 

e‏ اشوائت آذ تمرف ار القرآن بلغ ما يكون في الكلام؛ 

وتفرع عل مل الفائدة: أن نسلك مساك القرآن: فنخاطب کل قوم 
بها تقتضيه حالهم؛ لآن هذا هو البلاغةء وهذا هو الأفضل» فلا يستوي 
الحاهل جھاد بسیطًاء الذي ياي بأدنی سبب» والعام المعاندء فالثاني: یعامل 
بشدة» والأول يُعامل بلین. 

(۲- هور حكمة النشریع في أسمی خاباه» حیث بتدرّح شیا فشي 
بحسب الأهمء على ما تقتضيه تقتضیه حال اللخاطين» واستعدادهم للقبول والتنفيذ». 
الشرح 

وهذا أيصًا من الفوائد: أن نعرف حكمة التشريع» ومن المعلوم آنه لو 
جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع فإنه يصعب» لكن نجد 


القرآن الكريم ۵ 


أنه بتي شينًا فشيئاء مثلا: م يفرض الصيام ولم تفرض الزكاة ولم يفرض 
الحج» وني الآيات المدنية فرض هذا وبين. 

وهل الحكمة أن نبداً بالآهم فا لمهم» أو با لمهم دون الأهم؟ 

البدء بالأهم فالمهم هو الحكمة في التشريع» وهل ينطبق هذا على حال 
المدعو؟ 

والجواب: نعم بمعنی آنا إذا رأینا شخصًا عنده منكرات متعددة فنبداً 
عند نصيحته بالأمر الأهم فالمهم» وأيصًا ني الأوامر لا نعطيه الأوامر جلةه 
بل نعطيه الآوامر شينًا فشيتًا حتى يلين. 

ومن ذلك لو أن رجلا ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله -عز وجل-» 
ورآی ما هم عليه من البدع والخرافات والأشياء وأراد أن يتكلَّمَ بأشياء 
يطمنون إليها أولاء مثل أن يتكلم عن الصلاةء أو عن الجنةء أو عن النارء 
وبأشياء متمق عليها حتى تلين قلوبُهم لموعظته» ولا يبد من أول الأمر يقول 
هم: أا المبتدعون المخالفون الضالون» كل بدعة ضلا + لاه لو بداً 
بمھاجمتهم ما قبلوا منه» وانظر إلى قوله -تعالی-: # ولا سبوا آرت يدعو 


من دون اله ف فستواً أ َه € [الأنعام:۰۸ ۹۰[ 


فاد سارل تيء التق علب لذي لا یکون فه معار غر ٣‏ 
وبوا منك 


۱۳ شرح أصول ف التفسيبر 


«۳- تربية الدعاة إلى الله تعالىء وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن 
في الأسلوب والموضوع» من حيث المخاطبينء بحيث يبدا بالآهم فالمهم 
وتستعمل الشدة ني موضعهاء والسهولة في موضعها). 

الشرح 

الإنسان الحكيمُ الذي آتاه الله الحكمة ومن يُوْتَ ألوڪ َة مد أو 
حرا يرا » يعرف كيف يتصرف» انظر إلى حال الرسول بيا ينزل 
ا لجاهل منزلته» ومن يظهر منه العناد منزلته» وجاء رجل أعرابي فاحتاج إلى 
قضاء الحاجة فتنخى ناحية المسجد» وجعل يبول يظن أن المسجد كال 
ا لخالي» فصاح به الناس وزجروه فنهاهم النبي جلا قال: لا تَرْرمُوه» 
بعني: دعوه يقضي بَولّه» فلا قضی بوله مر النبي ٤‏ أن يراق على بَولِه دنوب 
من ماء» فزالت المفسدة من هذا البول بتطهيره» ثم دعا الرجلء وقال له: «ِنَ 
َه الَسَاجد لا تصلخ لِمَءِ مِنْ هذا ابول ولا الْقَدَرِء إا هى لر الله 
عر وجل وَالصّلاة وَةِرَاءَة القَرآن»» فانكرح صد الأعرايً لكلام النبي 
يإ وكان قد ضاق صدره بزجر الصحابة له» فظهر ما في الباطن على 
اللسان» وقال: لله كمي ودا وَل ترم معنا أحَدً»» فصق 
الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيءٍ؛ لأن هؤلاء الصحابة ضيقوا صدرّه» 
لكن الصحابة معذورون؛ لأن هذا منك جب إنكاره» إلا أن الحكمة في 
فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-ء ويقول العلاء: لو قام هذا الرجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم رقم (١٠٠7)ء‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم .)۲۸١(‏ 


القرآن الكريم ۱۲۷ 


من بوله صارَ هناك مفاسده منها: 

أولا: آنه لو قام إما آن یکون کاشمًا عورته لئلا يصیب ثيابه البولء 
وهذه مفسدة» وإما أن يغطي عورتّه فيصيب ثيابّه البول» وهذه مفسدة. 

ثانيا: إذا قطع بولّه كان ضررًا على قنوات البول؛ لأا ستحبس بعد أن 
انصب البول من المثانة فيهاء وهذا يؤدي إلى ضرر. 

ثالثا: لو قام فلرب| تساقطت نقط من البول فتتسع رقعة النجاسة. 

فانظر إلى الحكمة النبوية» كيف كانت هي المطابقة في حال هذا الأعرابي. 

آما الموضع الثاني فهو موضع الشدة: فإن النبي ية بعث رجلا يقال له 
عبد الله بن الم على الصدقةء فلما رجع بإبل الصدقة قال: : هذا لکم وهذا لي 
غضب النبي -عليه الصلاة والسلام_ وخحطب وقال: ما ال عامل تتو 
انيتا َيقول: هذا ِن عَمَلكمْ وَهَدًا هدي يي أا قَعَدَ في بيت بيه وام 
فتظر: هل دى آم لا؟٤"»‏ فهذه كلمت قوية لأن امقام يقتضي ذلك. 

ولا رأى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب عغرمًا أخذ بيده 
لكريمة الحاتم ونزعه ورماه وهلا أسلوب شديد وقال: : يعو أَحَذْكُمْ إل 
رة مِنْ تار فيعلا نی بو » ولا انصرف النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قالوا للرجل: خذ خانك» انتفع به» قال: والله لا آخذ خاتا رمی به 
النبي إا غضبًا على نفسه أن وصلتِ الحال إلى هذا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحیل» باب احتیال العامل لیهدی له» رقم »)1۹۷٩(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارةء باب تحريم هدایا الالء رقم (۱۸۳۲). 
() أخحرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم .)۲٠۹۰(‏ 


۱۲۸ شرح أصول في التفسير 


إذن: أرجو من إخواني الدعاة -وأسأل الله أن مجعلنا من دعاة الخبر 
وأنصاره- أن نستعمل هذا الأم وأن نتأنّى ونصر على ما ينانا من الأذى. 
ونصر على ما كان عليه إخوانا المدعوّون من المخالفة؛ لأنه لا يمكن أن 
تتغيّر الأمورٌ وتصلح بين عشية وضحاها. 

إذن: ينبغي أن يتخذ المنهح القرآنيٌ منهجًا إلى الدعوة إلى الله» بحيث 
نتدرج شيتًا فشيئاء فنبداً بالأهم ثم المهم» فإذا رأيناه مُمْرّطا في الصلاةء 
ومُفرّطًا في الصيام» فنبداً بالصلاة؛ لأا اَم وإذا رأيناه يرط في صلاة 
الفريضة» ويتقن صلاة النافلة -ك| يوجد في كثر من الناس الآن» نجده في 
صلاة النافلة يطمئن» ويكثر من التسبيح» وني الفريضة لا يطمئن- فإننا 
ننصحه» فيبداً بالفريضة؛ لأنها آهم» فمن حيث الأسلوب والموضوع» ينبغي 
للإنسان أن يُرَاعي ذلك؛ حتى يكون موافقا للقرآن الكريم من جهة التربية. 


4 


+ 3 


5 2 


د 


(- ييز التاسخ من المنسوخ في لو وردت آيتان مكية ومدنية» يتحقق 
فيهما شروط النسخ» فإن المدنية ناسخة للمَكيةء لتأخر المدنية عنها». 
الشرح 
تقدم ن المكيً: هو ما نزل قبل الهجرةء والمدنً: هو ما نزل بعد الهجرة» 
فإذا وجدنا آيتين متعارضتين لا يمكن الجمع بينههاء فإننا نعمل بالنسخ» ونقول: 
الآياث المدنية ناسخة للآيات المكيةء والنسخ ثاب في الشريعة الإسلامية 


الرس د 


وفيا قبلها أيصًاء اقرا قول الله -تعالی-: # ل عار َا ڪا ّإ 


القرآن الكريم 14 


ك و 


ماخر حرم اویل عل نمی €4 [آل عمران:۹۳]» واقراً قوله -تعالی-: # فبظآر 
ن آل بت کارا رمتا علوم ي ک3 الت هج € [النساء:٠٠٠]»‏ كانت في الأول 
حلالا ا حرمت عليهم» واقراً قولّه تعالى عن عيسى -عليه السلام-: 
#ولخیر ڪم بص ادى حر حرم عل يڪم 4 فالخ ثاب في جميع الشرائع» 
لکن له شروط. 

ومن أهم شروط النسخ: آن نعلم التاريخ» أي: أن هذا بعد هذاء فإن 
جَهلنا فلا جوز أن نقول: هذا ناسخ هذا؛ لآن معنى النسخ أن هذا النص 
الآخر باطل مُلّغى؛ لأن النسخ فيه إلغاء ولا يسوغ لإنسان إذا عجز عن 
ا لجمع بين النصين أن يلجا إل مصعد وعر فيقول هذا منسوخ. 

وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس» تجده إذا عجز عن الجمم 
يقول: إنه منسوخ» وهذا غلط عظيم؛ لأن قولك: هذا منسوخ» بتضمن 
الكذبَ على الله -عز وجل - أنه نسخ هذا بمذا؛ فأبطل الحكم الأول وأثبت 
الثاني. 

ويقول ابن القيم -رحه الله- آن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر 
مواضع مع أنك لو أردت أن تنظر إلى كلام كثير من العلماء لوجدت 
أشياءَ كثيرة» وذلك أن بعص الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال: 
هذا منسوخ. 


() إعلام الموقعين عن رب العالين .)٠١۸ /٤(‏ 


۰ شرح أصول في التفسير 


«(الحكمة من نزول الفقرآن الكريم مفرقا: 

من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني» يتبين أنه نزل على النبي اه مفرقا. 
ولنزوله على هذا الوجه حم کثیرة منها: 

١‏ - تثبیت قلب النبی اف لقوله -تعالی-: # وقال الین كرو لوا نرلَ 
سے <+ رھ گے سے ر رر ص 2 2 
عليه القَرءانُ جل ويي دة ڪذالى # (یعنی كذلك نزلناه مفرقا» لشت ہے 
ر ر رکا رر ےر ر رص چو سے سے : ۹ 
فوادك وله ریا )وا يأو مَل 4 لیصدوا الناس عن سبل الله لا 


جلت الح واحسن تف € [الفرقان:۳۳-۳۲]». 
الشرح 
هذا من ال گم في نزول القرآنِ مُمَرّقًا: 
أولا: تشبيت قلب النبى يي؛ وذلك أنه لو نزل القرآن جملةً واحدة 
لحصلت الموعظة في أول نزولهء لكن قد ينسى الإنسانء وقد يغفل» فإذا نزل 
مرة ثانية ازداد ثباتاء ومذا نجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل 
من القرآن» ولا يخفاكم ما وقع حين توي الرسول ية من إنكار عمر لوفاته» 
وتہدید من یقول: إنه توقی› حتی جاء آبو بکرء وقراً الآیات التی تدل على أنه 
سيموت» فكأما نزلت في ذلك اليوم"؛ لأنه من شدة المصيبة ذهلوا عي| جاء 
في القرآن من أن الرسول َيه بشر سيموت» كا يموت الناس» ثم استدل 
المؤلف هذا بقوله -تعالى-: # وال الزن کفروا ولا رل عد لمران ج ية 4 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي بيه ووفاته» رقم .)٤٤٥٤(‏ 


القرآن الكريم ۱٩1‏ 


قوله: ذلك €> أي: أنزلناه كذلك مفرقا. 
قوله: لنت بد فوادك وَربَلْته رتيک )» أي: لجل أن یکون مرتلا 
والترتیل معناه أن يقرأ شيا فشیئًاء ثم قال: و يثك بعل إلا جد 
احق وتبا 4؛ الله أكبر» هذا من نصر الله لنبيهء فإن الله تعالى يأتي با حق 
وأحسن تفسيراء أي: بياتًا ووضوحًا لأن الشبهة ترد على النبي ية لا في آنِ 
واحد» بل في أوقات ختلفةء فإذا وردت الشبهة عليه نزل القرآن في حلهاء 
وهذه من الفوائد الكبيرة أيضًا. 
¥ 9 # 
«۲- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به» حيث يقرا عليهم 
شیتا فشیتاء لقولھ -تعالی-: وا مرت قر ع یں عل مک ور 
زیا € [الإسراء:١٠]٠۔‏ 
الشرح 
وهذه أيصًا من الفوائد العظيمة: أنه إذا نزل مفرقًا سهل حفظه وسهل 
على الناس فهمه وسھل على الناس العمل به» ثلاثة اشياء: الحفظ› والفهم» 
والعمل به» لكن لو نزل حهلة واحدة فإنه يصعب حفظه»ء وكذلك العمل به؛ 
لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة» أن تثبت جيع أحكام الشريعة جملة واحدة» 
وهذا فيه صعوبة؛ فينزل مفرقًا لأجل أن يتروض الناس على العمل به 


وري يستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى وهى: أن من أراد أن عفظ 


۱۲ شرح أصول في التفسبر 


القرآن عن ظهر قلب» فنقول له: الأفضل ألا ڌ تقراً جحملة واحدة» بل اجعله 
مفرقاء مغل: أن تقر خسة أسطر حتى تحفظهاء ثم خمسة أسطر آخرىء» فإذا 
ممت حملة صالحة للإعادة أعدها كلها. 


(۳- تنشيط الحمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث يتشوق 
الناس بلهف وشوق إلى نزول الآيةء لا سيم عند اشتداد الحاجة إليهاء كا في 
آيات الإفك واللعان». 

الشرح 

هذا أيصًا من فوائد نزول القرآن مفرَقّاء وهو تنشيط امم لقبول ما 
نزل؛ لأنه إذا تأخر النزول صار الناس يتشوقون» وينتظرون نزول الآية 
بفارغ الصبر» لا سيا عند اشتداد الحاجةء مثل آية اللعانء والإفك» وكذلك 
آية الظهار وغبرها ما هو معروف» ولا شك أن هذه فائدة عظيمة؛ لأنه إذا 
نزل القرآن والناس في شدة اشتياق شديدة صار هذا أدعى لقبوله» والعمل 
به» والراحة فيه. 


4 4 


٤‏ التدرج في التشربع حتى يصل إلى درجة الكمال» كما ني آيات الخمر 
الذى نشا الناس عليه وألفوه» وكان من الصعب عليهم أن جا بوا بالمنع منه 
منعًا باّاء فنزل في شأنه آولا: قوله -تعالی-: يلتک عن اکر والميرٌ 


ےہ وور 


فل یھ ما نم ڪب ومتَيع لتاس وإتمها آ ڪر من ھا 4 [البقرة:۹٠۲]‏ فكان 


القرآن الكريم ۳ 
في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريوه» حيث إن العقل يقتضي ألا بمارس 
شيا إثمه كبر من نفعه. 

ثم نزل ثانيًا قوله -تعالی-: ‏ باجا آلري منوا لا ربوا الصلوة وآشر 
شکری حى تَعلَمُواً ما َفولونَ 4 [الساء:١٤]‏ فكان في هذه الآية نرين على تر كه في 
بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. 

ئم نزل اتا قوله -تعال-: 3ا این ٤‏ إت اتر رانيم لَب 
ولام رجش من عمل ليطن انوه لعل ملحو ن ما ريد ليطن أن بو 
بتكم العدوة والبخصاآء E‏ عن دک آنل ون اَلَو هل أن مننهونَ 
IO)‏ يان وم فَاعَكموا ما عل رسوا آلب 
لبن [المائدة:۹۲-۹۰]» فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعًا بنا في جميع 


الأوقات» بعد أن هيت النفوس» ثم مُرْنّت على المنع منه في بعض الأوقات». 
الشرح 

وهذا أيصا من فوائد تزول القرآن مُفْرَقًاء وهو التدرج في التشريع» 
وأظهرُ مثال على ذلك الخمر»› ومن ذلك ايا الصلوات» والصيام» 
فالصلوات ول ما رضت رکعتین» > ثم زيدت في صلاة الحضر» ومن المعلوم 
أن الركعتين أخف من الأربعة. 

وكذلك آيصًا في الصيام» كان ما نزل فرضه في أن الإأنسان خير إن شاء 
صام» وإن شاء أطعم» والصيام أفضل» ثم بعد ذلك تعين الصيام؛ لانه إذا 
قيل للإنسان: إن شئت صمت» وإن شئت أفطرت والصوم أفضل» تهيأت 


۱4 شرح أصول في التفسيبر 


نفسه للصيام» وصار إيجابه بعد أن تهيآت النفس من أبلغ الجحكم. 

وهذا هو التدرج في التشريع» فإذا وجدنا أحدا مقصرًا ني شيء من الأمور 
وإيمانه ضعيف» وأنًا لو أوردنا عليه الأمور جيعًا لانتكس. 

فهل لنا أن ندر جه في هو علیه؟ 

الجواب: نعم؛ وذلك لأننا لا نحاول انسلاخه من الدين» أو إقراره على 
المعصيةء بل نحن نريد انتشاله من المعصية» لكن بطريق يسهل عليه» ومثله 
لو رآينا مبتلحٌ يشرب الدخان» وقلنا له: اترك الدخان» وقال: لا أستطيع أن 
أتركه مرة واحدة» لكن اسمحوا لي أن آشربه ني ايوم مرتين» فنقول له: لا بس 
اشربه مرتین؛ لانه ربا بالتدريج ينتفع» فا مهم متى كان التدريج في تغيير 
المنكر أنفع» فإننا نسلكه» أما الواجب فإننا لا نتساهل فيه» بل نقول له: قم 
بالواجب. 

فإن قال قائل: لو أن رجلا قال: اسمحوا لي أن أصلي الظهر والعصر 
والمغرب» وأما الفجر والعشاء فإنه يصعب عل فما الجواب؟ 

فالجواب: أن نقول: الظاهر آنا نلزمه بأن يصلي الجميع» وإن كان قد 
جاء في الحديث الذي رواه آهل السنن: «أن قومًا آتوا إلى رسول يياه ليسلموا 
فاشترطوا عليه آلا یصلوا فقال: لکم هذاء قالوا: یا رسول الله کیف هذا؟ قال: 
إنهم إذا أسلموا صلوا»ء وهذا السائل نقول له: إذا صلى الثلاث صلوات عن 
إيمان ويقين» فلا بد أن يصلي العشاء والفجرء لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن 
أقول: لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط» بل نرغبه في الصلوات الخمس. 


القرآن الكريم ۱0 


ثم مَنّل المؤلفٌ بمثال عن الخمر الذي نشا الناس عليه» وألفوه وكان 
من الصعب عليهم أن نجَابَوا بالمنع منه منعًا باتاء ولا بد أن نعرف ما هو 
الخمر» هل هو عصير العنب» آو عصير الرطب» أو عصير الرَّء و الشعيرء 
أو ما أشبه ذلك؟ 

نقول: إن النبي ا قال: «کل شنک مز وکل مشک حرام » فکل 
ما آسکر فهو خر. 

فا معنى الإإسكار؟ 

الإسكار هو تغطيةٌ العقل على وجه الطرب واللّذة وهذا قيل: (خر) 
من الخار الذي تغطي به المرأة وجهها ورأسهاء فكذلك الخمر يغطي العقل 
على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطية العقل قد تكون لذلك» وقد تكون لغبر 
ذلك» فربم) یدوخ الإنسان من شيء شربه» أو شكّه» فهذا لیس بسکر؛ لأنه لا 
يطرب» ولا يتلذذ به» بخلاف الخمر» ولذلك لا نقول إن البنج خر؛ لأنه 
يغطي العقل» ولكنه ليس على سبيل الطرب واللذة. 

أما السكران -والعياذ بالله- فإنه جد نشوة عظيمة» كأنه يطبر بين 
الساء والأرض» وكأنه ملك من الملوك. 

وهکذا یقول حسان بن ثابت -رضي الله عنه- في جاهایته": 

وتشر ما فتن تا ملو گا ا 

(۱) آخرجه مسلم: تاب الآشربةء باب بیان آن کل مسکر خر ون کل خر حرام» رقم .)۲٠٠۳(‏ 


ر سرت ص ت روو ص لا 
وغر ما كتا موا وَأشدا لا هنتا اللَمَاء 


۱۳ شرح أصول في التفسير 


وانظر إلى قصة حزة -رضى الله عنه- عك الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» جاء علي -رضی الله عنه- يشکو عمّه حمزة إلى الرسول -عليه 


4 
2 
س 


الصلاة والسلام-؛ لآن عليًا كان له تاضحان -يعني: بعيرين- فمرًا بحمزة 
وهو سکران» وعنده جارية تغني» فتقول: 

ألا ا حمر لشف التَرَاء e‏ 

ته على نحرهماء فقام وَج أسنمتهماء وَبَقرَ بطونهاء وأكل من 
أكباو*ماء فجاء عل إل النبيّ ية يشكو إليه عمّهء فذهب النبي بيا إليه ومعه 
الناس» فل أقبل عليه حمزة قد ثمل وسكرء فقال: «يًا عَم ما هَدًا؟» قال: 
اذهب» فهل آنتم إلا عبيدٌ أبي» يعني الرسول ية عل بى طالب والقرابة 
فتراجع النبي -عليه الصلاة والسلام-"؛ لأن هذا القول لو قاله حال 
صحوه لكان كفرًّا؛ لأنه في غاية ما يكون من الإذلال للرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عرف أن حمزةً سكران 
لا يؤاخذ بقوله. 

إذن: الخمر بطي العقلَ على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة» 
كان حلالا في أول الإسلام؛ لأن الله أقرهم عليه» وقيل إنه كان حلالًا بقوله 
-تعالی-: ومن تَمَرَتِ َيِل والاَتب دون من َر [النحل:۷٦]»‏ وأن 
هذا إباحة هم صريحة ثم قال المؤلف في تدرح التشريع الخاص بالخمر: 

أولًا: إن الله أنزل فيه هذه الآية؛ وهي قوله -تعالى-: « يلوك عن 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب بيع الحطب» رقم (١۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة 

باب تحریم الخمر وبیان آنا تکون من عصیر العثب» رقم (۱۹۷۹). 


القرآن الكريم h4‏ 


ے و ےو 


َر وَالمَيَيرِ ) يعني: عن حکمھ) لفل فهما قم كير ومغ لل 
وها آ ڪي من یو [البقرۃ:۹٠۲]‏ يقل: حرام» بل عرض -عز 
وجل - بتحریمها: لنم ررر 4 هذه بالكيفية #ومتَيِع لتاس # بالكمية؛ 
لأن المنافع جمع منفعة» وهي صيغة متتهى الجموع والإثم واحد لکنه في 
اک ااا لان یع ن ست رة اکر لئم اک من ج 
الكيفية أعظم» وهذا قال: ونما كب من نها »» ولم يقل: (أكثر)؛ 
لأن هذا في الكيفية لا في الكمية. 

فتكون منافع كثيرة» لكن الإثم کر من النفع» وقوله: نها 
أ كَبَر من نها 4 يعني: شد من النفع» وانظر إلى قوله: «مَتافع)» وقوله: 
اتن حيث جع ف الأول» وأفرد في الثاني؛ لان الثاني مصدر» والمصدر 
یکون مفردًا داتا» ومذا قال ابن مالك -رحه اه 

رَتعَتوابمَضدر گرا فالَرَمُوا الإفراد وَالسَذكرًا 

أيّا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفمٌ واد وإن ظلً الان أ 
منافع كثيرة؛ لأن نفعه يعود على مسائل دنيويةء فهذه الآية إذا قرأها العاقل 
فإنه لا يقم على شرب الخمر؛ وذلك لأن العاقل لا يقم على شيءٍ إثمه آكر 
من تفعه» فتتهيًاً النفوس للمنع. 

أما الميسر فهو القأر» وهو المغالبة على عوض وما أشبه ذلك من 
المعاملات» وضابطها: كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غاتًا» وإما غارمًا 


(۱) البيت رقم )١٠١(‏ من الألفية. 


۱۴۸ شرح أصول في التفسير 


فهي ميسر» وسمَيّت ميسرًا ليسر الربح فيها؛ لأن الإنسان في القمار -نسأل 
الله العافية- ربا يربح في ليلة واحدة الملايين. 

فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم الخمر والميسر؛ حيث أن 
العقل يقتضي ألا يارس شينًا إثمُه أكبرٌ من نفعه» فالعاقل امتنع عنه. 

ثم قال المؤلف: ثم نزل ثانيًا قوله -تعالى-: « باجا َر ءامو آذ 
ربوا الکو اشر کر حى لمو ما شوو 4 فالصلوات الخمس أوقاشا 
خسةء فهي أوقات معينةء لا بد أن صل فيهاء فإذا قيل: لا مروا ألصلوة 
وار شكرى € امتنع الناس عن شرب المسكر في مس أوقات؛ لأهم إذا 
سكروا وجاء وقت الصلاة فسوف يمتنعون» وني هذه الآية تمرين على تركه 
في بعض الأوقات» وهي أوقات الصلوات» أوقات الصلوات الخمس لا بد 
من تجنبه فیها» والنوافل. 

وقوله: # وسر سکری حى تعلموا ما ولون € [النساء:٣٤]»‏ فيه دليل على أن 
السكران لا يعلم ما يقول» وهذه الآية يستفاد منها فوائد كثيرة: 

منها: لو أن السكران أعتق جميع عبيده فإنهم لا يعتقون؛ لأنه لا يعلم ما 
يقول» وكذلك لو أوقف أمواله م توقف؛ لأنه لا يعلم ما يقول» وكذلك لو 
طلق نساءه فإنهن لا يطلقن؛ وذلك لأنه لا يعلم ما يقول» وكذلك يقاس 
عليه الغضبانء وذلك إذا أطبق عليه الغضب فإنه يلحق بذلك. وهذا كان 
القول الراجح: أن طلاق الغضبان الذي لايعلم مايقول لايقع. 

ومن فوائد هذه الآية: أن في هذه الآية دليلا على وجوب الخشوع في 


القرآن الكريم ۴۹ 


الصلاة» وهو إحضار القلب؛ لأنه لا يمكن آن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه 
حاضرًاء فان لم یکن حاضرًا صار رکوعه» وسجوده» وتسبیځه» وقرآنه» من 
غير قصد» بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية» وقد ذهب إل هذا بعض العلماى 
وقال: إنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها تبطل. 

وهل نقول على هذا القول: إنه بستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو 
لا يستلزم؟ 

والحواب: آنه لا يستلزم إنها يستلزم أن يستقيم الناس على إحضار 
قلوبهم» ومذا لو جاء رجل يستفتيك في آنه م يستحضر الصلاة» بل كان ذهنه 
غاتبًاء فقلت له: (أعد الصلاة) فإنه لا يوسوس إذا جاءت الصلاة الأخرى» 
وهذا كان القول -أعني بطلان صلاة الناس بالوسواس- قد يدف إلى 
مصلحةء ولكنه ضعيف في) نعتقدء والقول الراجح: أن الصلاة لا تبطلء 
وذلك أن النبي اة أخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أَذْبَر وله ضراط") فإذا 
فرغ من الأذان قبل على الإنسان. 

فإذا أقيمت الصلاة ول فإذا انتهت الإقامة حضر»ء وصار يقول 
للإنسان في صلاته: آتذكر كذا وكذا؟ فتجده يذكره بالأشياء ولم يقل 
الرسول ئی: إن صلاته تبطل . 

ثم نزل ثالثا: قوله -تعالى-: اا الي اموا إلا اشر وألمييم ولاب 
لزم جس من عَمَل ليطن ابوه لعل ملحو € [الائدة:٠۹]»‏ فصدر الله هذه 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل التأذينء رقم (۸٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه» رقم (۳۸۹). 


4٠‏ شرح أصول في التفسبر 


الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعده» ثم وجه النداء إلى الذي 
منوا € أي: الذين يقتضي إيانمم الامتثال والطاعة لأمر لله -عز وجل 
وهذا پذکر عن ابن مسعود -رضی الله عنه- آنه قال: «إذا سمعت الله يقول: 


تاا لذن ءامنا 4 فأرعها سمعك» فإما خر تۇمر به» وإما شر تنھی نه . 


ثم كر -عز وجل - العلة قبل الحكم؛ لأن ذكر العلة قبل الحكم يجعل 
النفس قبل الحكم عن اقتناع وعقل» فقال: ا اتر ألمي الاب لأر 
رجَث ين عَسَلٍ مين 4 هذه العلة يترتب عليها قوله: ابوه ثم ذكر 
الثمرة في اجتنابهء فقال: لعل لحد 4. 

قوله: وساب 4 هی الأوثانء وهي جع تَصب» کأسباب هع سَبَب» 
وهی مایعبد من دون الله. 

لَلاَرَمٌ 4 هي ما يْسَتقَسَم به» وكانوا في ال جاهلية يستقسمون بالأزلام» 
بدل أن يصلوا سنه الاستخارة. 

وهنا قرن الله -تعالى- هذه الأربعة بحكم واحد فهل هي متساوية في 
هذا الحکم؟ ٤‏ 

الجواب: لاء لأن من المعلوم أن الأنصاب أشد من الخمر والميسر» إذ أن 
الأنصاب كفر» والأزلام دون الأنصاب» والميسر والخمر دونيا» وعلى هذا 
فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوعه» وإنا قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب 
التي هي عبادة الأصنام لشدة التحذير منهاء وأنها تنافي كال التو حيد. 
(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۱/ ۲۸۳)» وتفسير ابن كثير »)٠١ /١(‏ وحلية الأولياء »)٠١١ /١(‏ 

وسنن سعید بن منصور (۲۱۱/۱) رقم .)٥٩‏ 
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وقوله: لجس من عَمَلٍ سين % رجش 4 بمعی نجس» والنجس ينقسم 
ل س ر 
أو 


[ 1 ِ و 
إلى قسمين: جس نجاسة حسية» كا في قوله -تعالى-: # قل لا أجدف ما أو 
حرما ع اع بظع ارہ آن کوت مب ودنا سفوا أو حم جزم كله 


کے ا 


me چ‎ 


رجش أَوَسَمًا أل لبر أ وء ) [الأنمام:٥٤٠]»‏ وهذا الرجس الحسي وكا في 
حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي ي آمره أن ينادي: إن الله 
وَرسوله بنهیانکہ ع وم لمر الأَهْلة؛ قا رجْس»"» هذه نجاسة 
حسية» وکا جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- قضی حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثةء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثةء وقال إا رجس» أو قال: «رکسش») هذه نجاسة 
حسية» أما النجاسة المعنويةء فمثل قول الله -تعالى-: # اكوا الست 
منَالأوتشَنِ واجتنوا قوت الزور € [الحج:۳۰]» وقوله -تعالى-: #قاجتنوا 
ایت بن الأو 4 وقوله -تعا-: طا برد له يذهب عم 


کے 


2 سر ج 


الس آهل اليب € [الأحزاب:۳۳]ء هذه نجاسة معنوية. 

قوله: لمن لاون 4 «من» هذه بيانية؛ لأن الرجس قد يكون من 
الأوثانء آو من غبرهاء فالاوثان -سو اء من حجر أو وما آشبه ذلك - ھی 
من الأشياء الطاهرة» ومثل قول الله -تعالى-: « ماما آلب مرا ِنَم 
ألْمّ ركت صل € [التربة:۲۸] أى: نجاسة معنوية. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۱۹۸(‏ ومسلم: كتاب الصيد 


والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم .)۱۹٤١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يتسنجي بروث» رقم .)٠١١(‏ 
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وقوله -تعالی-: تما اتر والمبيم والاصاب ورم € دليل على آنا نجاسة 
معنوية وليست حسية» وجه ذلك: أن كلمة رجش خر عن كل ما سبق 
من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» فلا يصح أن نقول: (هي بالتسبة إلى 
واحدة منها رجس حسي» وبالنسبة للآخر رجس معنوي) إلا بدليلء ثم إن 

ص 

الرجس هنا لم يطلق» بل فيد فقيل فيه: رجس من عمل الشيطان» فهو رجس 
عملي» ولیس رجسًا حسيًاء وبهذا التقدير يتبين أن كل من استدل بهذه الآية 
على نجاسة الخمر نجاسة حسية» فقد بعد النجعة» وخالف ظاهرَ الكلام. 

فإن قال قائل: اليس هو حرامًا؟ 

فا جواب: بلى» لكن لا يلزم من التحريم النجاسةء فها هو السم حرام 
النجاسة. 

فإذا قال قائل: اليس الرسول با سًاها آم الخبائث؟ 

فا لحواب: بلى» لكتّها أمّ الخبائث المعنوية. 

ثم إن الأصل الطهارة» وليس هناك دليل على أن نجاسته نجاسة 
حسية» ثم نقول: وقد جاءت السنة بېیان طهارته» وهذه زيادة على قولنا 
بالأصل» وهو أن الأصل الطهارةء وذلك حين حرمت الخمر وهي في أواني 
الصحابة» وخرجوا با إلى الأسواق أراقوهاء ولم يغسلوهاء ولم يؤمروا 
بغسلهاء ولو كانت نجسة لأمروابغسلها. 

فإن قال قائل: حكم بنجاستها بعد أن تخمرت» فتكون في اول الأمر 
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طاهرةء ولذلك م يؤمروا بخسلها؟ 

فالجواب: هذا ينتقض بلحوم الحمر» فإنها حرمت ولحمها يغلي في 
القدور» فأمر النبي ب بإراقتها وكسر القدور» فقالوا: يا رسول الله أو 
نغسلها؟ فقال: «أو ايلو ها»» فأمر بغسلها مع نها لم حرم إلا بعد أن 
كانت في القدور» ثم نقول: الصحابة -رضي الله عنه- بعد أن حرمت 
أراقوها في الأسواق» ولا يمكن أن يراق الشىء النجس في أسواق المسلمين؛ 
لأنه يلوث عليهم ثيابهم وأبدانہم ٠‏ 

ثم نقول الثا: آتى رجل إلى رسول اله ي برَاويَة من خر -والرًاوية: 
قربة كبيرة-» يريد أن يتودد با إلى رسول الله بيا فقال الرسول بلاة: ١إا‏ 
حرّمَت»» فتكلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجلء» فقال: بم سَارَرَتَه؟» 
قال: قلت یا رسول الله بعه» فقال: «ا؛ ِن الله ِا حَرَمَ شين ا حرم تمتها ففتح 
الرجل فم الراويةء وأراق الخمر بحضرة النبي ي" ولم يقل له: اغسل 
الراويةء وهذا دليل واضح على عدم نجاستهاء وهذا كان الرجل لا يعرف 
التحريم فضلا عن النجاسةء ولو كانت الخمرٌ نجسة نجاسة حسية» لوجب 
أن يُعْلمه الرسول لا؛ لأنه جاهل. 

وهذه أدلة واضحة» والقول بأا نجسة نجاسة حسية» لا يقتضي أن 
يلزم الناس بتجنبهاء > پکفي ان ڌ تقول: إا نجسة نجاسة معنوية لمن كان 
مؤمتًاء وإلا فان غير المؤمن لا يهمه. 


() احرج جد ۷ 0 


E:‏ شرح أصول في التفسير 
إذنْ: الخمر طاهرةًٌ طهارة حسيةء نجسة نجاسة معنويّةً لا شك فيها. 
وكيف يطهر الناس منها؟ 
يطهرون منها بالرَذْع» يعني: بالتآدیب» وهذا کان الرجل پؤتی به على 

عهد الرسول بي شاربًاء فيقوم الناس إليه» هذا يضربه بيده» وهذا يضربه 
بنعله» وهذا يضربه بثوبه» وهذا يضربه بسوطه» نحو آربعين جلدة» وفي عهد 
اي بكر ”رضي الله عنه- تقزر أربعين جلدة وقي عهد عمر -رضي الله عنه- 
في أول خلافته تقرر أربعين جلدة» ثم كثر شرب الناس للخمر؛ لأنہم حديثو 
عهلِ بإسلام؛ ولأن الفتوحات في عهد عمر -رضي الله عنه- كثرت» فدخل 

في الین مَنْ إيمانّه ضعيف» وكثر شرب الخمر. 

وكان من عادة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على 
کونه صاقبَ الرآي أن يجمع الناس للأمور العامة المشكلة» ويشاورهم فيهاء 
فجمع الناس وقال ههم: إن الحمر قد کثر کا ترون» فقال له عبد الرحهمن بن 
عوف -رضي الله عنه-: «يا آمير المؤمنين» إن خف الحدود ثهانون»» فجعل 

عمر -رضي الله عنه- عقوبة الخمر إلى ثمانين" 
وهذا الذي سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًّاء وإن) 

هي ردع وتعزير؛ لأن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طرح القضيةء 

وقال: «أخَفّ الحدود ثهانون»» وکل الصحاية وافقوا على هذاء ولو كانت 
عقوبةٌ الخمر حدًا لكان أخفٌ الحدود أربعين» فعُلِم بهذا اتفاق الصحابة 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب حد الخمرء رقم .)۱۷۰٩(‏ 
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-رضى الله عنهم- على أن عقوبةً شارب الخمر ليست حدًاء لكنها تعزير 
إلا آنه لا يقل عن أربعين. 

ويدل أيضا على أن شارب الخمر جلده عقوبة أنه لو كان حدًا أربعين» 
فإنه م يكن من الممكن لعمر -رضى الله عنه- أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر 
وقوع الناس فيه؛ وهمذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس فإننا لا نزيده بدلّ 
َة جلدة مئتين؛ لأا حدود لا تتَعدّى. 

7 ت ساره + * . © 7 ٣‏ 

ودليل اخر آن الرسول اة قال في شارب الخمر: «مَنْ شرب الخمرَ 
َاجلدوه م إا شرب تَاجلدوه تم ِا شرب فَاجْلِدوه تم إا شرب في 
الرّابعَة قافتلو ي وواضح انه ا دد الحلده ولکن قال: اجلدوه» آي: 
اجلدوه الحلد الرّادع» وما دام أن الرسول بي أطلق ولم يرد عنه حديث 
صحيخ أو ضعيفٌ في التحديد» فهو إذن عقوبةء وني الرابعة يقتل. 

وهل يقتل وجوبًا أو حسب ما يراه اللإمام؟ 

الحواب: الثاني» لكنَ ابْنَ حزم عل بن حمل -رجه الله وعفا الله عنه- 
أبى ذلك» فقال: يقتل في الرابعة وجوبًا حدًا» وكيف نخالف أمر الرسول 
ی فیا أمر به» فقتل في کل حال" » وکلامه جد إذا صحنا الحدیت» 
فليس لنا بذ من العمل به والحديث صحيخ لكنه عند الجمهور منسوخ 
(۱) آخرجه أحد برقم »)1۱٦۲(‏ وابو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابح في شرب الخمرء رقم 

»)٤٤۸٤(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم 


.)6٦۱( 
.)۳۷٠-۳۹٦/۱۱( انظر المحلي‎ )۲( 


۱٤‏ شرح أصول فى التفسير 


والنسخ في هذه المسألة أبعذ من الثرى عن الثريًا؛ وذلك لأن النسخ يجتاج إلى 
العلم بالتأريخ» ويجحتاج إلى تعذر الجمع. 

وأما شيخ الإسلام -رحه الله- فقَصّل في هذا فقال: «إذا لم ينت الناس 
إلا بالقتل في الرابعة قتل»"» فجعل مناط الحكم راجِعًا إلى الإمام» أي: 
جعله تعزيرًاء وكلام شي الإسلام -ر حه الله- کلام جید» ولا مان من آن 
تحمل الحديث على هذاء وهو الذي يت رجح عندي» من أن الناس إذا لم ينتهوا 
من دون القتل في الرابعة قتلوا". 

ومح الأسف الذي يأسف له الإنسان ويجزن آنه يوجد في البلاد 
الإسلامية اليوم من حون الخمر» فقد لا يستطيع الحاكمٌ أن يقول: الخمر 
حلال» لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر» ووضعه ني المعحلات» أو ثلاجات 
المياه التي في الشوارع هذا بمنزلة استحلاله» لكنه استحلال عمل لا قولي. 

وقوله: اَيَو 4 أي: کل ما ڏکرء لعل ثيحو € «لعل» هنا للتعليل» 
أي: لتفلحواء والفلاح هو حصول المطلوب» والنجاة من المرهوب. 

وقوله: # إتما بريد الشيطلن أن بقع بتكم العدوة والبخضاء ف ابر والمر 
وص عن د آله وڪن الصاو ھل آم متو [الائدة:۹۱] إذن: کل عمل يُوجب 
العداوة بيننا فهو من وح الشيطان» وهو من مُرادات الشيطان» وهو من 


ھ 


سر رھ ر 


حبوبات الشيطان» ۆن يوو ق ES‏ والبعضاء ي لخر والمسر 4 [المائدة:۹۱]» 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۳۹). 
(9) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (۹/ ١٠١)ء‏ لفضيلة الشيخ الشارح -رحه الله تعالى-. 
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فالعداوة ضد الولايةء والبغضاءٌ ضد المحبة فلا حبة ولا ولاية وٳنا هي 
العداوةء ومذ تجد الشيطان يلعب ببني آدم» إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل 
ا خير والشرّ يوسوس له الشيطان» ويقول: احملها على الشْرّ. 
وقوله -تعالى-: ف لير أي: بسببهاء ففي لاسبيية» وهي قد 
تأتي كذلك کثرً ومنه قول النبي : «دَحَملّت التَارَ اد مراة في هِرَة حَبَسَنَهًا»» 
يعني بسبب هرة حبستهاء «ا هى أَطْعَمَتهاء ولا هى سَمَتَهّ»'. 


e 


وقوله -تعالی-: #ویصدک عن ذٍَّ َه 4 -الله أكبر - يقول لي بعض الناس: 
إنه لا ینام سریعًاء فإذا شرع يذکر اللّه» ویسبح: «سبحان الله والحمد لله والله 
2 . ر ۰ م ر 
أكبر»» نام مباشرة؛ ليصده الشيطان عن ذكر الله» وهذا واقع» حتى في غير 
هذه الحال» وقد لا يصدنا عن الذكر باللسان» ولكن يصدنا عن الذكر 
بالجنان بالقلب» وهذا هو البلاء. 

وقوله: لوعن اسلو والصلاة من ذكر الله» بل هي أفضل آنواع 
الذكر؛ لآن فيها القرآن والتسبيح والدعاء» وهيئات تدل على التعظيم والذل» 
ولكن نص عليها لشرفهاء لن ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه» ومنه 
قوله -تعالى-: # رل الميكة وَألرٌّ € [القدر:٤]‏ المراد بالروح جبريل -عليه 
السلام- وهو من الملائكةء لكن التنصيص عليه يدل على شرفه» والشيطان 
يصدنا عن الصلاة كثرًاء إذا اَن للصلاة والانسان يكتب شيتًا أو يراجع 
شیتًا آو بخیط شيتًا آو یخسل شيتًاء قال: سأقضيه لسهولته الآن» وٳِذا به تفوته 
(1) خرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الاء» رقم »)۲۳٠٠(‏ ومسلم: كتاب السلا 

باب تحریم قتل الهرةء رقم .)۲۲٤۲(‏ 


۱۸ شرح أصول في التفسبر 


الصلاة» وهذا واقع كثبرًا. 

ثم إذا قَدّر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يُصلي صدّه من جهة أخرىء» 
وهي الوسوسة؛ وهذا شكا رجل إلى الرسول بيا الوسوسة فقال له: «ذَلِكَ 
شَبْطَان يمال ل: خذْرّب»» وقد عَلِمَ اة هذا الاسم بالوحيء وقال للرجل: «إا 
أحسَشْتَ ت به انل عَنْ يسارك ناء وَاسَوذ بالله نة" ففعل الرجلء يقول: 
فذهب عني ما أجد؛ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق فصار الدواء ناجعًا. 

وقد تجد من الناس من يتفل عن ساره ثلاث مرَاتِ» ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لكن من حين أن يلتفت إلى الصلاة تأتيه الوساوس؛ لأآن 
الإيمان بهذا الدواءِ ضعيفٌ؛ وهذا فإن من آهم ما يكون أن يصدّىَ الإنسان 
بالدواء. 

ذكر الله -عز وجل- أن اثنين من هذه الأربعة توجب العداوة والبخضاء 
وهي الخمر والميسر» وسكت عن الأنصاب التي هي الأوثان» وعن الأزلام 
التي كانوا يستقسمون با؛ لأنها لا توجب العداوة والبغضاءء إذ إن 
الأنصاب -وهي الاصنام- يتضرر با من عبدهاء ولا توجب النزاءَ بين 
الناس» وليس هناك عقدٌ حتى يقال: إنها وجب العداوة بين التعاقدين 
وكذلك الآزلام. 

فالآزلام: هي آقداځ» وهي جمع قدح» وهو ما يون في السهم» كانت 
يستقسم با العرب» فإذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه استقسموا بالأزلام» 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاةء رقم .)۲۲٠۳(‏ 
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ووضعها ني کیس» وکان مکتوبًا على أَحَدِها (افعل)» والثاني (لا تفعل)» 
والثالث ليس فيه شيء» فان خرج (افعل) فعل وأقدم وقال: هذا خير» وإن 
خرج (لا تفعل) أحجم وترك وقال: هذا شر وإن خرج الخالي من الكتابة 
أعاد الاستقسام مرة أخرى» فأبدل الله الأمة الإسلامية عن هذا الاستقسام 
بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولحوء إلى الله -عز وجل-» يصلي ركعتين» 
ثم يدعو بدعاء الاستخارة. 

وقوله -تعالی-: وید عن رار € [الائدة:۹۱]؛ لأن من ابتلي بالسکر 
-والعياذ بالله- غفل عن ذكر الله» وصار لا ينتهي من فل إلا تلبس بالآخر؛ 
لانه يربطه. 

وقوله: #وعَنِ أَلصَلَوة4 العطف هنا على ذد أل من باب عطف 
الخاص على العام وإنها خصّها بالذكر؛ لأهيتهاء وإلا فلا شك أا من ذكر 
الله -عز وجل -. 

وقوله: مهل نم مننهو € يعني: فبعد هذا البيان هل تنتهون أم لا؟ وهو 
استفهام بمعنى الأمرء أي: فانتهواء لكنه أتى بصيغة الاستفهام لتوبيخ من 
لا يتتهي عن ذلك مع ساعه بأضراره. 

وقوله: #وأطيعوا الله و 
خالفته). 

وأحيانًا يقول -سبحانه وتعالى-: #وأطيعوا أله والرْسولّ 4 ولا فرق 
بينهماء لكن في بعض الأّماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول -عليه الصلاة 


م و کے 


أطيعراً اسول اروا 4 [الائدة:4] آی: واحذروا 
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والسلام- بخصوص,» وذلك كلا كان الأمر آهمُ. 

وقوله: ین ولب فاعلموا تما عل رسو بكم الین [الاندة:۹۲]ء أي أنه 
لا حساب علیهم من قَبلگ؛ لأنه بلغ -عليه الصلاة والسلام-. 

وني قوله -تعالى-: ن وتم 4 ول تحذروا المخالفة: «قَاعكمو أَتَما عل 
رسولتا البح لين تنبية عظيم» يعني: اعلموا أن الرسول لا ينفعهم» وأنه 
ليس مسولا عنهم» و لاما عل رسوا ألْلَمْ لين هذا فيه حص أداته 
(أنما)» يعني: ما عليه إلا البلاغ» فإذا بلع برك ذمته. 

وقوله: #المبين) يعني الببّن» آو الْوصح» وبلاعغ الرسول ية جامع بين 
أمرين» فهو بين بنفسه» مين لمن يسمعه» ومن ورت الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من العلماء ما عليه إلا البلاغ المبين» وعسى أن يقوم به» وليس 
عليه هداهم» وهذا ينبغي لطابة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس ل 
ينصاعواء ينبغي عليهم ألا يثوروا على التاس» ولا يقولوا هم أنتم لا تعرفون 
ولا تتعظون؛ لأنه إذا قال هم هذا أوغر قلويّمم عليه ولم يقبلوا منه» وعليه 
أيضا أن يصبر ويحمد لله» فم دام الرسول محمد بيا ليس عليه إلا البلاغء فإن 
غيرّه من باب أولى» فكان ني هذه الآيات المنع من الخمر منعًا بانّا في جيع 
الأوقات» بعد أن هيّتِ النفوس ثم مَرْنّت على المنع منه في بعض الأوقات. 

وني هذه الآيات فوائدٌ كثيرةٌ منها: أن اللّيء إذا خالطه الخمر وم يؤثر 
به فليس بخمر» وبه نعرف خطاً من قالوا: إنه إذا کان فيه جزءٌ من مئة جزءِ 
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a 
س‎ 


من الخمر فهو حرام» واستدل بقوله : «ما اشكر کیره فَقَلِیلةُ حرام 
ففهموا النص على غير مراده؛ لأن مراد الحديث «ما اشكر كيه“ يعني إذا 
کان الشیءٌ إذا شربت منه كثرًّا حصل الإسکارٌ» وإن شربت قليلا فلا 
إسكارء فالقليل الذي ليس فيه إسكارٌ حرام؛ لأنه قد يتوصّل بالقليل إلى 
الكثير» وقد لا يستطيع منعَ نفسه إذا ذاق الخمرّ أن يشربه حتى يسكر» هذا 
هو معنى الحديث الذي لا محتمل سواه. 

وأما ما خالطه الخمرٌ ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر» ومن تَهّ نعرف أن 

‰ م ۾ 

بعض الا دوية التي فيها شيءٌ من الكحول لا تحرّم إذا كانت بنسبة قليلة. 

وأيصًا ما يوجد الآَنَ من الأطياب في الأسواق التى يقال: إن فيها مادة 
الكحول. الأثيل المشكر» فهل تدخل هذه المواد في هذه الآيةء أو لا تدخل؟ 

والحواب: تدخحل؛ لن النبى 6 و صف الخمر بأنه ما اکر فقال 

هھ o7‏ » ڪ 

«کل مشسکر مر وهذه الأطياب بعضها يسكر. 

فهل قوله: جنوه € مر باجتناب السكُر من هذه الأطياب» او آنه 
مر مطل ؟ 

والجواب: الاحتياط أن نجعله أمرَّا مطلقاء وأن نجتنب هذه الأطياب 
التي تُكر» سواءٌ أكان ذلك في البيع» أو الشراء» أو التطيّب اء أو غير 
(۱) أخرجه آحمد برقم (۲۹۳٤۱)ء‏ وابو داود: كتاب الأشربةء باب النهي عن السكر» رقم 

(۳۹۸۱)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما اآسکر کثیره فقلیله حرام» رقم »)۱۸٩٥(‏ 


وابن ماجه: کتاب الأشربة» باب ما آسکر کثیره فقلیله حرام رقم (۳۳۹۲۳). 
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ذلك؛ لأن الله قال: َتوه )» ويجحتمل أن يقال: إن قوله: #فاجِتّبوه ) أي: 
اجتنبوا شربه» بدلیل قوله: لما رید المَيْطن أن بقع بيتك ألعداوة وألبْصآة ن 
لر وألميْسرٍ 4 وهذا لا يكون في البيع والشراء وما أشبه ذلك» وهذا نرى أن 
الورع اجتناب هذه الأطياب» ولا سيا التي يركز الناس فيها على اللإسكارء 
لكن إذا دعت الحاجة إلى استع اها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا كانت نسبة الكحول قليلة في هذه الأطياب» بحيث 
لا کر فھل یکون التطیّب ہا جاترًا؟ 

ا لجواب: نقول: إذا كانت نسبة الکحولٌ قلیلةً بحيث لا شر كثرزه 
فهو حلالٌ» ولا شكال فيه. 

وهل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ 

الجواب: لا يقع؛ والدليل آنه لا يعلم ما يقول فهو كالمجنون» ودليل 
آخر قوله ا لا طاق ولا عتاق ني إِغلاق»'» وهذا معلَقٌ عليه. 

وما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ 

قالوا: زيادة في الردع» فنجيبهم بأمرين: 

أولا: اکم تقولون إن عقوبة الخمر حك والح لعجب الزيادة عله 

ثانيا: إن إيقاع الطلاق ليس عقوبةً عليه ولا حا له وحده بل هو 
عقوبة على امرأته وأولاده أیصًاء وکیف نعاقب من لا وزر منه» والقول بان 


(۱) آخرجه آحمد برقم (۸۲۸٥۲۵)؛‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره ه والناسي» رقم 
A)‏ 
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طلاق السكران يقع ضعيف جدا. 
والصواب: آنه لا طلاق عليه لكن ما يتعلق بحقوق الآدميين جب 
استيماؤه. 
ولكن هل يقتل في إذا قتل عمدًاء أو نقول: هذا لا عقل له فلا عمد 
له؟ 
والجواب: أنه يقتل على قول كشر من العلاءء وبعضهم قال: لا یقتل› 
إلا إذا علمنا آنه شرب الخمر لیقتل» کأن یکون عنده شيء من الفقه فيقول: 
٤ ٍ ٍ‏ 2 ¢ 
آنا لا آرید آن آقتله عمدا فآقتل به» فیشرب الخمر حتی یکون في غير وعیه» 
ويقتل» فهذا بقتل لأنَ اليل لا بطل الأحكام الشرعية. 
«ترتيب القرآن: 
ترتیب القرآن: تلاوته تاليا بعضه بعضًاء حسبما هو مكتوب ني المصاحف» 
وهو ثلاثة آنواع: 
النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من 
الآيةء وهذا ثابت بالنص والإجاع» ولا نعلم خالقا في وجوبه وتحريم خالفته 
فلا جوز أن يقرا: (لله الحمدٌ رت العالمين) بدلا من #لكنَة َه س 
الت مورت € [الفاتعة:۲]. 


104 شرح أصول في التفسبر 


النوع الثاني: ترتیب الآیات بحیٹ تکون کل آية في موضعها من 
السورة» وهذا ثابت بالنص والإجاع» وهو واجب على القول الراجح» 
وتحرم خالفته ولا بجوز أن يقراً: (مالك يوم الدينء الرحمن الرحيم) بدلا 
من: اخسن اتير © ميك بور ال € [الفاحة:٣-٠٤]»‏ ففي (صحيح 
البخاري) أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان -رضي الله عنهم- في 
قوله -تعالی-: # واي يوقوت منڪم ودرو ارجا وَصِيَة لاروجهر 
مدا إلى ألْحَوَل عبر إحُراج € [البقرة:٠١۲]ء‏ وقد نسختها الآية الأخرى» يعني: 
قوله -تعالی-: و الذي يوون منكم ویدروت أروجا يريصن بأشسهن أربعة قر 
وعشرا ‏ [البقرة:٤۲۳]ء»‏ وهذه قبلها في التلاوة» قال: فلم تكتبها؟ فقال عثان 
-رضي الله عنه-: یابن آخي لا أعََّر شيتًا منه من مکانه. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حدیث عثان 
-رضی الله عنه-: أن النبيّ ية كان ينزل عليه السوَرٌ ذوات العددء فكان إذا 
نزل عليه الشىءٌ دعا بعض من كان يكتب» فيقول» ضعوا هذه الآيات في 
السورة التي پذگر فیها کذا وکذا. 


النوع الثالث: ترتيب السْور بحيث تكون كل سورة في موضعها من 


سے سے بے لے ا ے2 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب والب يوون هنكم ويدروة أزوجا يريصن اسه آرم 
اوعفر € رقم .)٤٥۳١(‏ 

(۲) آخرجه آحمد برقم »)٤١١(‏ وابو داود: کتاب الصلاة باب من جھر بہاء رقم (۷۸)» 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (١۸٠۳)»ء‏ والنسائي في الكبرى 
.(A* ¥)‏ 
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لصحف وهذا ثاںت بالاجتهاد فاد یکون واجباء وي (صحیح مسل) 
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-: آنه صلى مع النبي بي ذات ليلةء فقراً 
النبي ية البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران» وروی البخاري تعليقا عن 
الأحنف: أنه قرأ في الأولى بالكهف» وني الثانية بيوسف أو يونس» وذكر أنه 

قال شیح الإسلام ابن تيمية: «( تجوز قراءة هذه قبل هله» وکذا ف 
الكتابة. تابة. وغذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم- في كتابتهاء لکن 

تفقوا على الملصحف لي زمن عثان -رضي الله عنه صار هذا مما سنه 
الخلفاء الراشدون» وقد دل الحديث على ان هم سنه جب اتباعي» آ.ھ. 
الشرح 
هناك أربعة آنواع من الترتيب: 
أولا: ترتيب الحروف في الكلمة. 


ثالتًا: تر تیب الآیات بعضها مع بعض. 
رابا تر ترتيب السور مع بعضها البعض. 
فهذه أربعة آنواع» لکنا : نذکر النوع الأول؛ لاآنه لا أحد ر 


سء 
يتجرا 


عليه» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء رقم 
(¥¥1(. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. 

(۳) ذکره في الفروع (۱/ ۳۹۹). 
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ولا شك في تحريمه» وهو مخالفة الترتيب في الحروف في الكلمة الواحدة فإنً 
ذلك بالنص والإجماع غير جائز؛ لأنه تحريف للكلمة عن مواضعها. 

الثاني: ترتيب الكلهات بعضها مع بعض؛ فهذا على القول الراجح 
توقيفىّء فلا جوز تقديمْ كلمة في آية على كلمةٍ أخرى؛ لأن النبيّ بيا هكذا 
تلاها. 

مثال ذلك: لا يجوز أن يقراً: (لله الحمدٌ رب العالمين) بدلا من: 
کنب افحت ٠.)‏ 

فإن قال قائل: لو قدّم المصلي كلمة على كلمة وقلنا: إن ترتيب 
الکلماتِ توقيفيٰء فهل تبطّل صلاته؟ 

فالحواب: نقول: إذا کان عن غير قصل فإنہا لا تبطل» وإن کان عن 
قصدٍ فان صلاته تبطل» فلا جوز أن تع فيه. 

الثالث: ترتیب الآیات؛ بحیث تكون كل آي في موضعها من السورةء 
وهذا قد اختلف العلماءٌ فيه» هل هو بالاجتهاد أو بالنص؟ والصحيح: أنه 
ثابت بالنص والإجاع» وهو واجبٌ على القول الراجح» وترم خالممّه؛ لأنَ 
الآيات مرتبة ترتيبًا توقيفيًاء فلا جوز أن يقراً: (مالك يوم الدين» الرهن 
الرحيم)ء بدلا من: اخسن ايمر © مَك بر الب ٠»)‏ والمخالفة في هذا 
النوع أقل من المخالفة في ترتيب الكلمات؛ لأنّه لو قدّم آية على آية لكن يبقى 
ترتبب كلمات الآية حسبَ ما جاء ني القرآن» ومع ذلك فهو حرامُ؛ ولأن 
النبيّ ية كان إذا نزلت عليه الآية قال: «ضعوا آية كذا في مكان كذا»» 
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ولحديث البخاري عن عبد الله بن الزبير آنه سال عثان عن آيتين في كتاب 
الله إحداهما تسخت الأخرى» والناسخة متأخرة في الترتيب» وهي قوله - 
تعالی-: ودي ووت منڪم ودرو اروا وصِيَة لَروجه م مما إلى 
آلْحول عي إحراج € [البقرة:٠٠۲]ء‏ فهذه الآية تدل على أن اللإنسان إذا مات» 
فانه يجب عليه أن يُوصي وصية تکون لزوجته عامًا کاماا تبقی في بیته» فان 
خرجت فلا جناح علیهاء کا قال -تعالی-: قن حجن فلا جاح وڪم 
فی ما قعل ف اهر منْمَعَرُوض € [البقرة:٠٠٤۲]ء‏ هذه الآية منسوخة بقوله 
-تعالى-: ولد يوون منكم ويرو أزوجا يريصن اهن أربعة هر 
وشا [البقرة:٤٠۲]ء‏ وهذه الآية الثانية قبلها في الكتابة» فسأآل عثان 
-رضى الله عنه- عن ذلك فقال: يا ابن أخي لا أَعَّر شيتًا عن مکانه أو من 
مکانه وهذا یدل على أن ترتیب الآيات توقيفی ولیس باجتهاد» وإذا کان 
توقيفيًا» أي: موقوفا على النص» فإنه لا جوز أن تدم بعص الآيات على 

فإن قال قائل: بالنسبة لترتيب الآيات قلتم: إنه ثابت بالنص والإجاع» 
وذكرتم أن هذا هو القولٌ الراجح» فكيف يكون القولًّ الراجحَ مع وجود 
الإجاع؟ 

فالجواب: يكون هو القولًّ الراجج؛ لأن الذي اذعى هذا الف 

النوع الرابع: تريب السوّر؛ وهذا ثابت بالاجتهاد» وبعضه ثابت 
بالتوقيف كا سيذكر فلا يكون واجبًاء فلك أن تقرأً آل عمران قبل البقرة 
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< ر و ر 


وأن تقراً النساء قبل آل عمران» وأن تقراً: فل أعوذ برب الاس € قبل سورة 
الفلق» وهلمٌ جرّا؛ لأن ذلك ثابث بالاجتهاد هذا ما قررناه» ولكن الذي 
يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر» ومنه ما هو ثابت بالنص» 
مثل: الحمعة والمنافقين» فقد كان النبي بيا يقرا في الركعة الأولى من صلاة 


الحمعة بالحمعة» وني الثانية بالمنافقين"» ومثل سبح 4 وهل انلك سيت 
الشية #» فإن النبي ا کان يقراً ا ف صلاة الحمعة» وفي العيدين 


و () 
مر 


فقد بقول قائل: إن ترتيب السور منه ما هو ثابت بالتص» ومنه ما هو 
ثابت بالاجتهاد» وهذا هو الأكثرء واستدل القائلون: بأنه بالاجتهاد بحديث 
حذيفة أن النبي ب قرأ ذات لياو البقرةء ثم النساءء ثم آل عمران"» فبداً 
بالنساء قبل آل عمران» مع آنا ني الترتيب في المصحف بعدهاء وكذلك أيصًا 
ما روي عن عمر -رضى الله عنه- آنه قرا ني الأولى بالكهف. وني الثانية 
بیوسف أو يونس . 

وهذا يدل على أن الترتبب بين السور ليس توقيفيًاء ولا شك أن هذا 
هو الأصح» إلا أن يدعي مدع أن ما قرأه النبيّ َة من السور مرتبًا فإنه 
يكون مرتبًا بالتوقيف» مثل المعوذتين فإنها تو 5 قيفيّة» فقد كان النبي -صل الله 


.)۸۷۷( أخحرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأفي صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل› 
رقم (۷۷۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الحمع بين السورتين في الركعة. 


القرآن الكريم ۱۵۹ 


وھ کر ےر ت 


عليه وعلى آله وسلم- يقرا ا: لفل أعود برب القلق » وقبل قل عو 
برب الاس ). كذلك سبح والغاشية» فقد كان النبي بيا يقرا با في الجمعة» 
ويبداً بسَبّح» وكذلك الحمعة والمنافقون» كان الرسول بي يقرا في صلاة 
ا لجحمعة اء فيبدأ بسورة ا لجمعةء فمثل هذا نعرف أنه توقيفي. 

فإن قال قائل: كيف خالف الصحابة -رضي الله عنهم- رسول الله يا 
في تقديم آل عمران على سورة النساء؟ 

فالحواب من وجهین: 

الأول: أن النبي ل يجمع بينهما في الفضل؛ أي بين البقرة وآل عمران» 
کا في قوله: «افرغوا الرَهراوَبن: ابقر وسور آل عمران؛ ّج تايان بوم 
لْقيامة گأا اتان -أَو کا عََايتان- او کان زان مِنْ طبر صَوَافٌ 
مجان عن ایا" فجمع بینها. 

ثانيًا: لعل الْعَرْضَة الأخبرة التي عرض فيها الرسول بي القرآن على 
جبريل -عليه السلام- قد تغب بعدها الترتيبٌ» بعد أن سمعه حذيفة 
وحینئل يزول اللإشکال. 


Kh 


قال شيخ الإأسلام ابن تيمية -رحه الله-: «تجوز قراءة هذه قبل هذه 
وكذلك في الكتابة» وهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في 
کتابتها) . 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
.(A* £)‏ 


۱1۰ شرح أصول في التفسبر 


ثم بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثاني» هل نقول: إن هذا ما 
س الخلفاء الراشدون» وأهمعت عليه الامة بعد العصر الأولء فیلزم اتياعه 
أولا؟ 

قد يقال: هذاء وقد يقال: إن هذا إجاعٌ خالفه الخلاف قبلهء وكذلك 
احتلاف مصاحف الصحابة» فإنما كانت ختلفة في الترتيب» إلا أنه فيا يتعلق 
بقراءتها أمام العوام فإنه لا ينبغي أن مخالف الإنسان الترتيبَ الذي في 
الصحف» واستثنى بعض العلاء من ذلك مال التعليم» وقالوا: إنه في جال 
التعليم لا حرج أن نبداً بامتأخر قبل المتقدّم» ولذلك كان المسلمون يعلّمون 
الصبيان بادئين بسورة الناس» ثم يصعدون, فهذه للحاجة لا باس با 

ولو قال قائل: فعْل عثان -رضى الله عنه- في جعل المصاحف مصحقًا 
واحدًاء وبَعثه إلى كل أف من الآفاق الإسلاميةء فإذا كان الذي يظهر آنا 
صورة عن أصل واحد» فكيف أتت هذه القراءات السَبْعٌ أو العشر؟ 

فالجواب: إن هذه القراءات لا ترج عن هذه المصاحف أبدًا. 


4 ف = 
2 3 


زق 
کے دج رو ےب 
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وغ ر 


۵- كتابة القرآن ؛جمعه 


لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: في عهد النبى بيا وكان الاعتماد في هذه المرحلة على 
الحفظ أكثر من الاعتاد على الكتابةء لقوة الذاكرة» وسرعة الحفظ. وقلة 
حفظهاء و كتبها فيا تيسر له من عَسّب النخل» ورقاع الجلودء ولخاف 
الحجارة» وكسر الأكتاف» وكان القراء عددا كبرًا. 

ففي (صحيح البخاري) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن 

. دکوان- عند ب نه فق ف الصحارة غر 
سليم رعل وذکوان بثر معو فقتلوهم» وي اصح رهم کر 
کا خلفاء الأريعة» وعد الله ين مسعود» وسالم مول اي حذيفة» واي ين 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-». 

الشرح 

وهذه هى المرحلة الأولى في كتابة القرآن» وهذه الكتابة في هذه المرحلة 
تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة؛ للأسباب التي كرت في هذا البحث. 

أولا: قوة الذاكرةء فإن الذاكرة في الصحابة قوية جدًاء لا يكاد الواحد 
منهم ينسى ما حفظه» وكان الشاعر منهم يأتي إلى المجلس وينشد القصيدة 


(۱) آخرجه الببخاري: كتاب الحهادء باب العون بالمدد رقم .)١١٠٦٤(‏ 


۱1۲ شرح أصول في التفسير 


التي تبلغ مسين بيتا أو مئة بيت مرة واحدة» ثم يحفظونما ويتناقلونا. 

ثانيًا: سرعة الحفظ؛ فإن حفظهم سريع» وبينه) فرق» فقوة الذاكرة أنه 
إذا أراد الشىء استحضره بسرعةء وسرعة الحفظ يعنى: محفظ سريعًا. 

والناس في هذا أربعة أقسام: سريع الحفظ والنسيان» بطيء الحفظ والنسيان» 
الحفظ بطىء النسيان. 

وهذا تجد الواحد منهم يروي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يبلغ الصفحة أو الصفحتين» مع آنه لم يسمعه إلا مرة واحدة. 

ومنها أيضًا: قلة الكتبة في عهد الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-؛ لأن العرب أمة أمية» قال الله تعالى: هر الى مَك ف لامع رولا 
و ا 1 ا م 6 ع 
من وقال النبی لا: «إئا آم امي لا نكسب ولا نَحْسِبٌا» لك بعد أن 

ومنهاً: أن وسائل الكتابة كانت قليلة؛ فكان لا يوجد ورق ولا حبر 

ٍ * ٤و‏ 
ولا اقلام؟ فلذلك صاروا یعتمدونل على الحفظ» وکا قیل: (الحاجة ام 
الاختراع)ء فإذا احتاح الناس إلى الحفظ صارت حافظتهم قويةء يعني: 
معتمدِین علیهاء وهذا کانوا یعتمدون في کتاباتہم على ما تيسّر هم من عشب 
النخل» وعسبٌ النخل (جريد النخل» إذا حى عنه خوصه)» فالعسيب 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب قول النبي بية: «لا نكتب)» رقم (۳١۱۹)»ء‏ ومسلم: 
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الذي هو منبت الأوراق ويكتب فيه كذلك أيصًا رقاع الجلود: وهي عبارة 
عن رقعة الجلدء يأخذها مدبوغة فيكتب فيهاء وأيضا لخاف الحجارة: وهي 
حجارة ملساء تشبه العظمَ يكتبون فيهاء وكذلك كَسّر الأكتاف: وهي أكتاف 
الحيوان كالبعي» والشاة والبقر يكتبون عليهاء فلا قَلّت الوسائل في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وسائل الكتابةء احتاج الناس إلى الحفظ 
فحفظواء ومذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة 
يقل تصورهم بالأشياء ومعرفتهم بهاء ولا ظهر الحاسب الال في الفرائض 
أشرنا على الذين أخرجوه بألا بخرجوه على وجه عامٌ شامل؛ لأن هذا بويت 
أذهان الطلبة. 

فإن قال قائل: بعص أهل العلم يقول: إن بعض القرآن أتى آحادا 
ویستدل بحدیث: «ما مع في عه النبىّ اة القرآن إلا أربعةء ذكر منهم ابن 
مسعود وأيء يقول: إن بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآنً وان آوله 
آحاد؟ 

الجواب: يرد على قوم هذا بأنه أولا: قبول خبر الآحاد في الآیات؛ 
قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ أَرَادَ اَن قرا القرآنَ غضًا کا 
رل يقرا عل قَرَاءَة ابن ا عَبّر»". وهذا خبر واحد أمرنا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن نعتمده. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب مناقب زید بن ثابت» رقم (۳۸۱۰)» ومسلم: کتاب 


فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بن كحب وجماعة من الأنصار» رقم .)۲٤٠٥(‏ 
(۲) آخرجه احمد (۱/ »)۳١‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۷۱ رقم .)۸٥۲۷‏ 


۱1٤‏ شرح أصول في التفسير 


ثانيًا: أن الإماع حصل بعد ذلك من الصحابةء فهذا القرآن الذي بين 
أيدينا أهع الصحابة عليه» وعلى صحته وقَبوله. 

ثالا: أن القرآن خبرٌ دينيّء والأخبار الدينية جاءت الستة مرد بها 
قبل من الواحد ك فى رؤية هلال رمضان"» وما أشبه ذلك. 


المرحلة الثانية: في عهد آي بکر -رضي الله عنه- في السنة الثانية عشرة 
من افمحرة. وسسه أنه نل في وقعة اليامة عد كبر من القراء منه» سام 
مولى أب حذيفةء أحد مَنْ مر النبي بلا بأخذ القرآن منهم. 


فأمر أبو بكر -رضي الله عنه- بجمعه لئلا يضيع» ففي صحيح 
البخاري" أن عمرَ بن الخطاب أشار على أي بكر -رضي الله عنهما- بجمع 
القرآن بعد وقعة البمامةء فتوقّف تورْعًاء فلم یزل عمرٌ یراجعه حتی شرح الله 
صدرَ ابي بكر لذلك, فأرسل إلى زید بن ثابت فأتاه» وعنده عمر فقال له آبو 
بكر: إنك رجلُ شاب عاقلّ لا همك وقد كنت تکتب الوح لرسول الله 
اة فتتبع القرآنَ فاجع قال: فتتبعتٌ القرآنَ أجعه من العْسّب واللٌخاف 


»)۲۳٤١( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (141)» والنسائي: كتاب‎ 
الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم (۲۱۲)ء وابن حبان‎ 
والحاکم (۱/ ۲۹۷)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» متداول بين الفقهاء» ول‎ ۲۳۰ 
حر جاه».‎ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب التفسير» باب قوله: قد ڄاڪ رسو ين اش ڪم عدر و 


ماع ...4 . 
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وصدور الرجالء فکانت الصحبُ عند ی بکر حتی توفاہ الله ثم عند عر 
حیالّه» ٹم عند حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما- . رواه البخاري مطولا. 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته» حتى قال على 
-رضي الله عنه-: «أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكرء رحة الله على آي 
بکرء هو ول من جمع کتاب ال . 

الشرح 

وهذه هي المرحلة الثانيةء وكانت على يد آبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- في السنة الثانية عشرة» بمشورة عمر الفاروق -رضى الله عنه- لا قل في 
اليامة كثيل من القراء» خاف اليف الراشد أبو بكر -رضي الله عنه- أن يضيع 
القرآن» فأشار عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجمعه ويكتبه 
فتوقف -رضي الله عنه- تورْعًا؛ لأن هذا م يكن على عهلِ الرسول -صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم- فخاف آن یکون إذا جعه تصرف ني کتاب الله با | 
يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلم يزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدرَ أبي بكر لذلك» فدعوا هذا الشاب زيدّ بْنَ ثابتِ -رضى الله عنه- وجعه 
من العْسب واللّخاف وغيره» وصارت المصاحف عند أي بكر حتى توفاه اله 
ثم عند عمر» ثم عند حفصة زوجة النبي بيا وهي ابنة لعمر» فهي أم المؤمنينء 
وبنت أمير المؤمنين» وهي ذاتٌ ذكاء وفطنةء ولذلك لا وقَفَ عمرٌ رضي الله 
عنه- أرصه في خی جعل الناظر عليه ابنته حفصة”» ولم يجعل الناظرَ 


(۱) آخرجه ابن أي داود في المصاحف (ص:٠١)ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۹/ .)١١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» رقم (۲۸۷۸). 


۱٦‏ شرح أصول في التفسبر 


عېد الله ولا غبره من أولاده؛ لأا ذات ديانة. وأمانة وعقل» وحسن 
تصر في» فبقيت عند حفصة حتى تول عثان -رضي الله عنه-. 

وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر -رضى الله عنه-» وقد وافق 
المسلمون أبا بكر على ذلك» وعدٌّوه من حسناته» حتى قال عل بن أبي طالب 
-رضي الله عنه-: «أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكرء رحمة الله على أي 

وة ر u‏ 

بكر» هو أول من جمع كتابً الله»» وني هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة 
الذين يبغضون أبا بكر» ورب كان بعضهم يلعنه -والعياذ بالله-» فها هو عل 
ابن طالب -رضي الله عنه- الذي يرون أنه إمام الأئمةء يقول فيه هذا القول؛ 
لان عل بنَ آي طالب رد ضی الله عنه- ر جل موم تق عاقل عادل» فقال 
الحق» لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلك» وهذا يخالفون عل بُ أي 
طالب في مسائل. 

خالفوه في المتعةء وهو -رضي الله عنه- ممن روى تحريم المتعة . 

رخالشوه في السح عل افون وهو ئن روي الع عل اين 
لترويج عل العائت رخداعه انبم يتتصرون لال البيت. 


(۱( خر جه البخاري: كتاب النكاح» باب نی رسول اله ار عن نکاح المتعة آخرّاء رقم »)٥۱۱١(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم استقر تحريمه إلى يوم القيامة 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب كيف المسح» رقم .)١١۲(‏ 
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المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثان بن عفان -رضي الله عنه- في 
السنة الخامسة والعشرين» وسببه اختلاف الاس في القراءة بحسب اختلاف 
الصحف التي في يدي الصحابة -رضي الله عن فخيفت الفتنةء فأمر عغان 
-رضي الله عنه- أن تجمع هذه الصحفٌ في مصحف واحد؛ لثلا يختلف 
الناس» فيتنازعوا في تاب الله تعالى ويتفرقوا. 

ففي صحیح البخاري“ أن حذيفة بن اليان -رضي الله عنه- قم على 
عثان ”رضي الله عنه- من فتح أرمينية وأذربيجان» وقد أفرَعَه اختلائهم ف 
القراءق فقال: يا أمير المؤمنين» أذرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم نرذها إليك» ففعلت فأمر زي بّ 
ثابتِ» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بنَ العاص» وعبدَ الرحنِ بُنَ الحارث بن 
هشام فنسخوها في المصاحف -وكان زيدٌ بْنُ ثابتٍ أنصاربًاء والثلاثة 
قرشيين- وقال عفان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن 
ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش؛ فٳنا نزل بلساغہم» ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف ني المصاحف» رة عثارٌ الصحف إلى حفصةء 
وآرسل إلى كل فق بمصحف مما نسخواء وآمر بها سواه من القرآن في کل 
صحيفة أو مصحف أن تجرق. 


وقد فعل عثمان -رضى الله عنه- هذا بعد أن استشار الصحابة -رضى 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن» رقم .)٤۹۸۷(‏ 


4 شرح أصول في التفسبر 


لله عنهم-ء لما روی ابن أي داو عن عل -رضي الله عنه- أنه قال: والله ما 
فعلَ الذي فعلَ في المصاحف إلا عن ملإمِتاء قال: أرى أن نجمحَ الناس على 
مصحف واحلِ, فلا تکون فَرقَةٌ ولا اختلافٌ قلنا: قَيْعْمَ ما رأیت. 
وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان 
اللصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد» وهو من حسنات 
مر المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت 
مكملة لجمع خليفة رسول الله ية أي بكر -رضي الله عنه-. 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر -رضي الله عنها-: أن الغرض من جعه 
في عهد آي بکر -رضی الله عنه- تقیید القرآن کله مجموعًا في مصحف» حتی 
وذلك آنه لم يظهر آثر لاختلاف قراءاتہم يدعو إلى حلهم على الاجتماع على 
مصحف واحد. 

وأما الغرض من جعه في عهد عثان -رضي الله عنه- فهو تقييد القرآن 
كله مجموعًا في مصحف واحد. يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر 
المخيف باختلاف القراءات. 

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى 
(1) أخرجه الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج (۲/ ٤٥4)ء‏ وفي الإسناد المحفوظ محمد بن 

أبان الجعفي (علل الدراقطني ۳/ :)۲۳٠-۲۲۹‏ قال ابن معين: ضعيف (الجحرح والتعديل 


للرازي ۷/ ١۲۰)ء‏ وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:۲۲). 
(۲) أخرجه ابن أي داود في كتاب المصاحف (ص:٠).‏ 


القرآن الكريم ۱۹ 


للمسلمين من اجتاع الأمةء واتفاق الكلمةء وحلول الألفةء واندفعت به 
مفسدة كبرى من تفرق الأمة» واختلاف الكلمةء وفشو البغضاء والعداوة. 


i 


وقد بقي على ما کان عليه حتى الآن متفقا متفقًا عليه بين المسلمين متواترًا 
بينهم» يتلقاه الصغير عن الكبير» لم تعبث به يدي المفسدينء ول تطمسه 
آهواء الزائغين» فلله ا لحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. 

الشرح 

وهذا هو الجمع الثالث الذي آجمع عليه المسلمونء وبقيت إلى يومنا 
هذا -والحمد لله- محفوظة بحفظ الله» وهو أن القرّاء في عهد أي بكر» وي 
عهد عمر» وي أول خلافة عثهان -رضي الله عنهم- کل يقرا با سمع من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فاختلفوا؛ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف» 
فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب» 
واختلاف الآراء» وأن يؤدي إلى القتالء فرأوا أن ُجْمَع على حرف واحد» 
فأمر عثانٰ بن عفان -رضی الله عنه- زيد بن ثابتٍ ومن معه أن جمعوه على 
حرف واحد وإذا اختلفوا فليجمعوا على حرف قريش» يعني: على لغتها؛ 
لأن القرآن نزل بلغتهم» ففعلوا وبقي هكذا مجموعاء ولا يعَارض جع عثان 
هذا وجودٌ بعض الآيات الكثيرة في القرآن بغير لغة قريش؛ لأن هذا إما أن 
يقال: إن الحكم للأغلب» أو أن هذه الكلمات أصلها ليست عربية» ولكن 
قریش تکلموا ہا. 

وني هذا دليلُ على أن تعْييرَ ما كان في عهد انب -عليه الصلاة والسلام- 
لوسائل حفظه لا بس به. 


۷۰ شرح أصول في التفسير 


لو قال قائل: اذا لم يتركوا القرآن على سبعة أحرف» وكلّ يقرأ بحرف» 
ووسعوا على الأمة» ول بحصروهاني حرف واحد؟ 

فا لجواب: من أجل اجتماع الكلمة» وعدم التفرق» وهذا أعظم من 
مراعاة التوسعة على بعضهم. 
وبذلك نعرف مثلا أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط 
التي تسى بها الصفوف» ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في ا مسجد 
الحرام وما أشبه ذلك نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين؛ لأن هذه 
الوسائل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ل تتوفر» فمسجد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مفروشا بالحصباء» فكيف يمكن أن 
يجدوا حطًاء وأيصًا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي 
يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة» ففي عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ما احتاجوا إلى ذلك؛ لأن المسجد الحرام كان صغيرًا جدّاء وكان 
الناس أيصًا أشد دِيناء وأقوى ورعًا من الناس اليوم» يأتي الإنسان ويكبر على 
ا لجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمينه أو يساره لا يتحرَوْن لدينهم» لكن في 
عهد الرسول م يتحرون. 

وقد قال العلاء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجًا من باب بني شيبة» وباب بني شيبة موضعه صحن المطاف» وأنا قد أدركت 
ذلك قريبًا من مقام إبراهيم» هذا يدل على أن المسجد كان صغْيرًا جدًاء ومثل هذا 
لا بحصل فيه الاخحتلاف» لكن الآن اتسع المسجد اتساعًا باهرًا» وضعف الورع 
في کثير من الناس» فكان وضع هذه اطوط من آحسن ما يكون. 


القرآن الكريم 4ذ 


فعلى الإنسان أن يعرف أن الوسائل ليست غايات» فنحن مثا لم نتعبد 
لله -تعالى- لوضع هذه الخطوط الصفر مثا في المسجد أو لوضع الخطوط 
الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحيح في المسجد الحرام» ولكننا اتخذناها 
وسيل كبا جع الصحابة رضي اله عنهم- القرآن على حرف واحي مع أن 
في عهد الرسول بي على سبعة أحرف» فكذلك ألَمَتِ الكتب» وبوبّت المعاني 
والموضوعات. 

فإن قال قائل: مكبرات الصوت الآن بدعة؛ لأنه ليس في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ف الجواب؟ 

الجواب: بل هي وسيلة صحيحة» والدليل على هذا أن رفع الصوت 
مقصود كا ني غزوة حنين؛ حيث أمر الرسول ية العباس بن عبد المطلب 
أن ينادي ني الناس؛ لأنه كان جَهُوريّ الصوت» فكان يقول: «يأَهْل السَمُریَ 
يأَصحَابَ سورَة البَِرَة» هَلَمّوا»؛ وذلك لأن الناس فرواء ول يبق من اثني 
عشر لف رجل مع الرسول با إلا نحو ثمانین رجلاء حتی أنزل الله سكينته 
عليهم» ورجعوا. 

فالحاصل: أن الوسائل ليست غايات» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها 
حتى لا نقع في النطأء وحتى لا نجعل كل شيء بدعةء فنفرق بين الغايات 
والوسائل» لكن إذا كانت الوسيلة حرمةء فمن المعلوم أننا لا نتخذها. 

مسألة: لو قال قائل: بعض الناس بحسن البدعةء ويستدل بقصة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم .)۱۷۷١(‏ 


۱۷ شرح أصول في التفسير 


أبي بكر -رضي الله عنه- حين جمع القرآن؛ لأنه فعل شيا م يفعله النبي اف 
فا الجواب؟ 

ا لجواب: آننا نفرق بین ما کان مشروعًا وبين ما م يكن مشروعاء فما 
كان وسيلة لمشروع» فهو مشروع» أما أن يشرع الإنسان شيًا ابتداءً فهذا 
لا مجوز؛ لأنه بدعة. 

مثال ذلك: لو قال قائل: وسائل الدعوة كثبرة» لكن عندي اناس 
لا يتجهون إل إلا إذا ضربت الموسيقى» وآلات اللهو التي يطربون اء 
حينئذ يلتفون حولم» فهل أفعل ذلك؟ 

الجواب: لا مجوز؛ وذلك لأن الوسائل المحرمة لا تجوز» ولا يمكن أبدًا 
أن تكون نتيجة الوسيلة المحرمة خبرًاء أما الوسائل المباحةء فا إذا أدت إلى 
الخرض المقصود شرعاء فالأصل أنها مطلوبة» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن 
نفهمهاء انظر إلى الصحابة -رضي الله عنهم- عندما حصروا الناس على 
مصحف واحد» وعلى حرف واحد» وهو لغة قريش» بين كان الناس في 
الأول كَل يقرأ على لغته» لكن لا كان يخشى من هذا الاختلاف أجع 
الصحابة على ذلك» أي: على مصحف واحد وعلى لغة قريش. 

فإن قال قائل: من المعلوم أن آهل المشرق م قراءة» وأهل المغرب هم 
قراءة» فهل لأهل المغرب أن يقرؤوا عند أهل المشرق بقراءتهم» وكذلك 
العكس؟ مع العلم أنه قد محصل فتنة للناس عند قراءة هل المشرق عند أهل 
لغرب والعكس؟ 


القرآن الكريم ۱۷۲۳ 


فالجواب: نمنع هذا الشيء» ونقول: آنت يا صاحب المغرب لا تقرأً 
بقراءتك إلا في مكانك» وكذلك صاحب المشرق» لكن ليعلموا أن هذه 
القراءات السبع على حرف واحد» وهي على حرف قريش» وليست على 
سبعة أحرف» فمن قال: إن القراءات السبع على سبعة أحرف» فقد أبعد 
النجعة؛ لأنها على حرف واحد» لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية» 
وحسب الكتابةء وكتابة القرآن فيم) سبق ليست مُسكلة ولا مَقَطة. 
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التفسير ۱۷۷ 
التفسر a‏ 


التفسير لغة: من القَّسر» وهو: الكشف عن المغطى. 

و2 الاصطلاح: بیان معاني القرآن الكريم. 

وتَعَلمُ التفسير واجب؛ لقوله -تعالى-: #إ كتك أله إليّك مرك لكر 
٤ای‏ ولدگ اورا الا & [ص:۲۹]» ولقوله -تعالى-: # ألا يتدرو 
القرءات أ عل فوب أَمََالْهًا € [عمد:؛۲]. 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا 
القرآن المبارك؛ أن يتدبر الناس آياته» ويتعظوا بم فيها. 

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا م يكن ذلك 
فاتت الحكمة من إنزال القرآن» وصار مجر ألفاظٍ لا اثر هاء ولأنه لا يمكن 
الاتعاظ ب| في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله -تعالى- وبّخ أولئك الذين 
لا يتدبرون القرآن» وشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم» وعدم وصول 
الحير إليها. 

الشرح 

قال المؤلف: «التفسير لغةً: من الفسر» وهو: الكشف عن المغطى)؛ ومنه 

فر القشر عن الثمرة حتى يتبين ما بداخحل القشر. 


۱۷۸ شرح أصول فى التفسير 


«وفي الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم)» وبيان معاني غيره يسمى 
تفسيرًا في الواقع» إذ يصح أن نسميه تفسيرًا» لكن في العرف يسمون ما سوى 
القرآن شرحاء ومذا َل أن تجد من يقول شرح الآية الكريمةء بل يقول: 
تفسير» أو يقول: تفسير الحديث» بل يقول شرح» وهذه مسألة عرّفيةء وإلا 
فمعنى التفسير والشرح واحد. 

وبيان معاني القرآن واجبٌ؛ لأ المقصود من إنزاله هو فهم معناه 
والعمل به» وإذا كتا لا نفهم المعنى صار القرآن بيننا كأنه عرب بين أعاج 
لا يعرف معناه» ولا يعرف المراد به» والإنسان لو آراد أن يعمل بكتاب فقه 
من كتب الفقهاء فإنه لا بد أن يعرف معناه» ولو لقي إليه وهو يطلب علم 
الطب كتابٌ فيه الطب وآنواعه وما يتعلق به ولم يشرح له لم يستفد منه» إذن: 
فلا بد من أن نفهم معاني القرآن. 

وهل فهم معنی القرآن صعب؟ 

لاء قال الله -عز وجل- وهو أصدق القائلين: # وقد برا ألا ل 
هَل من مَدكر ‏ [القمر:۷٠]»‏ أي: هل من متذكر؟» و«هل» هنا للتشويق؛ لأنه 
ا حبر وأقد آن الله -تعالی- یره للذکر شوق إلى اکاره وفهمه؛ فأنت إا 
أقبلت بصدق لتفهم معنى كلام ربك -عز وجل- فإنه لا بد أن يسر لك 
إما بفتح يفتحه الله عليك» وإما بجلب عالم ين لك معناه» وإما بكتب تفسبر 
توضح لك العنى؛ لأن الله تعالى خب وأكد هذا الخبرء بقوله: ولقد سرا 
الشات امهل من مُدّكر )» وتعلم التفسير واجبٌ يأثم الإنسان بتركه. 


وهل هو واج عيني» أو واج کفائی؟ 


التفسبر 4۹ 


نقول: ما ما لا يسوغ جهله فإنه واجب عيني» يجب على كل إنسان أن 
يعرف ما أمر به في القرآن الكريم» فمثاا: «أَقِيموأ ألككة» فيجب أن 
يعرف كيفية إقامة الصلاة. #و اأ ركه € فكذلك جب أن يعرف كيف 
يزكي إذا كان عنده مال» جج أَلبَيْتِمَنٍ سطع لي سبي € فكذلك يجب أن 
يعرف كيف جج إذا كان مستطيعًاء وهلم جراء وما زاد عن ذلك فإنه فرض 
كفاية جب على المسلمين عمومًا أن يقوموا به» فإن قام به أحد يكتفي به» 
لكونه مأمونًا موثوقا مرجِعًا للمسلمينء في التفسير وإلا فالواجب تعلم 
التفسير. 

ولا يمكن للمسلمین آن يعوا كتاب رہم بدون آن يفهموا معانيه؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى-: كنب آرت لرك مرك یکبرا ایی ولبتدكر الوا 
الاي € [ص:٠۲]ء‏ وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك» أي: مبارك من كل 
ناحية» وذلك من جهة تلاوته» والتعبد به» ومن جهة صلاح القلب» وصلاح 
العمل» وكان حَلق النبيًّ بلا القرآن"» وهو أكمل الناس خلقًا -عليه الصلاة 
والسلام-. فوالله ما برك هذا القرآن! فلا كان المسلمون يعملون به ظاهرًا 
وباطتاء سرا وعلتاء عقيدة وعملاء خلقا وأبًاء نالوا ببركته وسادوا العالي 
وجاهدوا به أعداء الله ولا تخلفوا عنه تُرعت بركة القرآن منهم» وصاروا 
يعظمون القرآن تعظيمَ طقوس لا تعظيمَ عمل» يكتبونه على الجدران» 
ويكتبونه في الأحراز التي يسموما الحجب» وما أشبه ذلك» يأخذ الإنسان 
الصحف ويقبله ويسجد عليه» وليس هذا من التعظيم» بل تعظيم القرآن 


(۱) آخرجه آحمد برقم .)۲٤۲٠۷۹(‏ 


۸۰ شرح أصول فى التفسير 
يكون بالعمل به» تصديقًا بأخباره» وعماا بأحكامه» وما أشبه ذلك. 


قوله: «لكَبَدًاً 4 «اللام» هنا للتعليلء وهو بيان الحكمة من إنزاله» وكل 
الآيات -سواء طالت الآية أم قصرت- يجب علينا أن نتدبرهاء فمثلا قوله 
-تعالی-: ییا اریت امیا إا دم ن إل آل کی ابر € 
[الْبقرة:۲۸۲]» وھی طول أية ف القرآن» چب عليتا أن نتدبرهاء وعلينا أن 
نتدبر قول الله -تعالى-: مم نر [امدثر:١۲]»‏ وهي من أقصر الآيات» مَنِ 
الذي نظر؟ وهل نظر بفکره» آم نظر بعینه؟ لا بد أن نعرف هذا. 

قوله: لكر أا الأَني 4 أي: ليتعظ أولو العقول» والعقل هو 
اللب» ورجل بلا عقل ليس برجل يي الواقع. 

وقوله -تعالى-: # أفلا تيرود ألمَرَءّات 4 «الهمزة» هنا للاستفهام الذي 
یراد به التوبيخ. 

قوله: لاو عل فوب أَقَتَالها + «آم» هناهل هى متصلةء ام منقطعة؟ 

نقول: الضابط إذا كانت «أم» بمعنى «بل» فهي منقطعةء وإذا كانت 
بمعنى (أو» فهى متصلة» فإذا قلت: أجاء زيد آم عمرو» فهي متصلة» وفي هذه 
الآية # أف يتدرو امراب آم َل قوي أقَتَالها) أي: بل على قلوب أقفاهاء 
فقلوبهم مقفلة عن تدبر القرآن» والآقفال: جمع قفل» وهو ما يغلق بها الأشياء. 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله -تعالى- بيّن الحكمة من إنزال هذا 
القرآن المبارك» وهو أن يتدبر الناس آياته» ويتعظوا با فيها هذه هى الحكمة» 


۱A1 التقسير‎ 


ث 


ولیست الحكمة أن يترکوا به» أو أن يتلوه تلاوة جردة» هذه لا شك انا 
منفعة» ومصلحةء ورحة بالخلق» لكن المهم أن يتدبروه ويتعظوا به. 
فلو قال قائل: كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام» مثل قوله 


-تعالى-: # ولوك عن ألْمحیض € [البقرة:۲۲۲]؟ 


الجواب: أن نقول: إن الموعظة ليس معناها لين القلب» أو خشوع 
القلب وما أشبه ذلك» فالاتعاظ هو التزام الآحكام» وهمذا قال الله -تعالى-: 


سر ت 


لاہ یامرگ آن ردا اسک کے اھا إا حکمشم بن آلا آن کو امل 
اله بَا یوک بد ه [النساء:۸٥]»‏ فَجَعَل هذه موعظة» فالتزام الأحكام اتعاظٌ 
لا شك» وليست الموعظة فقط ما يرقق به القلوب. 

أرأيت لو أن إنساتًا عطاك كتابًا في الطب» فهل ستنتفع با فيه من 
الإإرشادات الطبية دون تدبره وتفهمه؟ 

الجواب: لا يمكن هذاء فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به 
الإنسان تام الانتفاع إلا بالتدبرء ثم بعد ذلك يتعظ. ٠‏ 

ثم قال المؤلف: «يقول وجه الدلالة: أن الله بن أن الحكمة من إنزاله 
هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بيا فيهاء والتدبر هو التأمل فى 
الألفاظ للوصول إلى معانيها». 

هذا هو التدبرء نك تتأمل» وسُمّي تدبرًا؛ لأن الإنسان يول بعقله بين 
الأفكار والمعاني المحتمَّلة؛ حتى يصل إلى المعنى المراد. 

قوله: «فإذا م يكن ذلك» يعني التدبر. 


1۸۲ شرح أصول في التفسبر 


قوله: «فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار جرد ألفاظ لا تأثر ها»» 
وهذا واضح» آن الله م یکن لزل قرآتًا يقول للناس: (اقرؤوا آلفاظه دون أن 
تفهموا معانيه) أبدًا. 

وقوله: «لأنه لا يمكن الاتعاظ با في القرآن بدون فهم معانیه»» وهذا 
صحیح» ولا يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل ب) اراد الله منك بدون فهم 
لمعانيه؛ ولذلك تين وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله -تعالى-: 
یکبرا کی €. 

«ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون 
القرآن»» وذلك بمجيء الهمزة للاستفهام. والمراد به التوبيخ» وإشارة إلى أن 
ذلك من الإقفال على قلوبم» وعدم وصول الخير إليها. 

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبةء يتعلمون القرآن ألفاظه 
ومعانيه؛ لهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل 
با لا یعرف معناه غير مکن. 

وقال آبو عبد الرحن السلمي": «حدثنا الذين كانوا يرونا القرآن 
کعشان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغیرهماء آم کانوا إذا تعلموا من 
النبي ية عشر آيات» ل يجاوزوهاء حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن»› والعلم والعمل جيعًا). 


() آخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۷١٥)»ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)۱۹١۳(‏ وبنحوه عند عبد 
الرزاق في المصنف »)٠٠۲۷(‏ وابن أبي شيبة .)١١١ /١(‏ 


التفسبر 1A1‏ 
الشرح 
هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته» نقول: إنه يدل على أن من 
عادة السلف آنہم کانوا إذا تعلموا عشر آيات تعلموا معناهاء ثم عملوا بها 
وهكذا ينبغي لنا نحن أن نتعلم المعنى» ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعادة تمنع أن يقرا قوم كتابًا في فن 
من العلم كالطب» والحساب» ولا یستشرحوه» فکیف بکلام الله تعالی الذي 
2 . »0 
هو عصمتهم. وډه نجام وسعادتېم» وقيام دینهم ٠‏ ودنیاهم». 
الشرح 
هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- يقول: العادة آن 
الإنسان إذا قرا كتابًا في فن من الفنون» فإنه لا يقرؤه قراءة مجردة لفظية؛ ولو 
فعل لم ينتفع به» بل لا بد آن يستشرحه»ء آي: يطلب من يشرحه له معلا 
يعلمه المعنى» أو من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه» وهلم جرًا. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳۲)» وانظر شرح مقدمة التفسير لفضيلة الشيخ الشارح (ص:٠٠).‏ 


۱A4‏ شرح أصول في التفسبر 


وجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابةء أو المشافهة. 
لقوله -تعالى-: وَل َد اله ميق الذي أونوا الكتب ليد لتاس دا 
د موند 4 [آل عمران:۱۸۷[]» وسن الكتاب للناس شامل لتبيین آلفاظه 
ومعانيه» فيكون تفسير القرآن ما أخذ الله العهد على آهل العلم ببيانه. 

الشرح 

حكم التفسير آنه واجب على التفصيل الذي ذكرناه» وطريقة السلف 
في القرآن أمم يتعلمون ألفاظه ومعانيه ويعملون به» فإذا نزلت آيات في البيع 


چو ص 
صا 


تعلموا هذه الآیات وعملوا ہا: لاما لين ءامنوا إذا ووت لِلصَاَوْوٍ ِن وم 
اموا سوا إل د أو ودرا اليم 4 [الجمعة:۹]» ولا يمكن أن يظن الان أن 
الصحابة -رضي الله عنهم - يدعون الصلاة ويقبلون على البيع» فهم لم يعملوا 
بذلك مطلقاء وهكذا بقية الآيات؛ حتى إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- لا حطب النساء وأمرهن بالصدقة وقال: كن اک اهل الا 
صارت المرأة تأخذ خرصها من أذنها وخاتعها من أصبعهاء وتلقيه إلى بلال 
-رضي الله عنه-» امتثالٌ تام نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لآثارهم. 
مسألة: هل يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء 
سألوهم آم y؟‏ 
نقول: نعم» جب إذا سأله الناس بلسان الحالء أو بلسان المقالء فمثلا: 
۶ء ٍ . ء 
إذا سَمع اللإنسان آن الناس يفسّرون بعض الاآيات على غير ما آراده الل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم .)۸٠(‏ 


1A۵ التفضسبر‎ 


0 


فالواجب عليه أن يبن المعنى الذي أراده الله؛ لأن العوام أحيانًا يفسرون 
الآیات بغیر ما راده الله بل أحیانًا یصنعون آیات من عندهم» تجده مثلا 
يقول: صدق الله العظيم» وجعلنا لكل شيء سببّاء وهذا ليس موجودا في 
القرآن» لكن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابماء فالمهم أنه إذا رأى الإنسان أنه 
لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان الحال» أو بلسان المقال» وجب عليه البيان» 
وينبغي أن يجعل للعامة مجلسًا لتفسير القرآن. 

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله- يفعل ذلك کان بين 
العشائين يفسر القرآن من أوله إلى آخره لكنها قراءة عامةء يكون في 
المحراب» ويقراً عليه أحد الطلاب» ويشرح معاني الآيات» فيبين ويحضر 
العامة ويفهمون» ولو جعل طالب العلم في مسجده الخاص درسًا في تفسير 
القرآن لنفع وانتفع. 

والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات 
الجليلةء وهي التصديق بأخباره والانتفاع بهاء وتطبيق أحكامه على الوجه 
الذي أراده الله؛ ليعْبدَ الله بها على بصيرة. 

الشرح 

وهذا غر سام يتحقق به قول الله -تعالی-: 9 وما حلفت أن ولإ 
إا ليون [الذاريات:٦٠]»‏ وتصديق الأخبار هذه من غايات علم التفسير» 
آن تصدق اللخبر وتنتفع به لا جرد آن تفهمه فقط. 


۱۸٦‏ شرح أصول في التفسيبر 


2 


فمشاد: إذا قال الله -تعالی-: ناله کان سيعابصد € [النساء:۸٥]»‏ فهذا خر 
ينتفع به الإنسان» والانتفاع ليس جرد آن تعلم آن الله سميع بصير» بل 
الانتفاع أن تخشى الله فلا تقول ما يسمع منك وهو ما لا يرضاه» ولا تفعل 
ما یبصره ويراه وهو ما لا یرضاه. 

ولا قص الله -عز وجل - علينا قصص الأنبياء السابقين قال سبحانه: 
قات فی ممصم عة ذولي آلأأكي € [يوسف:١١١]»‏ ينتفع بها الإنسان» 
ينتفع بہا إِذا کانت وعیدًا وھلاکاء ينتفع با إذا کانت فوائد وحکًاء کا في 
قصة ذي القرنين» وقصة أصحاب الكهف» وني قصة يوسف وغيرها من 
القصص النافعة» کا قال الله -عز وجل -: ¥ خن مص عَليَكَ أَحسَ اَلقَّصَص 4 
[یوسف:۳]. 

وخلاصة هذا البيان: أن تفسير القرآن هو بيان معناه» وأن تعليم 
اضسیر واج وأن الوجوب عينيىٌ وكفائىّء وأن عادة السلف في القرآن 

نهم إذا تعلموا عشرَ آيات أو نحوهاء تعلموا معانيها وعملوا اء وأنه ينبغي 
الا تر سلفهم؛ لآنه هو الخر. 


3 FF 


الواجب على المسلم في تفسبر القرآن 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشير نفسَّه حين بُمَسّر القرآن 

بأنه مرجم عن الله تعالی» شاهدٌ عليه با آراد من کلامه. 
الشرح 

وهذه مسئولية عظيمة» فالمفسر لکلام الله ”عر وجل - هو بمنزلة 
امترجم له؛ لأنك تقول للناس: (أراد الله كذا وكذا)ء فاحذر أن تكذب وأن 
تقول: (آراد الله کذا) وهو لم یرده» فتکون کاذبًا على الله -عز وجل-» وهو 
كذلك شاهد عليه با أراد من كلامه؛ لأنك إذا فرت كلام الله فقد شهدت 
على ربك بأنه راد كذا وكذا. 

مال ذلك: ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله -تعالى-: # رى بال 
بيا جامد [النمل:۸۸] أن المراد ها في الدنياء وأن هذا إشارة إلى أن الأرض 
تدور» فنقول: نت الآن مترجم» هل الترجة مطابقة للمترجَم؟ الجواب: 
يجب أن تكون مطابقة» ثم ثانيا: هل آنت الآن تشهد على الله بأنه آراد هذا 
المعنى الذي ذكرت أم لا؟ وسوف يسأل الإنسان عن هذه الشهادة. 

كذلك لا ظهرت الأقمار الصناعية» وظهر الوصول ی الفضاء 
إلى الغلاف الخارجىء وذلك في قوله -تعالى-: « بَمَعَمَرَ لن والإض إن أستطغثہ 


f ت‎ 


e e 2‏ ي و 8 . 
أن تنقذواً من أقطار لسوت والأرّضِ انقَذواً 4 [الرمن:۳۳] وهؤلاء الذين خرجوا 


AA‏ شرح أصول في التفسبر 


عن الغلاف الجوي» نفذوا من آقطار السماوات والأرض» فالآية تدل على آنه 
سيكون آناس على هذه السفن الفضائية» وينفذون من آقطار السموات 
والأرض» وهذا لا شك آنه تحريف» ونقول: أول ما بدأ الله بالسموات قبل 
الأرض» فهل نفذ هؤلاء من أقطار السموات؟ الجواب: لاء وحتى هم 
يقولون: ما نفذنا من أقطار السموات» ولو قربنا من الشمس لذبنا. 

فعلى كل حال أقول: إن المفسر جب عليه أن يستشعر هذا الشعور» 
وهو: آنه مترجم عن الله» وثانیًا: آنه شاهد على الله بأنه اراد کذاء و ہذا نعرف 
عظمة التفسير» وعظم القول به. 


8 


فيكون معظًا هذه الشهادة. خائقا من أن يقول على الله بلا علم» فيقع 
فيم حرم الله» فيُخَرَى بذلك يوم القيامة» قال الله -تعالى-: ‏ فل لماحم ري 
آلف ووش ما ظهر نپا وما بط وآلإم والبعی بير الح ون شرا پالئہ ما ل رل ہو سلّطدتًا 


رورو 2 


وان تولو عل الله ما ا عور رد € [الأعراف:٣۳]ء‏ وقال -تعالى-: * ووم أَلْقَيمَةٍتَرّى 
رور رر ور ریو سے سے کک سے 


آلزیے کذواً کل الل وجوھهم مود الس ف جَهدَم موی یکت 4 
[الزمر:“]. 


الشرح 
إذن: الذي يه يفسّر القرآن بغير ما أراد الله كاذبًا على الله» تكون وجوههم 
-بلا شك - ممن قال الله فيهم: مَسَوَدَةً ‏ فالتفسير خحطير» لكن مع ذلك هو 
مع النية الصادقة يسير» وييسره الله ويسهله ويوفق الإأنسان للصواب فيه. 


التفسير ۸۹ 


فإن قال قائل: وهل يجوز لي أن أفسره با تقتضيه اللغة؛ لأآنه بلسان 
عریی؟ 

الجواب: إذا كنت تعلم ذلك فلا بأس» آما ذا کنت لا تعلم فاترکه 
لغيرك لمن يعلم. 

» کک ی لیے ا f e‏ ت 

وقوله: # قل نما حرم ری النو کوش ٭ #إتما): آداة حصر» يعني: ما حرم 
إلاهذا. 

وقوله: #القوكو ) وهي جع فاحشة» والفاحشة: هي كل ما يستفحش 
شرعًا أو عقلاء ولا جوز أن نقول: عادة؛ لأن بعص الفواحش العظيمة لا 
يستفحش عنها بلدء بل تقام فيه الحفلات والرقص وما أشبه ذلك. بل في 
بعض البلاد يترددون إلى القبور ويدعون أصحاما ولا يرون هذا فاحشة» بل 
يرون هذا قربة ووسيلة» فهل نقول أصبح التردد إلى القبور لدعائها غير 
حرام؟ لاء بلا شك. 

فإن قال قائل: إننا نسمع كثيرًا من يقول: إن العقل والشرع متلازمان. 
فھل هذا صحیح؟ 

الجواب: نعم ها متلازمان ولا يمكن أن يكون الشىء فاحشا في 
الشرع إلا وهو فاحش في العقل» وقد يستفحش العقل شينًا لا يستفحشه 
الشرع» لكن الغالب آنه متلازمان. 

وقوله: #ماظهر ینپا ومابطی # نقول: ها معنیان: 

المعنى الأول: ما ظهر منها للناس» وما بطن» أي: ما خفي عليهم. 


۱۹۰ شرح أصول في التفسير 


المعنى الثاني: ما ظهر فحشه» وما بطن أي: ما خفي؛ لأن من الفواحش 
ما هو ظاهر» ومنها ما هو خفي. 

وقوله: لابن برای 4 «الائم» كل ما يأثم الإنسان به داخل 
ني الآيةء و#والينى بير لحن 4 أي: العدوان على الناس بغير حق» فإن قال 
ال وهل هناك بغي بحق؟ الجواب: لاء لكن قوله: رأ 4 هذه صفة 

شفة مبينة لكون البخي غير حق» ونظير هذا قوله -تعالى-: تاا الاش 
اعد عدوأ ریم لوی ے مک [البقرة:۲۱]» وهل معنى هذا أنه يوجد رب لم خلق؟ 
الجواب: لاء إِذن هي صفة كاشفة. 

وقوله: لوان دشرا اہ ما لر برذ پوه سلدنا » [الأعراف:۳۳] أي: تشر كوا 
بالله في ذاته» وني ربوبيته» وفي ألوهيته» وني أسيائه وصفاته» فمثلا: الممثلة 
أشركوا في الأساء والصفات» وعابدو الأوثان أشركوا في الألوهيةء 
والقائلون بأن هناك ربًا مدبرًا أشركوا في الربوبية. 

وقوله: ما ر برل پو سُاّطنًا)» هل معنى هذا أن هناك شرکا فيه 
سلطان؟ الحواب: لاء ولكن هذه صفة كاشفة مبينة؛ لأآنه ما من شرك إلا 
ف 


کے رو کر 


وقوله: #وان تقولا عل لله ما لا عمو [الأعراف:٣٠]‏ آي: ان ڌ تقولوا على 
ما لیر و راد کان لک ف سی کادره آو نی اتات أحکان ر 
نفيهاء أو غير ذلك» وكل من قال على الله بغير علم فهو داخل في هذه الآية 
فمثلا لو قلت عن شيء: أنه واجب» وأنت لا تعلم ن الله أوجبه فحرام 


التفسير ۱۹۱ 


و 


عليك» ولو قلت: أظن أن هذا حرام اجوز أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز؛ لأن 
الله -عز وجل - قال: لما لاعمو &. 

فن قال قائل: إن الله -سبحانه وتعالی- لا وصف بالاتیان والنزول 
وما أشبه ذلك» فهل قال على الله ما لا يعلم؟ 

الجواب: نعم» لو قال يجب على الله كذاء ويمتنع عليه كذاء بدون علم 
فقد قال على الله ما لا يعلم» حتى في المسائل الفقهيةء تقول: (إن الله حرم 
شيء إنه حرام إلا ما جاء به النص بالتحريم وإلا فهو يقول: لا ينبغي» 
آكرهه» ۹ يعجبني› وما أشبه ذللی ب إلا ما نص الله عله كالميتة والدم» 
والأم والبنت» وما أشبه ذلك. 

مسألة: وهل هذه الآية من باب الترقي» أو من باب ذكر الأعلى فالأعلى؟ 

الجواب: الأول» يعني: أن أشد شيء أن يقول على الله ما لا يعلم. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذا أشد من الشرك؟ 

فا لحواب: لأنه لو قال على الله بلا علم لم يقتصر إفساده على نفسه» بل 
على غيره؛ لأنه بذلك أبطل الشيء» وأحل لها شينًا آخر؛ ولأنه إذا قال: (إن 
هذا يجب) وهو ليس بواجب في الشرع» معناه آنه رفع ا لجل وجعل محله 
الإجاب» لكن المشرك يضر نفسه»ء وإذا اهتدى زالت المفسدة بالكليةء لكن 
الذي يقول على الله بلا علم» لو اهتدى ورجع» وصار لا يقول إلا عن علم 


.)٤١ /1( انظر إعلام الموقعين عن رب العالين‎ ٠( 


4۲ شرح أصول في التفسير 


فإن إفساده الأول لا يزال باقيّاء فلهذا صار القول على الله بلا علم أشدٌ من 
الإشراك بالله -عز وجل -» وهذا -والله - معني لا نعقله أكثرَ من أن نغفل 
عنه» فان اکثر من يستفتی تجده يقول: هذا حرام» وهذا حلال» وکأنه کر 
إمام في الدنياء وهذا خطر عظيم. 

فلا يستعجل الإنسان السيادة» لكن نقول: إذا كنت تريد أن تسود 
الناس بالعلم فانتظر حتى ييسر الله لك علا راسخَاء أما أن تجلس بين العوام 
وتفتيهم» فنقول لك: اصبر؛ لأن العوام لو جلس عندهم إنسان فصيح 
اللسان آضلهم ولاغتروا به» وهذا لا يناي قوله : «بَلَغُوا عي ولو آي 
لكن مع هذا نقول: انتظر؛ لأن الأمر خطير؛ فلذلك صار خطر الذي يقول 
على الله ما لا يعلم أعظم من خطر الشرك. 


() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم .)۳٤٩١(‏ 
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المرجع في تفسير القرآن 


يُرجع في تفسير القرآن إلى ما يأي: 
أ- كلام الله -تعالى-: فيفسر القرآن بالقرآنء لأن الله تعالى هو الذي 


آنزله» وهو أعلم ب) راد به. 
ولذلك أمثلة. منها: 


سے 


١-قوله‏ -تعالی-: الا رک أ أَوَليَاءَ آله ل لاحو َه رک هد رو 4 
بقوله ي الآية التي تليها: کے ات 


[يوتس:۲٦]»‏ فقد فسر اُولياء الله د 


کے ت 


وڪاو يقو € [يونس:٣٠].‏ 
الشرح 

إذن: لا اخس من هذا التفسبر» لو أراد أحدٌ أن يفسر ولا اللہ که 
لرددناه عليه؛ لأن الذي آنزل القرآن قال: « الس ٤امنوا‏ وڪاو 
سقو » وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- من هذه العبارة 
الاطبفة فقال: من کان مؤمتًا تقنًا کان لله ولنًا)» وهذا من القرآن: لا شك. 
وإذا ادعى مُدّع» وقال: (آنا ولي لله)ء ذا اللفظ, قلنا: القرآن يكذبك؛ لقوله 
-تعالی-: ‏ لیے ٤امثوا‏ واوا قوت 4 ویقول -تعالی-: لھ ثرکرا 
سک4 ونت الآن رَكَبْتَ نفسك فلم تسق الله فلست بول 

وإذا قال آنه من أولياء الله وآنه حل له آن يتزوج خسن امرأة» وأن 
يأخذ ما صفا له من أموال الناس. 


۱۹٤4‏ شرح أصول في التفسير 


قلنا: أنت الآن من أعداء اللهء أين الإيان والتقوى الذي به تستحق أن 
تکون لله ولا؟ 

وسمعت أنه يوجد في بعض البلاد من يفعل هذاء يدعي آنه ول له 
وأن له أن يتزوج خسن امرأة» وسمعت بعصهم يقول: لا حدٌ له» يأخذ من 
النساء ما شاء» ويتخر ما شاء. 

ولكن هؤلاء الذين أشار إليهم شيخ الإسلام -رحه الله- باهم قوم 
من الصوفية» يقولون إن هذه العبادات من صلاة وصيام وحج يؤمر ا 
العامة فهي وسيلة حتى يصلوا إلى الغايةء فإذا وصلوا إلى الغاية سقطت. 
كالإنسان المسافر يشدٌ الرحل ويدني البعي ويحمل الزاق فإذا وصل باع 
البعير وکل شيء. 

در أن عبد القادر الجيلاني -رحه الله- رأى في المنام نورا عظيًا عظيّا 
وسمع منه صوتًا يقول: (يا عبد القادر» وصلت إلى الغاية» فلا صلاة عليك). 
ولو أن هذه الرؤيا -وهي حلم من الشيطان- صارت هولاء المدعين لطار بها 
فرحاء فقال له عبد القادر: «كذبت» ولكنك شيطان»"» يقول: فتمزق النور 
مباشرة فتبين أن هذا النور من تخييلات الشيطان» فالمهم أن الله تعالى فسر 
أولياء الله في الآية باهم ۾ آل ٣٤امنوا‏ وڪاو قوت ). 

وقوله: للا حرف يهر ولا هم روت أي: لا حوف عليهم في 
یستقبل» ولا بجحزنون في] مضی؛ لأنه قد فات ما مضی بالإیمان والتقوی» والحزن 
إنها يكون على فوات المحبوب» أما هؤلاء فقد عمروا أوقاتهم بالإيان والتقوى. 


(۱) شرح المواهب اللدنية /٥(‏ ۲۹۸)ء والموافقات (۲/ .)۲۷١-۲۷١‏ 


التفسير 140 

۲- قوله -تعالی-: وما درك ما لار [الطارق:۲]ء فقد فسر الطارق 

بقوله في الآية الثانية: أَلَجمالَمَبُ) [الطارق:]. 
الشرح 

قوله: هاري هل الواو للقسم أم هي عاطفة؟ 

الجواب: الأحسن كونا للقسم من كوا عاطفة؛ لأا إذا كانت 
عاطفة صار ما بعدها تابعًا لما قبلهاء وإذا كانت قسًا صار ما بعدها مستقاد. 

وقوله: #وماأدركماطًارد4 وهل الطارق هو المسافر الذي يطرق لياا؟ 

الجواب: لا شك أن الطارق هو المسافر الذي يطرق ليلاء لكن فسرت 
الآية الطارق بقوله -تعالى-: #ألَجم لَب أي الثاقب للظلام بنوره» وههذا 
لو نك في الصحراء وليس حولك إضاءة من الكهرباء لوجدت ظلك في 
ضوء بعض النجوم الثاقب» أيصًا الثاقب للشياطين الذين يسترقون السمع» 
ک) في قوله تبارك و-تعالی-: #فاعد شاب اقب € ففسر الله -عز وجل- 
الطارق بأنه النجم الثاقب. 

فلو قال قائل: الطارق هو الذي يطرق أهله ليلا فيأتي من السفر بالليلء 
قلنا له: کذبت» إن الله تعالى قال: #الَجمألنَافبٌ 4 . 


3% 3% 


۱۹٦‏ شرح أصول فى التفسير 


۳- قوله -تعالى-: #والذرض بعد ذلك دَحَها€ [النازعات:٠]ء‏ فقد فشر 
دحاها بقوله في الآيتين بعدها: #أخج ا مامَهَا معنا 4 [النازعات:٠۳]»‏ 
فووا بال اسا [النازعات:۳۲]. 

الشرح 

قوله -تعالى -: رارض بعد ذلك دحلها 4 هذه الآية مشكلة» إن الله -سبحانه 
وتعالى- ذكر في سورة فصلت أن الله خلق السموات بعد الأرض» ك قال 
-عز وجل -: اکم لمرو وای حالس ف يمن وعو که آندادا رك 
رب ایی )ور ہا زیی ین کوقھا ورک فا وودد فا وها ن آربة ايام سوه 
ساپليَ iO)‏ الما وهی دان [فصلت:۹-١۱١]»‏ وقال الله -عز وجل -: 
ان سد حلم ار اشا بکھا )رح سمکها مرها [النازعات:۲۸-۲۷]. 

وانظر إلى تلاوة هذه الآيات: نع أَسَحَلماأر اء بها 4 فنصل أو نقف 
لارا ثم نقول: 3بتا 4 ؟ 

الجواب: نقف» لأنك لو وصلت استلب المعنى فتقول: أن شد لق 
ار آ4 ثم فصل فقال: ک٥‏ © ریسکا را ا) وآغط لہا واخ ا 
)ولاز بعد لك نهآ ) بين -سبحانه وتعالى- الدحو بقوله: 3ج بت 
ما وھ لا کیال اھا متا لک رلای ی [النازعات ۳٣-٣٠:‏ فھذا 
من تفسیر کلام الله بعضه ببعض. 

وهذه قاعدة: أنتا إذا وجدنا تفسبر القرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيًاء 
وذلك لأن الله -عز وجل- هو الذي فسره» وهو الذي آنزله» وهو أعلم با أراد. 


التفسير ۱۹۷ 
ب- کلام رسول الله ياو فيفسر القرآن بالسنةء لأن رسول الله لا 
مبلغ عن الله تعالی» فهو آعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. 
الشرح 
آي: نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ 
لأنه لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بكلام الله 
ولا منازعة في ذلك فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. 
ولكني أقول: قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض آنواع ما يدخل في 
الآية لا آن امراد تفسیر کل المعنی» وهذه کم تأي ني الستة تأي آیشا في کلام 


الصحابةء قد يفسرون الشيء ب ببعض آنواعه. 
2 3 


ر 


-١‏ قوله -تعالی- : ایی أ أحسنوا لس وزيادة 4 [یونس:۲۹]» فقد فسّر 
النبي بلا الزيادة بالنظر إلى وجه اله تعالى» فيم رواه ابن جرير وابن أي حاتم 
صر حًا من حدیث آبي موس" وآي بن کعبا . ورواه ابن جریر من حدیث 
کعب بن عجر . 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (7/ ۱۹٤٥‏ رقم ۱ واللالکائي في شرح آصول 
الاعتقادء المجلد الثاني (۳/ »٤0۹- ٤0۸‏ رقم .(VAO‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 1۹ رقم ۳۳٦۱۷)؛‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقادء 
المجلد الثاني (£0-۳). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /۱١(‏ 1۷ء رقم ١۳٦۱۷)؛‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقادء 
المجلد الثاني (۳/ .)٤١۷- ٤٥٦‏ 


۹۸ شرح أصول في التفضسير 


وڻي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي ية ني حديث قال 
فيه: «فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيتًا أحب إليهم من النظر إلى ربمم -عز 
وجل -)» ثم تلا هذه الآية: للد أحسنوا سى وزيادة ه. 

الشسرح 

الى € مبتدا مؤخر» و لين أحسنوأ 4 خبر مقدم. 

سى % هي: الحنة» يعني الدار الجسنى» ولا شك أن الحنة -جعلنا . 
الله وإياكم من أهلها- أحسن الدورء وقد فسّر النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. 

فهل نقول: إن المراد بالزيادة زيادة النعيم» كزيادة الأكل والشرب» وما 
أشبه ذلك؟ 

الحجواب: لاء الزيادة فوق ذلك» وهى النظر إلى وجه الله الذي هو 
أحب شيء إلى أهل الجنة» وفيا رواه ابن جرير وابن بي حاتم صريجًا من 
حدیث آبي موسی وآبي بن کعب ورواه ابن جریر من حديث کعب بن عجرة 
ثلاثة صحابةء كلهم رووا عن النبي بي أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. 

ثم إن المؤلف آتی بشاهد في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي 
ية ني حديث قال فيه : «فيكشف الحجَابَ!» يعني الرب -عز وجل - وحجابُ 
الربٌ النورٌء كا أخبر بذلك النبيىٌ -صلى الله عليه وعلى آله وسل ". 
(1) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤبة المؤمنين في الآخرة رهم -سبحانه وتعالى-» رقم 


(۸1(. 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب اللابہان» باب في قوله -علره السلام-: «إن الله لا ينام...٠»‏ رقم (۷۹). 


e 


التفسبر ۱۹۹ 


يقول: «فى) أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربمم -عز 
وجل-)» تم تلا هله الأية: الل احسوا أ الس مس وَزِبادة &» والنبي کل تاد 
هذه الآية بعد قوله إنه يكشف الحجاب» يدل على أن المراد بالزيادة النظر إلى 


وعلى هذا فیکون ما في صحیح مسلم مويْدًا لا رواه ابن جریر وغیره» 
فالزيادة إذن هى النظر إلى وجه الله. 


۴~ - قوله -تعالی- : واوو لهم م ما أسكَطعَتم من فور 4 [لأنفال:٠٦]»‏ فقد 
فسر النبي ية القوة بالرمي. رواه مسلم » وغیره من حديث عقبة بن عامر 
-رضی الله عنه-. 
الشرح 
الضمير ني: لهم 4 يعود إلى الكفار» وني قوله: لوأودوأً) يعود 
للمؤمنين» فقد فسّر E ARN PR‏ 
عقبة بن عامر -رضي الله عنه- - قال: «ألا ِن القَوَةَ ار مي ألا إن القَوةَ ارم 


آلا القَوَهَ الرَمْىّ»» وصدق رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله و 
هناك سلاحان: 


(1) أخحرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» رقم (۷١۱۹)»ء‏ والترمذي: كتاب 
تفسبر القرآن. باب ومن سورة الأنفالء رقم (۳۰۸۳)» وفي سند الترمذي ميهم٠‏ وأخرجه أبو 
داود: کتاب الجهادء باب ف الرمى» رقم »)۲٥۱٤(‏ وابن ماجه: کتاب الحهاد» باب الرمی في 
سبیل الله» رقم (۲۸۱۳). 


۰۰ شرح أصول فى التضسير 


أولا: ما يعرف بالسّلاح الأبيض؛ وهو السكاكين والخناجر والسيف 
وعصا الحديد» وما أشبه ذلك وهذا قوة لا شك. 

والثاني: الرمي؛ وهو أقوى؛ لأ الرمي يقتل الإنسان به عدوّه من 
بعيد» فهو بلا شك أقوى» وهمذا كان الرمي أبلغ من الملاقاة باليد؛ لآن 
الرامي يكون في الغالب سالاء إذ هو يرسل السهم على عدوه. 

وهل الرمي بختلف من زمن لآخر؟ 

الجواب: نعم ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي 
بالنبال وما أشبههاء ئم جاء عص آخر كان الرمي فيه بالبندقية» ثم صار في 
عصرنا الحالي بالصواريخ عابرة القارات» وكل هذا يدخل في الرمي؛ فكلام 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عام» ويكون الرمي في كل وقتِ بحسبه. 

وتفسيره ية بأن القوة: الرمي» أراد أن يبن القوة ة الأكملء ون الرمي 
أكمل من السلاح الأبيض» كا يقولون» فالقوة هي الرمي» ومن تم ۽ آجاز 
الشرع المسابقةً بالرمي بعوض» لا في ذلك من تعلُم الرمي والاستعانة به على 
الحهاد في سبيل الله. 


١ التفسبر‎ 


ج - كلام الصحابة -رضي الله عنهم-» لا سيا ذوو العلم منهم والعناية 
بالتفسير. 
الشرح 

وهنا تنبيه» وذلك أنا قيدنا الصحابة بقيد» وهو قولنا: «لا سيا ذوو 
العلم منهم والعناية بالتفسير)؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- فيهم من هو 
قليل العلم» ومن هو متوسط العلم» وفيهم من فضل أقرانه» ومنهم من 
اعتنى بالفقه» ومنهم من اعتنى بالتفسير» لكنٌ ذوي العلم المعتين بالتفسير 
هم أعلم الناس بتفسير كلام الله -عز وجل - فيرجع إليهم. 


2 ۶ ک‎ َ » TT alt 
لان القرآن نزل بلغتهم وي عصرهم» ولاهم بعد الانبياء أاصدق الناس‎ 


الشرح 
الجحمعة بسورة: (ق)ء آما الآن فلو خطبت الناس بسورة: (ق) لي تكف؛ 
لأنهم لن ينتفعوا بهاء غاية ما في ذلك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد 
يبكون منهاء لكن لا يستفيدون تلك الفائدة التى كان يستفيدها الصحابة في 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا قرأ عليهم: (ق)ء كأن| يكون هذا 
الآمر في عهدهم بخطبة الكلام العاديْ؛ لأنهم يعرفون المعنى تمامًا فالقرآن 


)0 آخرجه مسلم: کتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة وا لخطبة» رقم (۸۷۲). 


۰۲ شرح أصول في التفسبر 


نزل بلغتهم» وكذلك نزل ني عصرهم» فيعرفون القرائن التي يراد بها ا لمعنى» 
قول الله -تعالی-: 5 ألما اموه م اا فمن حَجٍ لت أو مر هلا 
جُكاح َيه أن يوم به كا € [البقرة:۸١٠]ء‏ لو فرى على إنسانٍ هكذا لقال: هذا 
يدل على أن السعي جائز وليس بحرام» لقوله -تعالى-: لفل جُكاح َد 4 
لكن الصحابة -رضي الله عنهم- يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا 
يتحر جون من الطواف بينه| فنزلت الآية. 

إذن: فكان لنزول القرآن في عصرهم أثرّ في معرفة المراد؛ ولأنم بعد 
الأنبياء أصدف الناس في طلب الحقء ولو سألك سائلّ: مَنْ أصدق الناس في 
طلب الح بعد الأنبياء؟ لقلت: الصحابة ولا شك وهذا كان يرجع الواحد 
منهم ولو كان أكبر واحد ني المجتمع إلى قول امرآة أو إلى قول صبي. 

وكان آناس من الأنصار يلومون أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- على کونه يأذن لعبد الله بن عباس -رضي الله عنها- وهو صغير أن 
يحضر حالس الكبار» ويقولون له: لاذا تأتي بابن عباس» ولا تأتي بأبنائنا؟ 
فجمعهم ذات یوم وقال هم: ما تقولون في قول الله -تعالی-: دا اء فصر 
آہ والَح )W‏ ورایت الاس بد خوت فی ین آنل آفوجا O‏ مسح َد 
ريك وَأسَكَعْفرة ك صان راسا [سورة التصر]ء قالوا: إن الله أمر نه إذا جاء 
النصر والفتح آن يسبح بحمده ویستغفره» كلهم قالوا هکذا عدا ابن عباس» 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: قول هذا نعي رسول الله بيه يعني 
الإشعار بقرب أجله. فقال عمر: «والله ما فهمت منها إلا ما فهمت»''» رجع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)۳١۲۷(‏ 


Y٠ التفسبر‎ 


إلى قول ابن عباس مع أنه کان قد وافقه من قبل. 

فأقول إن الصحابة هم أشدٌ الناس قبولًا للحق» وإن كان من صخيرء 
ولأن الصحابة هم أسلمٌُ الأمة من الأهواء -رضي الله عنهم-» وهم أصدق 
الناس في طلب الحق؛ لآن مَنْ بعدهم قد يبحثون عا يؤيد قوم لا ما يؤيد 
الحق» وهذا كثيرٌ في آهل الأهواء وأهل البدع» تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا 
الناس بخير علم» والصحابة -رضي الله عنهم- أطهر الناس من المخالفات 
التي تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب. 

وأسلمهم من الأهواء» وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين 
التوفيق للصواب. 

الشرح 

وهنا ثلاث علل: 

العلة الأولى: أن الصحابة أصدقٌ الناس في طلب الحق» وهذا بلا منازعةء 
فنشهد الله تعالى على ذلك» أن أصدق التاس في طلب الحق هم الصحابة. 

ثانيا: أسلمهم من الآهواء فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة» وافترقت» 
وكثرت الأهواء» آما ني عهد الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم. 

ثالثا: أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق للصواب؛ 
لأن غالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب» 
وكم حرم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصية فعلها! كم حرم من 


7 شرح أصول في التفسير 


النصر بمعصية فعلها! فا معاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق -أعاذنا الله 
وإیاکم من شرورها-. 

واقرا قول الله -تعالی-: ی هدوا رَادَر هکی وام تور 4 
[عمد:۱۷] منطوق الآية آن من اهتدی با آنزل الله زاده الله هدئ» ومفهومها 
ن من م هتد م يزده الله» بل ينقصه» واقراً كذلك قوله -تعالى-: فما 
تقضهم ينهم لمهم وجَعَلَتَا لوبهم فيد € [الائدة:۱۳]» لا تلن للحق. 
فهم رفوت آل ڪا دعن وضو وسوا حَطَامََا د گروأیو 4. 


وقال الله -تعالی-: ا ارلا لك آلککب لحن کم بین الاس با 


ارک ا وکا کک ہیی کم یا ا انعفر آرت اکا عو ہیا 4 
[النساء:٠٠٠-١٠]ء‏ قال بعض آهل العلم إذا نزلَّت بك نازلة فقدم بين يدي 
حلها الاستخفار؛ لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق 
للصواب» اللهم اغفر لناء ويدل هذا آيصًا قوله -تعالی-: اتل عليه ءايشا 
سیل لوین ی کب ن عل وروم تاكيود € [الطففين:٠-١١]»‏ فهذا الرجل 
م تصل حلاوة القرآن إلى قلبه» بل قال هذا أساطير الأولينء بين الله -عز 
وجل - السبب فقال: بل ران على ایہم یکیو 4 فلم يقدروا القرآن حق 
قدره» فأطهِرٌ الناس من المخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق إلى الصواب 
هم الصحاية. 

إذن: لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» لا سي فيم يتعلق بالأحكام» أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية 
أو الأرضية» فقد يكون مَنْ بعدهم عنده علم كثير؛ لأنهم أوتوا من وسائل 


التفضسير ۲*0 


e 


الوصول إلى هذه المعلومات ما ل يؤت الصحابة -رضى الله عنهم- لكن ما 
يتعلتق بالفقه ني الدين والعقيدة» لا شك أن الصحابة هم أعلم الخلق. 
e 2‏ 9 

ولذلك أمثلة كشثرة جدًا منها: 

-١‏ قوله -تعالی-: لوان کے ھک أو عل سَمر أو جا آذ نکم من 
عابط 5 ولمس لاء 4 [النساء:١٤]»‏ فقد صح عن ابن عباس -رضی الله 
عنھ]-: أنه فسر الملامسة بالمىاع . 

الشرح 

وهذه الآية ما ذكر الله تعالى جوب الطهارة بالماءء قال: لون كم 
0 مه يعني : فلا تستطيعون الطهارة بالاءي او عل عا سه سر4 فليس عندكم 
ماء» أو جا اح د نکم س عابط و4 هنا بمعنى الواو» يعني: وجاء 
آحدکم من الغائط» اومس السا 4. 

فإن قال قائل: هل أو تأي بمعنى الواو؟ 

فا لحواب: د نعم تأي بمعنى الواوء وقد جاء ذلك في حدیث ابن مسعود 

-رضي الله عنه- في قوله يا «أشألكَ كل اشم هو لَك س سيت بو مسك 
أو رلته ني ايك أو عَلَمتة أَحَدًا ِن حَلْقِكَ تکازن بون لر ل 


سے سرف 


چ 


ص 2 


دك" فقوله: سالك ِكل اشم هو لَك سَمَيْتَ په تَفْسَكَ أو رلته ي 


(۱) اخ رجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ٤۱۳۲)ء‏ وابن أي شيبة في مصنفه (۱/ ۱۹۲). 
(۲) خر جه أحمد برقم .)۳۷١ ٤(‏ 


۲ شرح أصول في التفسير 


كتابكٌ» «أو» هنا بمعنى الواو» ولا بد؛ لأن «أو أنزلت» ليست قسيمة ل 
سمّی به نفسه» بل هو ما سمّی به نفسه» وعلی هذا فتکون (أو» بمعنی الواو. 

إذنْ: قوله: أو جحد نكم م اعبط ) فأو هنا بمعنى: الواوء 
يعني: وجاء أحد منكم من الغائطء وهذا إشارة إلى موجب الوضوء. 

وقوله: «أولَمَسَّم اسه 4 أو هنا للتقسيم فتكون إشارة إلى موجب 
الخسل؛ لأنه لو كان المراد اللمس باليدء لصارت الآية مكررة لموجبين» 
ومغفلة لموجب آخرء وهذا حلاف البلاغة» مع أن الآية ذدکرت الطهارة من 
النوعين من الوضوء ومن الغسل؛ حيث قال: «لوإن شيم جنا فأطهروأ4 
[امائدة:٠]‏ وذكرت التطهرَ بنوعين أيضاء وهو التطهر بالماء والتراب» وهذه 

وکیف ذکرت الاَية نوعين مما يتطهر به» ونوعين ما يتطهر منه» ونوعين 
في كيفية الطهارة؟ 

فما النوعان في كيفية الطهارة: فالوضوء والخسل» والنوعان فيا يتطهر 
ومو جب الحدث الأكر. 

و ذا يبن کال فقه ابن عباس -رضی الله عنه- أن المراد ب لس 4 
آي: جامعتم» فهنا لو أن أحدًا من الناس قال: امس 4 يعني بالیده 
يفسرها قوله تعالى في نفس الآية قراءة سبعية أو لمستم النساء قلنا: كلام 
الله يفسر بعضه بعصًاء فإن «لمستم» و«لامستم» معناهما واحد» لکن لا كان 


التفسير ۰۷ 
الجاع قد يحصل به التلذّدُ من جانب واحد» ومن الجانبين» جاءت المغاعلة 
«لامستم). 

وقد يكون من جانب واحد فقد تكون المرأة لا تريد الجاع لسبب من 
الأسباب» فيتردد الرجل» ولا تتردد المرآة» وحينعٍ يصدق قوله: #أو لمستم 
السا # . 

وعلى هذا فتكون الآية معناها ا لجاع على كل تقدير» فلا نعدل إلى غيره. 

والعجيب أن العلاء تي هذه المسألة اختلفوا في لمس النساء من المتوضى» 
فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يقول: بمجرد ما يلمسها ينتقض وضوؤه» حتى لو أن الرجل قدم 
من سفر وهو متوضی» فلاقته ابنته وقالت: مرحبًا بابي فصافحهاء قلنا: چب 
عليك أن تتوضاً -سبحان الله-!. 

وآخر بقول: لا جب الوضوء مطلقا من مس المرأة ولو بشهوة. 

والثالث يقول: إن مسها لشهوة وجب الوضوء وإلا فلا. 

والصحيح: أنه لا يجب ولو لشهوة» لکن إن حدث منه حدث بمنيٌ أو 
نحوه» وجب عليه ب يقتضيه ذلك الحدث» أما جرد التشهيء» فإنه لا وجب 
الوضوءَء ومذا قال بعضهم في هذا وني باب القبلة للصائم: «لا أبالي قيلت 
امرآتي أم شممت ريجحانا»"» والجامع بينه) التلذذ فالإنسان حتى إذا شم 
ريحانة يتلذذ وينشط» فلا نقول: يجب عليك الوضوء»ء فكذلك إذا مس المرأة 


(۱) أخر جه عبد الرزاق في مصنفه .)٥٠٥ /١(‏ 


۲۸ شرح أصول في التفسبر 
وتلذذ بها فلا جب عليه الوضوءء» ولا يفسد به الصوم» وهذا هو الصحيح في 
هذه المسألة. 
#8 
د- كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي الله 
عنهم- لأن التابعين خير الناس بعد الصحابةء وأسلم من الأهواء من بعدهم. 
الشرح 
والدليل على هذا و -عليه الصلاة والسلام- «حَير الاس 
قرني» م الَذِينَ يلوي َه ينَ يلوم" فهم خير الاس بعد الصحابة 
ر لن التابعين -رضي الله عنهم- جنسهم 
و هھ ه 
افضل بعد الصحابة» لکن قد يوجد ي التابعين مَن هو خير من بعص 
الصحابة في العلم والدين» لا في الصحبة؛ لأن الصحبة لا يُمكن أن يساويم 
أحڈ ہا. 
وقوله: «وآسلم من الآهواء من بعدهما وهذا صحیح»› آم أسلم 
الناس من الأهواء ممن بعدهم» لا ممن قبلهم وهذا -أيصًا- لا شك فيه» 
ومذا تجد كلام بعض التابعين يكادٌ يكون مث كلام الصحابة» حتى إنك 
أحياتًا لا تميز بين الأثر التابعى» والأثر الصحابي. 


e ê 


(1) آخرجه البخاري: کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جوز» رقم »)۲٠٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة -رضى الله عنهم - ثم الذين يلوم» رقم „(YorY)‏ 


التفسبر ۲۰۹ 


ولم تكن اللغة العربية تبرت كثيرًا في عصرهم» فكانوا آقرب إلى 

الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. 
الشرح 

وهذا -أيصًا- ميز ومُوجب الرجوع إلى تفسيرهم» وهو أن اللغة 
العربية م تكن تغيرت كثيرًا. 

ولكن حصل التغيّر لما فتح المسلمون البلادء وامتزجوا بأهلهاء أخذوا 
منهم كلمات» كا أن آهل البلاد الأخرى آخذوا كلات» بل آخذوا لغة 
بجملتها وليس كلمات فقط» فصاحب القاموس أعجمي» لكن اعتنوا عناية 
كاملة باللغة العربية» وكذلك سيبويه إمام أهل النحو أعجمي» وما أكثر 
الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية ما م يحققه علاء العربية» لكن تأخر 
الزمان وبدآنا نحن في تخيير اللسان وفساد اللغةء فأصبحنا نشتاق إلى أخذ 
لغة الخغير» والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه 
وارتفع عليهم» وفخر عليهم بذلك والحقيقة آنه لم يفخر با هو خير» 
ولکنهم ک) قال الله فيهم: فر حوا بَا عِندَهُم م َأَلْعِلٍَْ € [غافر:۸۳]. 

وكذلك نجد في الأسواق مع الأسف آنه يكتب على اللافتات على 
المتاجر باللخة الإنجليزية» وليس فيه لغة عربية» كأنك تتجول في أسواق بلاد 
غير عربية فكأن الناس -نسأل الله العافية- طوس على قلوهم وكان عمر 

-رضي الله عنه- «يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجم». 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٥(‏ ۲۹۹ رقم ۱) والبیهقی في سننه الکبری (۹/ ۰۲۳٤١‏ 


1۰ شرح أصول في التفسبر 


ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم» يعني: الأمة التي 
تتكلم باللغة العربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها؛ لأنها 
تشعر بهم تابعون هماء وأهم أذناب هاء حتى رأينا من يُعلّم أبناءء الصغار أن 
يتكلموا باللغة الأعجمية» بدل أن يقول: (السلام عليكم ورحة الله وبركاته)» 
كذلك أيصا في التليفون» فعامة الناس إذا رفع الساعة قال لفظة: «آلو» 
وترك السلام الذي هو من السنة» وهي أفضل بكثير من لفظة: «آلو». 

وبعض الناس عكس القضية» فصار إذا رفع السماعة قال: (السلام 
عليكم)» فيسلم مع أنه هو المورود عليه» مع أن السلام يكون على المتصل 
فهو الذي يسلم؛ لأنه هو الوارد. 

وكلمة «تليفون» الظاهر أا معربةء والمعرب موجود حتى في القرآن 
الكريم» لكن مع ذلك فإن اسم «الحاتف» خير من التلفون» ولو أن الإنسان 
تكلم وقال: التلفون» فلا أرى في ذلك بأسّا؛ لأنا كلمة واحدة معربةه 
وليست جلة مركبةء والأمر الذي شى منه أن تكون كلات مركبة وجلا 
مفيدة» ما جرد كلمة عرما الناس وأخضعوها للعربيةء فهذا لا بأس به. 

وني القرآن كلمات معربة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- تكلم» لكن 
أحياتًا يتكلم باللغة غير العربيةء» كا قال لام خالد حين قدمت من الحبشة 


or 


لست بے کا حد ددا قال: «سته سه نے ۰ حس ٠‏ ل حاءت مه 
ول دوبا جد يعني . حسن س . مں 


رقم ۰ »)۱۸٦٤‏ وابن أي شيبة في مصنفه (۱/ ۰٤۱۱‏ رقم .)۱۹١۹‏ 


الحبشة» وقد آخذت كلهات فخاطبها ب تفهم. 

وأما الذي يجيد اللخة العربية» ويتكلم بغير اللغة العربيةء فإذا كان 
لتفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون هذا فلا بأس» فقد يتكلم آحيانًا باللغة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا معو -يعني التابعين- على الشيء 
فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعضص» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآنء أو السنة أو 
عموم لغة العرب» أو آقوال الصحابة في ذلك». 

وقال أيضًا: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
مخالف ذلك» كان خطئًا فى ذلك بل مبتدعًاء وإن کان مجتهدًا مغفورًا له 
خطؤه»» ثم قال: «فمَنْ خالف قوهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم» فقد 
أخطا فى الدليل والمدلول حيعًا». 

الشرح 

الرابع فيم يرجع إليه في تفسير القرآن: آقوال التابعينء ولا سي الذين 

أخذوا التفسبر عن الصحابةء واعتنوا به» كمجاهد بن جير وغيره. 


(ص:1۸)» ومابعدها. 
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قال: شيخ الإسلام -رحه الله- قال: إذا أجمع التابعون على تفسير 
الآيةء فلا يرتاب أحد أنه حجةء وإذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجةٌ على 
الآخر» ولا حجةً على من بعدهم لعدم الإجماع» ولكن ينظر إلى ما يرجحه 
الدليلء فإلى آي شيء يرجع. 

وقوله: «يرجع إلى لغة القرآنء أو السنَة أو عموم لغة العرب» وآقوال 
الصحابة» يعنى: إذا اختلف التابعون على قولين» فإنه ليس قول أحدهما 
حجة على الآخر» ولا على من بعدهم» بل لا بد من الترجيح» والترجيح 
يكون بأربعة أشياء وهى: لغة القرآن وهى الحقيقة الشرعيةء أو السْنَّة كذلك 
أو عموم لخة العرب» أو آقوال الصحابةء والظاهر -والله أعلم- أن عموم 
لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره -رحه الله 
فإن أقوال الصحابة مُقَدَّمَةَ على مقتضى اللغة العربيةء وقال أيصًا: مَنْ عَدَل 
عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان خطتًا في 
ذلك» بل مبتدعاء وأخطأً في الدليل والمدلول حيعًا. 

ه- ما تقتضيه الكلات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق» 
لقوله -تعالی-: إا ارالك آلککب انی لتخ بین الاس ہا رك ا 4 
[النساء:٠٠٠]»‏ وقوله: # إا جعلته وا ريا هڪم عت ) [الزخرف:۳]» 
وقوله: # ومااأَرْسلتَا من رَسولٍ إلا ب سان فوم لبرت هم € [إبراهیم:٤].‏ 

۳ ۳ ھ2 
فان اختلف المعنى الشرعى واللغوي» أخذ با يقتضيه الشرعى» لآن 


التفسيبر 1۴ 


القرآن نزل لبيان الشرع» لا لبيان اللغةء إلا أن يكون هناك دليلٌ يترجح به 
المعنى اللغوي فيُؤخذ به. 
الشرح 

وهذا القسم الأخير» وهو تفسيٌ القرآن بمقتضى اللغة العربية؛ لأن 
القرآن برل باللغة العربيةء فإذا ل يكن هناك عرف شرع بخالف مقتضى 
اللغة أخذنا باللخةء لقول الله -تبارك وتعالى-: لإا اليك آلكتب بألْحَىّ 
لتحم ب الاس ا ردك أله قال بع أهل العلم: إذا تزلت بك نازلة 
فقدَّمْ بين يدي حلَّها الاستغفار؛ لأن المعاصيّ تول بين الإنسان والحق 
والتوفيق للصواب. 

وقوله: ¥ جما 6 مرا لمڪم تارب 4 بعلت 4 بمعنى: 
صبرناه» وهذا نقول: «الماء» مفعول أول» و لتا عرَبيّا مفعول ثانِ» 
وليس كا قالت الجهمية: # إَِاجَعلَنةٌ 4 بمعنى: خلقناه» فإنه على رهم نجعل 
«الماء» مفعول به» و۶عَرَبيًا 4 حال» لكن هذا خطاً عظيم» فإن قوله: 
جعلنة فنا عرَبیًا € کقو له: وجعلتا لر لاسا [البا:. ]١‏ آي: صيرناه لباساء 
وهذا جعلناه قرآتًا عربيًاء أي: صيرناه قرآنا عربيًا بلغة العرب» وأما قوله 
-تعالى-: # علاطت رانور € [الأنعام:٠]‏ ف«اجعل» هنا لا تتعدى إلا لواحده 

وقوله: وما رسا من رس 
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فقوله: ر وء 4 أي: بلغتهم» واللغة تسمى لساتاء لقوله 
-تعالی-: # يسان ریو مین € [الشعراء:٥۱۹]»‏ ویستفاد من قوله -تعالى- : ¥ 
يسان بے لبت هم 4 أنه يجوز أن يخاطِبَ الإنسان بلغة المخاطبين 
ولو بغير العربية؛ لأنه إذا خاطبهم باللغة العربية م يفهموا شيئاء ول 
يستفیدوا. 

لو قال قائل: إذا قلنا: إن «جَعَلتّا بمعنى: صيرناء ومعلوم أن الصيرورة 
تکون بالانتقال من شيء إلى شيء فهل معنی هذا آن الق رآن کان من قل غير 
عر 

الجواب: أن هذا غلط وليس بصحيح» وقوله -تعالى-: جعت أ 
باسًا) هل معناه صبَرّه لباساء وهو قبل ل یکن لباسًا؟! إٍذن هذه دعوی 
باطلة. 

مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: 
ولا صل عل أحد مَنَهم تات ادا [التوبة:٤۸]ء‏ فالصلاة في اللغة الدعاء» وني 
الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة خصوصة فيد يدم المعنى 
الشرعيٌ؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهودٌ للمخاطب» وأما منع الدعاء هم على 
وجه الإطلاق فمن دليل آخر. 

الشرح 
أي: أننا لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله: # ولا صل ع 
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بدا € [التوبة:٤۸]‏ أي : لا تذح هم» وليس كذلك؛ بل اراد لا تقم عليهم مَصَليًا 
كا يصلى على ال جنائزء فقدّم هنا المعنى الشرعي. 

فإن قال قائل: إذا لته على المعنى الشرعي» فهل ذلك يعني: أنه جور 
الدعاءُ هم على سبيل الإطلاق؟ 

قلنا: لا جوز» لکن من دلیل آخر» وهو قوله -تعالی-: # ماکات لكي 
ولیت اموا عفرا للق رين وأو اوا أل ر € [التربة:۳٠٠]‏ هذا 
من القرآن» ومن السَة: «أن النبي بلا استاأذن ربه ني أن يستغفر لأَمّه فلم يأذن 
له» فاستأذنه أن يزور قرها فأذن له فزار قرها مرة واحدة وکان معه 
أصحابه» فبکی -صل الله عليه وسلم-» وآخبر آنه بکی رح بأمه؛ لأا من 
أهل النار»"» ومعلوم أن هذا من جانب حنان الرحم والقربى» ولا شك أن 
الإنسان يبكي أن فات أمّه أو أباه الإسلام» فبكى الصحابة معه؛ لأن المشهد 

لکن هل وقف الرسول وة على قبرها ليدعو هاء كا لو وقف عند أي 
قر من المسلمين؟ 

الجواب: لاء لأن النبي اة أشد الناس امتثالا لأمر ريه -عز وجل 
وكذلك فهو بلا إ يشفع اء وكذلك ل يشفع لأبيه وغذا جاءه رجل فقال: 
یا رسول الله ين اي؟ فقال له: «أبوك في الثار» -هكذا صر احة- فلا قف 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ية ربه في زيارة قبر أمه» رقم (4۷7). 
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ا 


الرجل ناداه» فقال له: ِن اى وباك فی التار»"'؛ حتى يسليه» ولا يمكن أن 
الرسول ييل قال ذلك كذبًا لتسلية الرجل» بل نشهد با أخبر به الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- من أن باه في النار. 

۰ و e‏ س ت رت ص f‏ 

كذلك عمه آبو طالب» فقد قال له النبى 4: «لأستَغْفرَن لَك ما [ أنه 
عَنْكَ)» فنهاه الله -عز وجل -. 

م ء 

لکن هل أذن له أن يشفع فيه؟ 

الجواب: نعم أذن له أن يشفع فيه» فكان في ضحضاح من نار عليه 
نعلان یغلى منهے| دماغه -والعیاذ بالله-. 

فإذا قال قائل: اذا آذن له آن يشفع في عمه دون أبيه» وأيي) أحق؟ 

فالحواب: لا شك أن الأب أحق» لكن الريب -عز وجل- لا يقرب 
أحڈ عندہ بالنسب بل ی آ کرمگ عند آہ سکم فاذن لہ ن شفع نی 
عمه؟ لآن عمّه نصره ودافع عنه» وحصر معه في شعب عامر» وصبر على 
أذى قريش» وهذا أعلن في قصائده المشهورة أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حق» فقال0): 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو ني النار» رقم .)۲٠۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله» رقم (١١١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإیمانء باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم .)۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم »)٠١٦4(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي ية لأي طالب رقم .)۲٠١(‏ 

.)٩۱:ص( دیوان ابي طالب‎ )٤( 
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ومذ عَلِمْتُ بان دين مي مِنْ تبر أذيَان الْرَبّة ينا 

ولا المَلامة أو حَدَارمَسَبة ‏ لرأيتني سَمْحًا بذاك مُيينًا 

وهو صادق في کلامه» بنا ن ع العذاب؛ لأنه ذب عن دين 
الإسلام» وعن رسول الإسلام فالمهم ن يعلم أن الأمر أمرٌ الله ون الله 
لا ينظر إلى الأنساب» ولا إلى القرابات» وكفى بذلك عرّا وسلطاتًا لربٌُ 
العالمينء أن يكون ابن الكافر نبا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أبوه كافر 
حتى إن ابنه لا أمره بالتوحيد قال: #لين لر تنه لأرْمسك) [مريم:٠٤]‏ 
بالحجارة» والعجب من بعض الناس -سبحان الله العظيم- يقول إن هذا 
عم راهيم وليس أباه؛ لأن العم يطلق عليه أب» كا في قوله -تعالى-: 
AR,‏ مابآوۍ رهيم وَإِسحى وعمَوبَ € [یوسف:۳۸]» وإسحاق 
ويعقوب أعيامهء يقال: نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك فلا بأس» لكن أنْ 
يسمّى العم أبّاء ويصرح به فهذا كِب على اللغة العربية ولا يصح. 

وما یضرنا نحن إذا کان آبو إبراهيم کافرًاء أو آبو محمد کافرًا» هل 
یضرنا شيًا؟ هل يضر الرسولٌ شيتًا؟ أبدّاء بل هو ما يذل -أيا- على 
عظمة الله -عز وجل- أن برج أصفياءٌ ا لخلق من أراذل الخلق ني العقيدة. 

ê ê 

ومثال ما اختلف فيه المعنيان» وقَدّم فيه اللغوىٌ بالدليل: قوله -تعالی-: 

Et:‏ ن آموي صد صددَة تطهره هم رہم ا بها وَصَلَ عليه [التوبة:٠٠٠]‏ فال مراد 
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بالصلاة هنا الدعاى > وبدلیل ما رواه مسلم عن عبد الله بن آي أویء قال: 
کان النبي مل إذا آي بصدقة قوم صل علیهم» > فأتاه ي بصدقته فقال: 
«اللَهمّ صل على آل أي أوق». 
الشرح 

إذن: هنا قَذّمنا العنى اللغويّ لوَصَلَ َيه آي: ادع هم» بدليل أن 
النبي ا دا جاءه الناس بصدفام دعا هم؛ لآن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أشد الناس امتثالا لأمر اللهء إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: 
«للَهُمّ صل عَلبْهْ»" امتنالا لأمر الله. م يقل دعاء آحرء فلم يقل مغلا: 
(اللهم أخلف على مَن أنفقء أخلف الله عليك بيا أنفقت» وبارك لك فيا 
أبقيت» وجعله لك طهورًا)ء وإنا يقول: «اللَمّءّ صل عليه»؛ لأن الله قال: 
لوَصَلَ عه فأراد -عليه الصلاة والسلام- أن يكون دعاؤه مطابقا للفظ 
النص» وإلا لكان قوله: #وصَلَعَلّهمٌ# آي: صلاة خصو صة شرعية. 

والخلاصة: أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن هو الرجوع إلى اللغة 
العربيةء فإذا اختلف مدلول اللغة العربية ومدلول الشرع» قَدّم الشرع 
إلا بدليل. 


3 2 


(۱) أخحرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبيةء رقم (7٦١٤)»ء‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب الدعاء لمن آتى بصدقة» رقم .)١۱۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» رقم »)۱٤۹۸(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقةء رقم .)٠۱١۷۸(‏ 


التفسير ۲4 


وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعىٌ واللغوي كثبرة: كالساء والأرض» 

والصدق» والكذب» والحجر والإنسان. 
الشرح 

السماء معناه في اللغة: العلو وقد يراد به الساءٌ التي هي السقف 
الحفوظ وكذلك في الشرع» قال الله -تعالى-: اينم من في سما 4 
[الملك:٠٠]»ء‏ المراد العلو وقال -تعالى-: #وعلتا الما سَممَّا فود 4 
[الأنبياء:۳۲] المراد الساء المبنيةء وقال -تعالى-: #والساة بها بأد 4 
[الذاريات:۷٤]»‏ وقال -تعالى-: لانم اشد علا ار اما بها 4 [النازعات:۲۷]ء ال مراد 
بها السماء التي هي السقف المحفوظ. إذن: السماء في اللغة آو الشرع» تعني: 
السقف المحفوظ. 

ومثله: الأرض» كذلك -أيضا- الصدق وهو: الإخبار با يطابق 
الواقع» هذا هو الصدق في اللغة والشرع» وكذلك الكذب هو: اللإخبار ب| 
يخالف الواقع» في اللغة والشرع» كذلك الحجَر هو الحجر في اللغة والشرع» 
وكذلك الإنسان. 
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الاختلاف الوارد في التفسير بالماثور 

اللاختلاف الوارد 4 التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثير له في معنى 
الآية» مثاله قوله -تعالی-: #وشتی ريك ألا نبد إل َه [الإسراء:٠۲]‏ قال 
ابن عباس: «قضی: آمر» وقال مجاهد: «وصّى'. وقال الربيع بن نس: 
«آوجب)» وهذه التفسبرات معناها واحد أو متقارٹ» فلا تأذر هذا 
الاختلاف في معنى الآية. 

الشرح 

وهذا الاخحتلاف اختلاف لفظيٌ لا يُؤثر» ولا يضر ولا يصح أن نقول: 
ي الآية ثلاث أقوال: قول بمعنی (أمر)» وقول بمعنی (وصٌّی)» وقول بمعنى 
(أوجب)؛ لأن المعنى واحد فلا تأثر هذا الاحتلاف في معنى الآية. 

القسم الثانی: اختلاف ف الاقظ والمعنى؛ والاآية تحتمل المعنيين لعدم 
القضاد بينهماء فتحمل اليد عليهماء وتفسر ياء ويكون الجمع بين هذا 
الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمغيل لما تعنيه الآيةء أو 


التنویع» مثاله قوله -تعالى-: « وَل عَم با ازى َة ءيهنا َأسَكَحَ مما 


(۱) الدر المنثور (۹/ ۲۸۸)ء والقرطبي /۱١(‏ ۲۳۷). 
(۲) فتح الباري (۸/ ۳۸۹)» وآخرجه ابن جریر »)٦۲ /۱١(‏ وابن کثیر .)٦٤ /٥(‏ 
(۳) الكشف والبيان /١(‏ 4۲)» وتفسير البغوي (۳/ .)١١١‏ 


التفسبر وف 

لیکن فکاة م التاریت وآ مقت لرن ا کته نة بک 
اَلاَرَضِ تيع ھون 4 [الأعراف:٦۱۷-١۷١].‏ قال ابن مسعود: هو ورجل من بی 
إسرائيل". وعن ابن عباس أنه: رجل من أهل اليمن"» وقيل: رجل من 
آهل البلقاء” . 

والجمع بين هذه الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأا تحتملها من 
غير تضاد» ویکون کل قول در على وجه التمثیل. 

الشرح 

قوله -تعألی - : لحه مها نها يعني تخلى كما ينسلخ جلد الشاة عنها 
عند سلخها عة ليطن 4 أي ابه فكان من الغاوين» يقول الله -عز 
وجل-: ¥ ولو شنتالرفغتە با % لان الله تعالی یرفع بآیاته» قال الله -تعالی-: 
5 َه الذي ءامنا منك وَين أوْوأ الور حي [المجادلة:١١]»‏ وقال 
الشاعر: 
العم رفع بنا لا عاد لَه اجهل يدم بيت الع وَالشرَفي 

فالله تعالى يرفع بالْيلْم أفوامًا ويضع آخرین , ا تڪون في الدنيا 
وفي الآخرة» ُو ف الآخرة دون الدنياء وأحيانًا ل يقدر الله ٣ڑ‏ وجل - 
للإنسان الرفعة في الدنيا لكن يكون له رفعة في الآخرة» وربا يضع به آخرين 
(۱) الدر النثور (۳/ 1۰۸)» وتفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲۳)» والطبري (۱۳/ .)۲٠۳‏ 
(۲) الدر امنور (۳/ ۰۹٦)ء‏ وتفسیر ابن ابی حاتم (۲۷۹/7)»ء وابن کثیر (۲/ ۳۲۳). والطبري 


.(o00 ۱Y) 
.)۲۹۲ /۱۳( وهو من قول کعب» ذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۳۲۳)ء والطبري‎ )۳( 


YY‏ شرح أصول في التفسبر 


یکون العام من المغضوب عليهم -والعياذ بلله-» من الذين علموا الح 
ولکن اشتروا به ثمتا قلیاا. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه رجل من أهل اليمن. 

وقيل: من أهل البلقاء بالشام. 

ثلاثة آقوال لا تتاف بينها أبدًاء والآية تحتملها كلها؛ فالرجل من بني 
إسرائيل قد يكون في اليمن» وقد يكون في الشام» وقد يكون في مصر»ء هذا 

وإنها كان الاختلاف في اللفظ والمعنى؛ لأن الرجل من بنى إسرائيلء 
غير الرجل من آهل اليمن» والرجل من آهل اليمن» غير الرجل من آهل 
البلقاءء لكن نقول الآية تحتمل امعان كلهاء فتحْمَّل عليها كلهاء وكلا 
وجدت اتساعًا للمعنى في الآية فخذٌ به» حتی با هو متضادء قال الله 
-تعالی-: وال إا عسعس )وصح دا سس € [التکویر:۱۸-۱۷]» عسعس 
یعنی أقبل» أو يعنى آدبر» فانه یمکن أن نقول بمعلی آقبل وآدبر؛ لاّنه 
لا منافاةّء والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تعتملها 
من غر تضاد. 

ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل» يعني: مثال الرجل الذي آتاه 
الله آياته وانسلخ منهاء مثاله الرجل الذي من بني إسرائيل» ومثاله الرجل 
الذي من أهل اليمن» ومثاله الرجل الذي من أهل البلقاءء فالمقصود هو 


4 1 ر َ َ 

اليمن» وهكذا. 

قان قال قائل: في قوله -تعالی- :¥ وال عه با ری عاتب اوتا 4 
[الأعراف:١۷٠]»‏ فمن المعلوم آن «الّذى» من آساء الموصولات» وليست من 
اللختصات «المعاني»» فإنها تدل على واحد» لكن سبق أنها تدل على أكثر من 

الجواب: إن كل اسم موصول فهو للعموم» ولو کان مفردًاء کقوله - 
تعالی-: # وزی جاء ادق وَصَدى به اوليك هم املقو € [الزمر:٣٣]‏ 

سے . . 

فجاء ب«الذي» مع آنه قال: لهم المئقوت €» فاسم الموصول وإن كان 
مفردا فهو للعموم» ولكنه مبهم ليس ع > فمن الذي آتاه الله آیاته فانسلخ 
منها» فبعضهم يقول: فلان» وبعضهم يقول: فلان» فنقول: هذا الاختلاف 
على سبيل التمثيل» إلا آنه لا يتنافى» فالآية شاملة ها. 

ومثال آخر قوله -تعالی-: رْسادماا 4 [البا.٤۳]‏ قال ابن عباس: «دهاقًا 
ملوءة)) وقال مجاهد: «متتابعة)) وقال عكرمة: «(صافية)) ولا منافاة ین هذه 

کد چ چ »+ 
الأقوالء والآية حتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى. 
(1) الدر المنثور (۱۰/ ۲۰۸-۲۰۷)ء وتفسیر الماوردي (۱۸۸/۲)ء وتفسیر ابن ابی حاتم (۱۲/ ۳۹۱)» 
(۲) الدر المنثور (۹/۱۰۵٠۲)ء‏ والکشف والبیان »)۱۱۸/۱١(‏ وتفسير الماوردي /٩(‏ ۱۸۹)ء وابن 
کثر .)٥٦۱ /٤(‏ 

() المحرر الوجيز /٥(‏ ١٠٤)ء‏ وتفسير الماوردي /١(‏ 0۱۸۸ء وابن كثير .)٥٦١ /٤(‏ 


۲4 شرح أصول في التفسير 
الشرح 
هذه الأّقوال لا منافاة بينها؛ لأنه يمكن أن تكون ملوءة ومتتابعة» 
وصافيةء فتحْمَّل الآية على المعاني الثلاثة كلهاء ويكون المقصود ذكر كل نوع» 
يعني : : كل واحد ذكر نوعًا من العنى» وليس هذا يختلف عن الأول؛ لأن الأول 
كل واحد من الرجال الثلاثة ة غير الثاني» أما هذا فكل واحلِ هو الثاني» لكن هذا 
الكأس موصوف بأنه ملوء» وبآنه صافي الكؤوس» وموصوفة بأا متتابعة. 
4 9 
القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين معا 
للتضاد بينهاء فتحمل الآية على الأرجح منهماء بدلالة السياق أو غيره. 
مثال ذلك: قوله -تعالى- : لتا حم يڪم ألْمَيَتَةَ وَالدَمَ ولحم 
الْخنزی وما ِل پوِ لماه K‏ فَمَنِ اَضطرَ عر باع ولا عاد فلا لِم عليه إن الله عفور 
زرحم 4# [البقرة:۱۷۳] قال ابن عباس : غر باغ ف الميتةت ولا عاد ٤‏ کله 
وقيل: «غير خارج على الإما» ولا عاص بسفره»» والأرجح الأول؛ لأنه 
لا دليل ني الآية على الثاني» ولأن المقصود بجحل ما در دفعٌ الضرورة وهي 
واقعة في حال الخروج على الإمام» وني حال السفر المحرّم وغير ذلك. 
ومثال آخر قوله -تعالی-: « ون طلقتموهن من قل آن تسوه ومد 


صخر هن فريصة فنصم ما رض إ إ5 “ان مورک سے ویوا لدی , وء عَقَدَةٌ 


ي 


(۱) تفسیر ابن أي حاتم (۱/ »)٤۲۹‏ وابن كثير »)۲٠١ /١(‏ وتفسير البحر المحيط .)٤۲۷ /١(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ »)۲١٠١‏ والبحر الممحيط /١(‏ ۲۷٤)ء‏ والطبري (۳/ ٠١‏ ۲). 


ر وو 


یکاح 4 [البقرة:۲۳۷] قال علي بن أي طالب -رضي الله عنه- في الذي بيده 
عَقَدَةٌ النكاح: «هو الزوج»» وقال ابن عباس: «هو الولً»» والراجح الأول 
لدلالة المعنى عليه ولأنه قد رُوي فيه حديث عن التبى -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-. ۰ 
الشرح 

هذا هو القسم الثالث: إذا اختلف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل 
إلا معنى واحدً فاحل أنه جب أن ننظر في المرجُح» فنأخذ بالراجح وندع 
المرجوح؛ لأنه لا يمكن الجمع بين القولين والآية لا تحتمل المعنيين جيعًا. 

مغال ذلك: قول الله -تبارك وتعالی-: شا حرم يڪم ألْميَّحَة والدّم 
ولم الْخنزبر ¢ فالميتة تفسيرها: ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية. 
ويستشنى من الميتة: السماك والجرادء كا جاء في الحديث. 

وقوله: «الذّم» المراد به السفوح کا قال -تعالی-: او دما سفوا 4 
[الأتعام:٥٤٠]»‏ ویستثنی منه الطحال والکبد» ففي الحديث عن النبي وي 
«أحلّتْ ل مَيتتان وَدَمَانِ» ا المَيتتان: قَالسَّمَك وَالَْرَ ا رانا الدَمَان 
اكد وَالطحال» وأيضًا ما يبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية 
فإنه حلالٌ» وعلل هذا لو ڈ شتی القلبَ بعد أن ذكّاها ذكاةّ شرعيَةّء وأكل الدم 
الڏي فيه فهو حلال. 


وقوله: َم الْخنزبر 4 معروف ول پستشن منه شيء. 


(۱) أخرجه أحمد »)٥۹۹۰(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب الكبد والطحال» رقم .)۳۳١١(‏ 


۲۲٢‏ شرح أصول في التفسير 


ر ر م 


وقوله: #وما اَمِل يولير َه 4 أي: سی عليه غير اسم الله» مثل أن 
يقولً: باسم المسيح» أو باشم حمّي أو باسم جبريل» أو باسم الرئيس» وما 
آشبه ذلك فهذا حرام. 

وقوله: فمن طر4 آي: آلحأته الضرورة لأكل هذه المحرمات #عير 
بَا لا عاو فم عَلّه إِ أله عَمْورٌ كَجِيمُ )» يعني فن الله يغفر له» وليأكل ما 
يس رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد إلا أن يخاف ألا جد هذا المحرم فلا 
باس أن يزيد على ما يسد رمقّه. 

وقوله: فمن أضطرّ4 هذه في قضية معينة» ولكن هناك آية عامة وهي 
قوله -تعالی-: اود مک کک ماحم کہ ا ما اضطررقَم لَه € [الأنعام:۹١١]»‏ 
هذه تقضي على كل المحرّمات» إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا. 

وقوله: عي باغ ولا عا مَل نّم عليه إن اله عور يَحِيمُ ‏ قال ابن 
عباس: غير باغ في الميتة» ولا عاد في الأكل» يعني: غير طالب للميتة» ولا عاد 
ي أكله» وإن| أكل بِقّذر الضرورة فقط وهذا التفسيرٌ أرجح؛ لأنه يؤيده قول 
-تعالى-: ممن ضط ف عخبصة عر مَُجَانفي نَم فلن اله عمو رجيم 
]illlدr:a[«‏ والقرآن یفسر بعضه بعصًا. 

وقيل: إن غير باغ أي: غير خارج على الإمام» أخذوه من البغاة: وهم 
الذين يخرجون عن الإمام» ولا عاد آي: المعتدي العاصي في سفره وقالوا: 
من كان خارجًا على الإمام؛ فإنه لا يأكل من اليتة» ولو اضطر إليهاء بل 
نقول: ثب ثم كُل» وكذلك من عصى بسفره فإننا نقول له: لا جل لك أكل 
الميتة حتى تتوب. 


وقلنا: إن الأول أصح؛ لأنه لا دليل ني الآية على الثاني» ولأن المقصود 
بجازٍ ما در دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام» وني حال 
السفر المحرّم وغير ذلك. 

فإن قال قائل: هل يعقل أن إنساتًا يطلب أكل الميتة؟ 

الجواب: نعم» فرب آنه ليس عنده الضرورة التي من جلها يخاف أن 
يموت إن لم يأكل» وهذا نمكن. 

مسألة: إذا كان هناك ميتة» وذبيحة ذبحت لغبر الله فأيي) يأخذ؟ 

الجواب: أنه يأخذ بأقلهما ضررًاء والغالب أن التي ذبحت لغير الله أقل 
ضررًا من المينة؛ لأن الميتة قد تسرّب إليها بعص الميكروبات. 

مسألة: ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ 

الجواب: الفرق بينه) أن العاصي في سفره هو الذي سافر لكنه في أثناء 
السفر ارتكب عرّمًاء والعاصي بسفره هو الذي أنشأً السفر لأجل ارتكاب 
المحرّم» ولمذا فإن لماعي ف سفره در | دالعاعي ب بسار ا 


کے کے کی و کر کے و 


Ae 


4% «إلفاء) وأقعة ف جواب 
الشرط› و(انصف») تدا خره عحذوف؛ و قد تقدير هذا الخر «فلهنٌ» أو 
«فلکم)»» وججوز أن نجعل «نصف» خر المبتداً المحذوف؛ ويكون التقدير: 
فالواجب نصف ما فرضتم. 

وهل هو واجب هن آو لکم؟ 


فنصف ما و ش4 نر۲۳۷ قوله: وتف 


۲۲۸ شرح أصول في التفسبر 


يحتمل» فإن جعل للأزواج صار التصف للزوجات» وإن جعل 
للزوجات صار النصف والباقي للأزواج» لكن «هن» آقرب إلى المعنى. 

وقوله: أ أن يْمورت € يعني: عن النصف الذي هن» وهنا إشكال 
وهو ان 4 هنا مصدرية» ومع ذلك وجدت النون» لن النون هنا نون 
الإناث» وليست نون الرفع. 


وقوله: يتوا ی يّدو عَقَدَة الاج € فمن الذي بيده عقدة النكاح» 
والحواب: فيه قولان: قال علي بن طالب ”رضي الله عنه-: «الذي بيده 
عقدة النكاح هو الزوح»"ء وقال ابن عباس -رضى الله عنه-: «هو الولى»". 
وكلاهما إمامان في التفسيرء والراجح: الأول؛ لدلالة المعنى عليه 
ولانه قد روي فيه حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وآيش 
آنه لا قال: لہ آن عمو € یعنی: النساء او عَم آاری پیروء عَمَدة 
اكع € يعني: الأزواج» وهذا داح والتقسيم يرل ا 


نم إن الولي ني عقدة النكاح يغني عنه قوله: 3إ أن يعو ک٤‏ 
قلنا: او بمو اَی یدو عَقَدَةَ الیکا گاج 4% الولي» لكان ذكر العفو من 


واحد ألا وهو جانب المرأةء فيكون إلا أن يعفون النساي ET‏ 
عقدة النكاح الأولياءء فيكون ذكرٌ العفو من جانب واحد. 
(1) الدر المنثور (۳/ .)١‏ واللباب في علوم الكتاب /٤(‏ ١۲۲)ء‏ والمحرر الوجیز (۱/ ۳١۳)ء‏ وابن 


کئر (۱/ ,)۳١۷‏ 
(۲) الدر المنئور (۳/ ١۳)ء‏ واللباب في علوم الکتاب »)۲۲١ /٤(‏ والمحرر الوجیز (۱/ .)۳٠١‏ 


التسار ۲۳ 


وإذا قلنا: إلا أن يعفون أي: النساءء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: هو 
الزوج» صار العفو من جانبين فيكون أولى؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس 
وعدم التکرار والتوکید. 

ولأن الذي بيده عقدة النكاح هل يملك أن يعفو عن النصف إن كان 
الآب؟ 

نقول: فيه نظر. 

وهل يملك آن يسقط حقها وإن كان غير الأب؟ 

نقول: لا حى له إطلاقًا أن يعفو» ولو كان الأخ أو الابن. 

فتبين الآن أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هو 
الصحيح» والزوج هو الذي إن شاء قبل وإن شاء لم يقبلء ولو قال الولي 
للزوج: رَوّجْتك بتتي فسكت لم ينعقد النكاح» إذن الزوج هو الذي بيده 
عقدة النكاح عقدًا وفسخا. 

ومثل ذلك قوله -تعالی-: ‏ والمطلقدت باریم بانفھن ل روو ) 
[البقرة:۲۲۸] فإن السّلف والخلف قد اختلفوا في معنى القروء فقيل: إا 
الحيض» وقيل: هي الأطهار"» والصواب: آنا الحيض كا دل على ذلك 
السنة في المستحاضة وغيرها. 

e ¢ 


(۱) تفسير الطبري (6/ »)٥٠١‏ والقرطبي (۳/ ۱۱۲)» وابن کثیر .)٦۰۸/۱(‏ 
() تفسير الطبري (٤/٦١٥)ء‏ والقرطبي (۳/ ۱۱۲)» وابن کثیر (۱/ .)٠۰۷‏ 


ت 
TERRA‏ 


۰ شرح أصول في التفسير 


ترجمة القرآن 
الترجمة لغة: تطلق على معانِ ترجع إلى البيان والإيضاح. 
الشرح 
وعلى هذا فالتفسير يُسجّى ترجمة» وهمذا إذا كمك إنسانٌ بكلام لا تعرف 
معناه تقول له: (ترجم لي هذا)» آي: بينه» حتى وإن كان بلغتك» فالترجمة 
والتفسبر في اللغة معناهما واحد. 
وترحة القرآن: التعبر عن معناه بلغة أخرى. 
الشسرح 
فقوله: «تعبير عن الكلام بلغة أخرى» وهذا أصح من قول بعضهم: 
ر ۴ ٤‏ ۶ 4 کس 
قل الكلام من لغة إلى أخرى؛ لأن الكلام الأول لم بنْقّلء ولكن عبر عن 
وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى» مثال ذلك أن يترجم عربي 
4 4 . ل ل #۴ ا e we‏ » 
اللغة العربية إلى الفارسية مثلاء فهذه ترجة» أو فارمي ينقل اللغة الفارسية 
إلى العربية فهذه ترجة. 
وترحة القرآن: التعببر عن معناه بلغة أآخرى. 
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والترجمة نوعان: 

أحدها: ترجة حرفيةء وذلك بأن يوضع ترحمة كل كلمة بازائها. 

الثاني: ترحمة معنوية» أو تفسيرية» وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة 
أخرى» من غير مراعاة المغردات والترتيب. 


ھم 4 
ى 


مثال ذلك: قوله -تعال-: ۾ ئا مته ا راڪم تيوت )4 
[الزخرف:۳] فالترحمة الحرفية: آن يترجم كلمات هذه الآبة كلمة كلمةت فیترجم 
«إنا)» ثم (جعلناه)ء ثم قر آتًا)» ثم «عربيًا)» وهکذا. 

والترجة المعنوية: أن يترجم معتى الآية كلهاء بقطع النظر عن معنى كل 
كلمة وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإجالي. 

حكم ترجمة القرآن؛ 

الترحة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم 
وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجة شروط لا يمكن تحققها معهاء 
وهي 

آ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. 

ب- وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشامة 
للأدوات في اللغة المترجم منها. 

ج- تماثل اللغتين المترجم منها وإلبها في ترتيب الكلمات حن تركيبها في 
الجمل والصفات والإضافات. 


۲ شرح أصول في التفضسار 
الشرح 
أولا: الترحمة الحرفية؛ مثل قوله -تعالى-: لهل وم يَفْعَ أَلصَلِينَ 
صِدفهہَ 4 [الأنعام:۹٠١]»‏ (نترجم: هذا يوم» ينقح› الصادقين» صدقهم)» کل 
ثانيًا: ترحمة معنوية أو تفسبرية؛ مثال ذلك قوله -تعالى-: # إا جعلته 


فا عرب اڪ تعقو 4 [الزحرف:٣]ء‏ إا عله 4 يعني: القرآن» 


2 
e 


و أي مقروءا أو قارتًا بمعنى جامع» لعَرَبيًا 4 بلغة العرب» ولڪ 
تعقوت 4 أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. 

واستدلت الجهمية هذه الآية على أن القرآنَ خلوق» وجعلوا هذا 
نظيرَاء وهو قوله -تعالى-: َمل ألظلمّتِ ولور € [الأنعام:١]ء‏ أي: خلق 
الظلمات والنور» ولكنهم أخطأوا؛ لأنهم لا يعرفون اللغة العربية؛ لأن 
«جَعَّل» المتعدية لاثنين بمعنى صبّر لا غيرء والمتعدية لواحد بمعنى أوجده 
وفي الآية الكريمة: #جعلتة فر ًاعَرَبيًا 4 متعدية لاثنين. 

إذن: معنى: #جعلتة رن عرَبيّا 4 آي: صبرناه قرآنًا عربًاء أي بلغة 
العرب» لكن قوله -تعالى-: # وَجَعَرَالظمَّتِ ولور 4 بمعنى أوجد الظلات 
والنور؛ لأنما م تتعدً إلا لواحد, فالترجة الحرفية أن يترجم كلهات هذه الآية كلمة 
کلمة فیترجم إا ثم لجعت ثم تا ثم عريًا) وهکذاء 
والترجمة المعنوية يعني يترجم معنى الآيات كلهاء بقطع النظر عن معنى كل كلمة 
وترتيبها»ء وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي» فهنا نقول في الترجة المعنوية: 
خر الله -عز وجل - أنه جعل القرآن بلغة العرب؛ من أجل أن يعقله العرب. 


التضسي فا 


والترجة المعنوية قد تكون أطول من المترجَم» وقد تكون أقصر» وهمذا 
أحيانًا عندما يتكلم الإنسان في محاضرة أو غيرهاء ثم يأتي المترجِم بعده أحيانا 
يشك ني آنه ترجم الكلام؛ لأنه في اللخة العربية يقرأ حوالي سطرء ثم ذاك يأتي 
ہا بكلمتين ويكون قد تر مها تمامًا؛ وذلك لأا لا تتطابق الكلات. 

إذن: الترجة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة؛ لأنه يشترط في هذا النوع 
من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معهاء وهي: 

الأول: وجود مفردات ني اللغة المترج جم إلبها بإزاء حرف اللغة امتر جم 
منهاء وهذا قد يتعذر؛ لأنه يوجد في بعض اللغات حروفٌ ساقطة» فحرف 
«الضاد» مثا لا يوجد في اللغات الأخرى» وعلى هذا يُروى عن النبي با أنه 
قال: «أنا فص صح مَنْ طق بالصًاو»" » وهذا الحدیث لیس بصحیح» فإذا كان 
كذلك فكيف يمكن الترجة الحرفية» وهو في بعض اللغات غير موجودة. 

الثاني: وجود أدوات المعاني ني اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات اللغة 
المترجم منهاء وهذه -أيضا- قد تكون متعذرة» وأدوات المعانفي هي: أداة 
الاستفهام» وأداة النفي» وأداة التوكيد» وما أشبه ذلك» وهذه الآدوات قد 
لا توجد في اللغة الآخحرى مساوية هاء أو مشامة لا في اللغة العربيةء وإذا 
كان كذلك فكيف تمكن الترجة الحرفيةء وهي أن تكونً الكلمة إلى جانب 
الكلمة الأخرى. 

ثالثا: نماثل اللغتين المترجم منها وإليها ني ترتيب الكلمات حين تر كيبها 


(1) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (١٤)ء‏ والمقاصد الحسنة في) اشتهر على الألسنة »)۱۸٥(‏ 
والفوائد المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .)١۳(‏ 


4 شرح أصول في التفسير 


في ا لجمل والصفات والإضافات؛ وهذا معروف آنك تجذ ني اللخة العربية أن 
ا لخبر متأخر عن المبتدأء وفي اللغات الأخرى تجده مُقَدَمًا عن المبتدأء كذلك 
لضاف والمضاف إليه تجده في اللغة العربية مقدَّمَّا على المضاف إليه» ويي 
غيرها يقدم لضاف إليه» وهذا يقولون: «جاز خانة» يعني: «خانة جاز»» 
وكذلك يقّدّمون في الجملء وكذلك تجد الحركات تختلف؛ فحركات اللغة 
العربية صفة في الحرف» وني غير العربية حرف مستقل. 


ب 7 


وقال بعض العلماء: إن الترحمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آيةء أو 
نحوهاء ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك غرمة؛ لأا لا يمكن أن 
تؤدي المعنى بكاله» ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبينء 
ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترحة المعنوية. 

وعلى هذا فالترحمة الحرفية إن أمكنت حسًا في بعض الكلمات فهي 
منوعة شرعًاء اللهم إلا آن يترجم كلمة خاصة بلغة من بخاطبه ليفهمهاء من 
غیر أن یترجم التر کیب کله» فلا بأس. ) 

الشرح 

إذن: الترحمة الحرفية عحرمة» وهذا إذا قلنا بإمكانهء لكن على القول 
الأول الذي عليه الجمهور أم يقولون: لا تمكن الترجمة الحرفيةء وقد بيا 
الآيات أو نحوهاء ومع ذلك نقول: هي محرمة ولو أمكن» فإنها لا تؤدي 


التفسبر 9 


المعنى بكاما لا من جهة التقديم والتأخير» ولا من جهة حروف المعاني 
والتوكيد» ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير» ولا أن تؤثر في 
النفوس كتأثير القرآن العربي بين والقرآن إنا نزل واعظًا للقلوب» قال 
-تعالى-: اما الاس ق قد اکم مَوِْظَة ن ریک وشفاء لما فى ألصدور 4 
[يونس:۷٥]»‏ ولأنه لا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجة المعنوية؛ 
فلأجل هذه العلل الثلاث» صارت الترحة الحرفية إن أمكنت فإنها تحرم. 
¢ 
وأما الترحمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيهاء 
وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة 
العربيةء لأن إبلاغ ذلك واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الشرح 
إذن: الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حُكمها في الأصل الجوازء لكن إن 
و و “٤‏ - 
توقّف إبلاعٌ الشريعة عليهاء صارت الترجة واجبة؛ لأن إبلاغ القرآن واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وبناءٌ على ذلك نقول: ترجة الطب 
يوم الجمعة واجبة؛ لأن غب الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول 
الخطيب. 
إذن نقول: إذا كان يتوف على الترجة إبلاعٌ الشريعة كانت الترجمة 
واجبةً؛ أن ايلاع الشريعة واجبٌ» وما لا یتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 


۲۳ شرح أصول في التفسير 


لکن بشترط لجواز ذلڪ شروط: 

الأول: آلا جْعلَ بدلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه» وعلى هذا 
فلا بد أن يُكَتَبَ القرآنْ باللغة العربيةء وإلى جانبه هذه الترجة؛ لتكون 
کالتفسبر له. 

الثاني: أن يكون امرجم عالًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم 
منها وإليهاء وما تقنضيه حسب السياق. 

الثالث: أن يكون عا بمعاني الألفاظ الشرعية ني القرآن. 

ولا تقبل الترحة للقرآن الكريم إلا من مأمونِ عليهاء بحيث يكون 
مسلا مستفيًا في دینه. 

الشرح 

إذن الترجة المعنوية تجوز هذه الشروط: 

الشرط الأول: ألا بعل بدلا عن القرآن» بحيث يكتب القرآن كله 
بالترحمة المعنويةء ولا يقرا القرآن. فإن هذا لا مجوز؛ لأآنه لا بد أن يقراً 
القرآن؛ فأفضل سبيل في ذلك آن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة» 
والترجحمة في صفحة» أو في نصف صفحة والترحة في نصف صفحة؛ حتى 
لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. 

الشرط الثاني: أن يكون المترجم عالًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين 
الْترجَم منها وإليهاء وما تقتضيه الألفاظٌ حسب السياق» وهذا أمر لا بد منه 
وهو أن يكون عانًا بمدلولات الألفاظ في لخته» وبمدلولات الألفاظ في لغة 


التفضسير ۷ 


القرآن؛ حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه» وأما إذا كان ليس قوي 
فلا جحل له آن یترجم ولا يؤمر. 

الشرط الثالث: أن يكون عانًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن 
فيعرف معنى: الصلاة» والزكاةء والصيام» والحج» والغيبة... وهكذاء فإن ۾ 
يكن عالًا بذلك» فإنه لا مجوز؛ لأنه ربا يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون 
الحقيقة الشرعية» کمن فسر قوله -تعالى-: هَن لباس اکم وام لباس لَهْنّ 4 
[البقرة:۱۸۷] فقال: هَن » أي: التياب» وهذا غير صحيح» وعلى كل حال 
فإنه لا بد أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ في اللختين المترجم منها والمترجم 
إليها 

وهناك شرط راع لا بذ منه: وهو آن یکون موثوقاء لکن هذا لا يعود إلى 
الترجمة» ولذلك قلنا: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليهاء 
فالشروط الثلاث الأول لحكم الترجمة. فإذا أراد الإنسان أن يترجم القرآن 
فهل نقبل الترجمة من كل من ترجم للقرآن» وقال: إني ترجته؟ الجواب: لاه 
بل لا بد أن يكون مأمونًاء أي: ذا عقيدة سليمةء نأمن منه ألا حرف القرآنٌ على 
عقیدته» فان م یکن مأمونًاء فإنه لا جوز أن نعتمد على ترجته. 

وإني أذكر قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة» فكنا ذات مرة نحدث إلى 
الناس في المطار في يام الحج» وذلك في مسجد المطارء فكنا نتكلم باللغة 
العربيةء فجاءني رجلّ شيخ محترم في شكله» وقال: أنا أترجم لك» وكان أكثر 
الذين عندنا نيجبريين» فأعجبني شکله فقلت له: جزاك الله خراء فبداً 
يترجم لي» وكان الصوت بخرج من المنارة في أثناء الترجمةء وأنا أقراً وهذا 


Y۸‏ شرح أصول في التفسير 


يلاحقني» فدخل علينا رجل» فقال: هذا الذي يترجم لك فإنه ضد كلامك» 
إذا قلت: هذا توحيد» قال: هذا شرك» وإذا قلت: هذا واجب» قال: هذا 
حرام» وهذه حقيقة مشكلة؛ فالائتمان والثقة لا بد منهاء والعلم بمدلولات 
الألفاظ لا بد منه» وإن كان المترجم حسنَ النيةء فالمسألة خطيرة» وهذا تجد 
أحيانًا في التفسير المترجم في القرآن يُشرف عليه عدة من العلهاءء وإذا تداوله 
الناس وجدوا فيه أخطاءً وهذا كله ناتح» إما عن عدم الثقة وعدم الأمانةء 
وإماعن عدم المعرفة. 

مسألة: هل القرآن المتر جم يأخذ حكم القرآن الأصل أم لا؟ 

الجواب: القرآن المترجم لا ياخذ حكم القرآن غير المترجم» فيجوز 
مس بير وضوء» ويجوز بيعه وشراؤه... إلخ» لكن إذا وجد الأصل فينظر 
| أكثر فيكون الحكم للأكثر. 


Ê 2 ¢ 


رض 


gے‏ د ارو ہے 
التفسسبر ۲۴۹ 


المشتهرون بالتفسبر من الصحابة 


اشتهر بالتفسير جاعةً من الصحابةء ذكر السيوطي منهم: الخلفاء 
الأربعة: أبا بكر» وعمرَء وعثان» وعليًاً -رضي الله عنهم-. إلا أن الرواية عن 
الثلاثة الأولين م تكن كثبرةء لانشغاهم بالخلافةء وقلة الحاجة إلى النقل في 
ذلك لكثرة العالمين بالتفسر. 

ومن المشتهرين بالتفسر من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس» فلْنّرجم خياة علي بن آي طالب مع هذين -رضي الله 
عنهم-. 

الشسرح 

لا شك أن الصحابة -رضى الله عنهم- هم أعَلَمٌ الناس بتفسير كلام الله 
لكن اشتهرً منهم ناس كاخلفاء الأربعة: أي بكر وعمر وعثان وعللّ حرضي 
لله عنهم-» ولك النقل عن الثلاثة الأولين قليلّ؛ لأنهم مشتغلون بالئلافة؛ 

َء ا م 5 

ولان الناس ليس عندهم جهل کثر بمعاني القران» فليسوا بحاجة إلى إن 
يفسر وه» ومن المشتهرين أيضا عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس. 

هو ابن عم الرسول ياف ودوج دته فاطمة ”رضي الله عنه وعنها-. 
وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم. وكنيته أبو الحسن» وأبو تراب. 


4 شرح أصول ف التفسير 
الشرح 

ما کونه أول من آمن من قرابته فهذا هو الصواب, فإن أول من آمن 
به من قرابته هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وليس هو الأول على 
الإطلاقء بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-ء بل 
قبل أبي بكر ورقة بن نوفل؛ لأن النبيّ ية لما ق على ورقة ما رآه من 
الوحي آمن به» وقال: «ليتني كنت فيها جذعاء ليتني معك إذ يخرجك 
قوماك» فاق واعترف» لكن ذلك قبل الرسالة فلهذا نقول: أول من آمن 
بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل. 

فان قيل: هل هو صحابي آم لا؟ 

قلنا: هو آمن قبل الرسالة. 

فإذا قلتا: إن مَن آمن به نبيًا فهو صحابي» وإذا قلنا: لا یکون صحابتًا 
إلا حيث تُوجّه إليه الدعوة» وذلك بعد رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- م يكن من الصحابة» لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة 
هو ابو بکر» کا أقرٌ بذلك علي بن آي طالب -رضي الله عنه-. 

أما من قرابة الرسول فول من آمن به هو علي بن أبي طالب. 

كيه أبو الحسن؛ لأن أكبر أولاده الحسن» وأبو تراب؛ لأن النبي كلا 
كناه بذلك» حين جَاءَ رَسول الله ا وهو مُضطَجع َد سقط راوه عَنْ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم .)١١١(‏ 


التفسير £3 


.2 رر ص کے ۴ سرن س 2 رر ےه 
شقهء وَأصَابه تراب فَجَعَل رَسولٌ الله کي يَمسحه عنه وَيَقول: «قم آبا 
2ے 
تراب قم ابا تراب" فَكتى بذلك» وکان أحب الكنيتبن إليه 
2 ۶ " 


ولد قبل بعثة النبي ڳل بعشر سنين» وتربی في ججر النبي اياف وشهد 
معه المشاهة كلّهاء وكان صاحب اللواء في معظمهاء ول يتخلف إلافي غزوة 
بوك خلفه الي الي ار وقال ل اما َرْضَى أن َون متي بمَنرَة 


فقوله: «أَمَا تَرْصَی أن تَكُونٌ مڻي...٠‏ لآن موسى -عليه السلام- قال 
مارون: قال اخلفني في قومي» واصبر» والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
لعلٌ: اخلفني في آهلي» فکان منه بمنزلة هارون من موسی في خلافته في آهله» 
لا ني الخلافة المطلقة كيا زعمت الرافضةء بل هو بمنزلة هارون من موسى في 


هذه الخلافة فقط» وذلك أن علا -رضى الله عنه- قال: يا رسول الله أتدعنى 
مع النساء والصبیان؟ فقال: «أما َرْصًّى أن تَكُونَ مني بمَزَة ارون من مُوسى» 
0 اه 

إلا آنه لا تي بَّدِي»» وعلى هذا فهي خلافة خصوصة مقصورة. 
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(۱) آحرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب نوم الرجال في المسجد رقم »)٤٤١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-» رقم .)۲٤١۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك رقم »)٤٤١7(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل علي بن ابي طالب» رقم .)٠۲٠۸(‏ 


4 شرح أصول في التفسير 


نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغبره» وهلك به طائفتان: 
النواصب الذين نصبوا له العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبهء والروافض الذين 
بالغوا في زعموه من حبهء وآحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في 
غنى عنه» بل هو عند التأمل من المثالب. 

الشرح 

إذن: الرواقض الذين بالخوا فيا زعموء من حب عل -رضي الله عنه-» 
وقوله: «فيم زعموه)؛ لآن هذا هو الذي يظهرونه» لكن حقيقة الأمر آم 
بخالفونه ف شیا فهو - رضي الله عنه- بعلن ن على متب الکوفت أن خير 
هذه الأمة أبو بكر ثم عمر""» وهم يقولون: إنه ليس بصحيح» وهو -رضي 
الله عنه- ممن روى أحاديث المسح على الخفين» والروافض لا يقبلون هذا 
ولا يرون المسح على الخفينء فلذلك عبر عن ذلك بهذا التعبير «فيم| زعموه 
من حبه). 

«وآحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنهاء بل هو عند 
التأمل من المخالب»» ومن ذلك أنمم قالوا: إنه -رضي الله عنه- كان يصلي في| 
بين صلاة المغرب والعشاء ألف ركعةء وعدّوا ذلك من مناقبهء وقالوا: ال 
يقيموت الصاو ووت رة وهم مود € [الائدة:٥٥].‏ قالوا: إن هذا عل بن آبي 
طالب» والحقيقة أن هذه من المثالب» فكونه يصلي بين المغرب والعشاء لف 
ركعة» كيف تكون القراءة» وكيف يكون الركوع» وكيف يكون السجود» 


() أخرجه ابن عساكر »)۱۹٦/٤٤6(‏ وقال: المحفوظ موقوف» وأخرجه ابو نعيم في الحلية 
(۷/ ۲۰۱ وأبو یعلی (۱/ »٤۱١‏ رقم .)٥٤١‏ 


E التفضسبر‎ 


وهذا قال شيخ الإسلام في رده في المنهاج: «إذا قلتم هذا فهذه من أكبر 
الغالب» وإذا كان الرسول ية قال للأعرابي: «إِنكَ د صل فهذا أيصًا ۾ 
يُصلّ فلا قبل صلاته»"» كذلك أيصًا كونه يؤدي الزكاة وهو ركم فهذا 
مثلبة لا منقبة؛ لأن الزكاة تؤدّى في غير وقت الصلاة؛ لما لا تفوت» فكونه 
بتحرك ويأتيه فقي وهو راكمٌ» ثم بُعطيه هذه ليست منقبة. 
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اشتهر -رضي الله عنه- بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء» حتى 
كان مير المؤّمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يتعوّذ من معضلة ليس 
ها آبو حسن» ومن أمثلة النحويين: «قضية ولا أبا حسن ا)9 

الشرح 

وهذا معروف فهو من آذكى الرجال» ومن أعقل الرجال أيشًاء وكان 
أمير المؤّمنين عمر -رضي الله عنه- بعظلّمُه وجه ويتعرذ من معضلة ليس ها 
أبو حسن» والمعضلة يعني: المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان» وتقطع 
تفکیره» إن م یکن ها بو حسن» فإِن کان ها أبو حسن فرجت. 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمآموم في الصلوات» رقم 
(۷0۷)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)١۹۷(‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۲۸). 

(۳) الاستيعاب في أساء الأصحاب على حاشية الإصابة (۳/ ۳۹)ء وتہذيب اکال .)٤۸٥ /۲١(‏ 

.)۲۸/٤( وذکره ابن الأّثر في أسد الغابة‎ »)۳١ ١ /۱( ذکره سیبویه في کتابه‎ )٤( 


4 شرح أصول في التفسير 


وروي عن علي ”رضي الله عنه- أنه کان یقول: «سلوني سلوني 
وسلوني عن کتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إلا وآنا آعلم أتَرّلت بلي أو 
ہار »(» وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إذا جاءنا الثبت عن علي لم 
نعدل به وروی عنه انه قال: «ما أخذت من تفسر القرآن فعن على بن 
آي طالب». 
الخليفةء فعرضها عليه عبد الرحهمن بن عوف فأبى إلا بشروط ل يقبل بعضهاء 
«l= 2‏ 2 2 ت 2 
ثم بايع عفان فبايعه علي والناس» ثم بويع بالخلافة بعد عفان حتى قل 
الله عنه-. 

4 عبد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» وآمه أمٌ عبلِ كان يُنسب إليها 
أحياتًا“. وكان من السابقين الأولين في الإسلام» وهاجر المجرتين» وشهد 
بدرًّا» وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي ئ بضعًا وسبعين سورة من القرآن» وقال له النبي بيا 
في أول الإسلام: «إِنَكَ لَعْلَامٌ مُعَلَ» وقال: «مَنْ أَحَبَّ أن يََراً اران 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ »)۲٤۲۲-۲۲۱‏ وابن حجر في الفتح (۸/ .)٥۹۹‏ 


(۲) الإصابة (۲/ 0۰۲(« وشهذیب التهذیب (۲۲/ ۳۳۷)» وتهذیب الکیال .)٤۸1/۲١(‏ 


(۳) المحرر الوجیز (۹/۱). 
)٤(‏ وذلك لأن أباه مات في الحاهليةء وأدرّكت أمّه الإسلام فأسلمت. 
)٥(‏ آخر جه امد (۱/ ۳۷۹ .)٤٦۲‏ 


التفسير 40 
عَصّا کا ر ل يفراه عل قَرَاءة ان ا عَبْرٍ»» وني «صحيح البخاري»" ان 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لقد علم أصحاب رسول الله ل أي من 
أعلمهم بکتاب الله» وقال: والله الذي لا إله غيره ما آنزلت سورة من كتاب 
اله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
أْزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. 

الشرح 
وهذا الكلام لا شك فيه مِنْ آن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- 
لا بريد أن يري نفسّه؛ لأنه أطهر من ذلك لكنه راد أن يحث الناس على 
تلقي التفسير عنه؛ أن النّاس إذا عَلِمُوا أنه بهذه المنزلة من العلم أكبُوا عليه 
وأخذوا منه» وهذا يقع لمن هو دون ابن مسعود -رضي الله عنه-» فانظر إلى 
ابن مالك ك قول ني لفيته": 
ق ب الأَفْصى بافظ مجر بط اذل برخي منج 
اتی رابا غي اة ة فة ابن مُعْطي 


فضلها حتى في التحعيين لكنه استدرك وقال: 


0 0 کہ سے9 ص ي سر 0 ى 
ص اې ع 9o ۶ RS‏ ط وص ص 
وهو رسب حایز تفضياا مستوجب نای الحميلا 


ر 9 ص سوم ر رو ٠‏ سے اص ore T‏ 
والله بقضي بات وافِره لي وله قي درَجَات الاخرّه 


(۱) آخرجه ان ماجه: رقم (۱۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب رسول الله باي رقم ( ٠‏ 0۰( 
(۳) البیتان .)٥ »٤(‏ 


۲ شرح أصول في التفسير 


والمحشون الذين يبون عن الوسخ تحت الأظفار قالوا: إن ابن مالك 
أخطا؛ لأنه قال: «لي وله في درجات الآخرة» ولم يقل وللمسلمين» فسبحان 
الله آَم تعلموا أن موسی قال: رب أعَمْر لي ونی € [الأعراف:١١٠]‏ ألم 
تعلموا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحياتًا يدعو لنفيىه وحده» وهل 
قال ابن مالك: «والله يقضي بات وافرة لي وله في درجات الآخرة 
ولا يقضي بها لغيرنا»» كا قال الأعراي للرّسول -عليه الصلاة والسلام-: 
«اللهم ارحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحدًا»". 

الجواب: لاء لكن هذا دعاءٌ لنفسه ولابن معطي» ولا يضر؛ لأنه ۸ 
يقصد الفخرَ على ابن معطي» ولم يرد أن يزكي نفسّه» وهذا ما نعلم من حاله» 
وإنا راد بذلك أن يُقبل الناس على هذا النظم» ويأخذوا به» المهم أن الإإنسان 
إذا قصد با يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك 
فلا حرج علیه» والله تعالی أعلمٌ بالنيات» وكم من كلمة أو فعل صدرا من 
إنسانين بينهما كما بين الساء والأرض! ٠‏ 

وان ممن خدم النبيّ اة فکان صاحبَ نَعْلَيّه» وطهوره ووساده» حتی 
قال أبو موسى الأشعري: قدمت آنا وأخي من اليمن» فمكنا حيتا ما نرى إلا 
آن عبد الله بن مسعود رجل من آهل بيت النبي بي لما نرى من دخوله 
ودخول أمه على النبي بيا" ومن أجل ملازمته النبي ب4 تأثر به وبهديه 


.)٠١٠١( أخر جه البخاري: كتاب الآدب» باب رحة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
آخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبى کا باب فضل عائشة -رضى الله عتها-» رقم‎ )۲( 


حتى قال فيه حذيفة: «ما عرف أحدًا أقربَ هديا وسمتًا ودلا بالبى ية من 


ابن م عبد . 


بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفةء ليْعلَمَهم مور دينهم» وبعث عارًا 
أمرّاء وقال: إنها من النحباء من أصحاب محمد با فاقتدوا اء د ثم أَمّره 
عثهان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوئي فيها سنة اثنتين 
وثلائين» ودفِن بالبقیع وهو ابن بضع وسبعین سن. 
الشرح 

«(صاحب نعليه» يعني: يحمل النعلين إن استخنى عنهم النبي ية كذا 
أيصًا «الطهور» أي الماء الذي يتطهر به الرسول لاف و«وساده» الوسادة التي 
قال فيه حذيفة -رضي الله عنه-: «ما أعرف أحدًا أقرب هديًا وسمتًا 
ودلا بالنبي ية من ابن أم عبد ولقد صدق حذيفة -رضي الله عنه- وهذا 
صحیځ» حتی: إن کلامه -رضي الله عنه- پشبه كلام النبي ا فإن آثار ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أحيانا يسمعها المرء فيقول: إنها خارجة من مشكاة 
۰ النبوة واقرآ ما رواه ملم في كتاب الصلاة ٥ن‏ سره أن ّى اله عدا شن 
َليْحَافظ على مَوَلاءِ الصَلَوَاتِ حَيْث ادى مهنٌ... إلخ» فإنك إذا قرآته 


(TV) =‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عبد الله بن مسعود وآمه ”رضي الله 
عنها- رقم .)۲٤٣۰(‏ 
)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب فضائل آصحاب النبي بء باب فضل عائشة» رقم .)۲۷١۲(‏ 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة ا لمماعة من سنن اهدي رقم ( .)٦١‏ 


YA‏ شرح أصول في التفسبر 


قلت: هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه خالط النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كثيرًاء وكا قال آبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-: إنه 
بقي زماتًا يظن أن ابن مسعود من آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

َعَنّه عَمَرٌ بن الخطاب إلى الكوفة ليعَلَمَهم. 
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۳- عبد الله بن عباس: 

هو ابن عم رَسول الله بء ولد قبل المجرة بثلاث سنين» لازم النبي 
ل لأنه ابن عمه» وخالته ميمونة تحت البي كف وضته الني ل4 إلى 
صدره وقال: «اللهيَ عَلَمْهُ الجِكمَة» وني رواية: «الْكَابَ»» وقال له 
حين وضع له وضوءه: : الل َقَهْهُ ف الدين»"» فكان ذا الدعاء المبارك 
حَبْر الأمة في نشر التفسير والفقه» حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم 
والجدٍ في طلبه والصبر على تلقیه وبذله» فنال بذلك مکانًا عالیا» حتی کان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يدعوه إلى مجالسه ويآخذ 
بقوله» فقال المهاجرون: الا تدعو أبناءنا كا تدعو ابن عباس؟! فقال هم: 
«ذاکم فتی الکهول, له لسان سؤول» وقلب عقول». 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل آصحاب النبی بء باب ذكر ابن بعاس -رضی الله عنها-. 
رقم .)۳۷۵٩١(‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب وضع الماء في الخلاءء رقم .)٠٤١(‏ 

() البداية والنهاية (۸/ »)۳۲١‏ ورواه الحاكم في مستدركه (۳/ 9۳۹)» كتاب معرفة الصحابةء ذكر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها. وقال الذهبي: منقطع. 


التفضسار ۲4۹ 


جا 


ثم دعاهم ذات یوم فآدخله معهم لیریہم منه ما رآ فقال عمر: ما 
تقولون في قول ا -تعالى -: ا جاه نر آلو والمَسَح ‏ [انصر:] حتى 

ختم السورة» فقال بعضهم: امنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فيح علينا 
وسکت بعضهم» > فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا قال: ف 
تقول؟ قال: هو أجل رسول الله ڳلا أَعلَمَه الله له إذا جاء نص الف والفتح 
فتح مكةء فذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك» واستغفره إنه كان توابًاء 
قال عمر: «ما أعلم منها إلاما تعله». 

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «لَْعّم ترمان القرآن ابن عباس» لو 
أدرك أسنانتا ما عاشره منا أحد»"» آي ما کان نظيرَا له» هذا مع أن ابن 
عباس عاش بعده سا وثلاثين سنةء فما ظتك بم اكتسب بعده من العلم. 

الشرح 

وهدا! صا صحيح» هذا كلام ابن مسعود -رضي الله عنه- قبل آن 

پوت ابن عباس باکثر من ست وثلائین سنت فا ظنك فی اکتسبه بعده من 


e 2 


(1) آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم .)۳١۲۷(‏ 
(۲) البداية والنهاية /١١(‏ ۸۸)» وتفسير الطبري .)٩١ /١(‏ 


۲0۰ شرح أصول في التفسير 


وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: «انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه 
أعلم من بقي با أنزل على محمد بلٍ)» وقال عطاء: «ما رأيت قط أكرم من 
مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية» إن آصحاب الفقه عنده» وأصحاب 
القرآن تعلده» وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع». 

وقال أبو وائل: «خطبنا ابن عباس وهو على الموسم «أي: وهو وال على 
موسم الحج من عثان رضي الله عنه-) فافتتح سورة النور» فجعل يقراً 
ویفسر› » فجعلت أقول: ما رأیت» ولا سمعت کلام رجل مثله» ولو سمعته 
فارس والروم والترك د لأسلمت») ولاه عثهان على موسم الحج سنة خس 
وثلائين» وولاه عل على البصرةء فلها تل مضى إلى الحجازء فأقام في مكةء ثم 
خرج منها إلى الطائف» فمات فيها سنة ثمانِ وستين» عن إحدى وسبعين سنة. 

الشرح 

هذا العلم الغزيرء وهذه الروايات عن رسول الله هة من هذا الرجل 
الذي وفقه الله» الذي قد مات في الطائف -رضی الله عنه-» وقبره يقال أنه في 
الكان الذي يسمّى مسجد ابن عباس» وهو مسجد مشھور کب وسط 
الطائف, والله أعلم. 


3% 3 8 


(۱) الدر المنثور (۲/ »)۹١‏ وتفسير الطبري (۳/ .)۲۳١۳‏ 
(۲) تاريخ بغداد /١(‏ ١۷٠)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة .)١٤۸ /٤(‏ 
() الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)4۳٦/۳(‏ وسیر اعلام النبلاء .)١٤١١ /٥(‏ 


ر REE‏ 
المشتهرون التفسير من التابعين 
اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون» فمنهم: 
أً- آهل مكة؛ وهم أتباع ابن عباس» کمحاهد» وعكرمة. وعطاء ابن ا 
رباح. 
و 
ب - آهل المدينة؛ وهم آتباع أي بن کعب» کزید بن أسلم» وبي العالية» 
ج- آهل الكوفة؛ وهم آتباع ابن مسعود» كقتادة» وعلقمةء والشعبي. 
فلنتر جم لحياة اثنين من هؤلاء: جاهد وقتادة. 


a 


-١‏ مجاهد: 


هو جاهد بن جبر المكي» مولى السائب بن آبى السائب المخزومي» ولد 
سنة إحدى وعشرين من الهجرة وآخذ تفسير القرآن عن ابن عباس -رضي 
لله عنها-» روى ابن إسحاق عنه آنه قال: «عَرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاقتهء أوقفه عند کل آية وأسأله 
عنها»؛ وکان سفیان الثوري يقول: «إذا جاءك التفسبر عن مجاهد فحسبك 
به»» واعتمد تفسرّه الشافعيٌ والبخاري» وکان كثرًا ما ينقل عنه في 
صحيحه» وقال الذهبي في آخر ترجته: «أحمعت الأمة على إمامة مجاهد 


(۱) رواه بو نعيم في الحلية (۳/ ۲۷۹-٠۲۸)»ء‏ والذهبي في السير .)٤٥۷- ٤٥٦ /٤(‏ 


0Y‏ شرح أصول في التفسير 


والاحتجاج بها" توفي ني مكة وهو ساج سنة أربع ومئة» عن ثلاث 


وثمانين سنة. 
٣‏ قتادة: 


هو قتادة بن دعامة السدوسى البصرى»› ولد امه أی: أعمی» سلة 
إحدى وستين» وجَدّ ني طلب العلم» وكان له حافظة قوية حتى قال عن 
نفسه: «ما قلت لمحدّثِ قط: أعد ل» وما سمعت أذنای شينًا قط إلا وعاه 
قلبی»» وذكره الإمام أمد فأطنب في ذكره» فجعل ينشر من علمه وفقهه 
ومعرفته بالاختلاف والتفسر» ووصفه با حفظ والفقهء وقال: «قل| تجد من 
يتقدّمه» آما الثل فلَعَل». 

الشرح 

فقوله: «قل| تجد من بتقدمه» يعني» لم یکن أعظمَ منهء ما مغل فكَعَلّ» 

ما جزم بان یکون له مثیل. 


د د 2 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ .)٤٤١‏ 

(۲) التقييد لعروفة رواة السنن والمسانيد /١(‏ ١٠۳)»ء‏ وتمذيب التهذيب (۲۷/ »)٥١‏ وتهذيب 
الکال (۲۳/ .)١١١‏ 

(۳) الجرح والتعدیل (۷/ ٤۱۳)ء‏ وتہذیب التهذیب (۲۷/ .)٥١‏ 


التفسير 


Yor 

. ٣ و‎ ۱ e 4 * » e6 . 

وقال: (هو أحفظ اهل البصرة» لم يسمع شيا إلا حښظه)(» وتوفي في 
واسط سنة سبع عشرة ومئةء عن ستة وسين سنة. 


الشرح 


فهو صغ رحه الله وقد رمی بالتدليس» لکن يقولون: إن روایاته 
بلفظ (عن) عن نس بن مالك متصلةء وهذا يروي عنه البخاريٌ ومسلم 
هذه الصيغة»ء أي: عن أنس. 


 % 


(1) الجرح والتعديل (۷/ ١١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۳٩)ء‏ وتہذیب الکال (۲۳/ .)٠١٠١‏ 
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القرآن محكم ومتشابه 


-١‏ موقف الراسخين 2 العلم والزائغين 


من المنشابه. 


۴ آنواع التشابه ے2 القرآن. 
۴ الحكمة 2 تنوع القرآن إلى محكم 
ومتشابه. 
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القرآن محكم ومتشابه Y0¥‏ 


ول ټ زاق ورلو 


4 القرآن محکم ومتشاپه ‏ . 3 


يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع: 

-تعالی-: کت آ کت ایل م فصت من لذن کر خير 4 [هود:۱]» وقوله: 
س ٭ م ار ر اجس ج » ر ور . 4 ص ج صر 

ار َك ٤ات‏ التب آلیكيي 4 [يونس:٠]»‏ وقوله: ‏ ونه ن أو ألكتَب لَدَبْسَ 
كيم € [الزخرف:)٤].‏ 

ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجحودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية 
الفصاحة والبلاغةء أخبازه كلها صدق نافعةء ليس فيها كذب.» ولا تناقض»› 
ولالغو لا خر فيه» وأحكامه كلها عدل» وحکمه لیس فیها جور ولا تعارض» 
ولا حکم سفيه. 

النوع الثاني: التشابه العام؛ الذي وصف به القرآن كله» مثل قوله 
-تعالى-: #الله رل أَحسن ديت كما متها ماف قشع مه جلود 
سوت رھم مم تبون جاودهم وفلومه إل کر لَه 4 [الزمر:۲۳] ومعنى هذا 
التشابهء أن القرآن كله يُشبه بعضّه بعصا ني الكال وال جودة والغايات الحميدة 


چ ا 


ولوان منْعند رال لوَجَدوأفيد حًا ثرا € [النساء:۸۲]. 


a2 


اَن 


النوع الثالث: الإحكامٌ ا لخا ببعضه» والتشابه الخاص ببعضه؛ مثل 
ل ر 


» " ۰ م چ کک ر ص ۶ے س ص ق ر لھ س 8 < 2 ر 
قوله -تعالی-: # هو لدی أل عك لكب مه ايت عحخكملت هن أم التب وَأخرٌ 


2 


0۸ شرح أصول فى التفسبر 


4 عط a‏ ص ‌ ر لا ا س سے سے صر رو رر & ٣‏ 
متشلهدت فاما لذ ف فلويهم ريع يعون ما لبه مه اء َة وَابيَا أويلوء وما 

و ت رچ ت موق ہے الرس ر مد < س ق ص ر ت E)‏ سرا ت 

یلم تأویله< إلا آله والرسحوت ف الما یقولوں ءامسا پو کل من ع ند ريا وم کال ولوا 


ومعنی هذا الإحكام أن يكون معنى الاية واضحا جلا للا خفاءَ فيه» 
مثل قولہ -تعالی-: ی آلا إا کلف ین کک انی نلک شی یاز 
حارفا % [الحجرات:۱۳]» وقوله: ا يتایا الاش عبد وا ر ا اگ 
یک ملک َون 4 [البقرة c[Y1:‏ وقوله: اواحلً آل لبي 4 [البقرة «[YY¥o:‏ 
وقوله: # حرمت لیک اميه ودم وم انر وما أل رند بو [الائدة:٠]»‏ 
وأمثال ذلك کر 

ومعنى هذا التشابه: أن يكون معنى الآية مشتبها خفيًاء بحیث يتوم 
منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى» أو کتابه أو رسوله» ويفهم منه العام الراسخ 
في العلم خلاف ذلك. 

الشرح 

وهذا الإحكام والتشابه في القرآن على ثلاثة أنواع: إحكامٌ عا 
وتشابه عاءٌ» وإحکام خاص» وتشابه خاص» وکله وُصِفَ به القرآنٰ» قال 
-تعالى-: #الر َلك لَك ءات لكي كير € [يونس:٠]ء‏ أي المحكم» وهذا واضح 
آنه عام لکل القرآن.. 

وقال الله -تعالی-: : ار کتک اکت ا م ت ن ن کر رر 4 
[هود:۱]» فقوله: کت4 قيل: المعنى أنقنت تقنت» وقیل : المعنى آملت» بدليل 


القرآن محكم ومتشابه ۲۵۹ 


قوله: میت ن 4 والتفصیل جعله اله مقابلا لاج حکام» ولکن مع ذلك وحتی 
ومفصلا أيضا. 


قوله: #من لَنُنَ حکي حبر 4 هو الله -عز وجل- حكر آي: ذو 


حكمة بالغة» َير أي: ببواطن الأمورء والعالٌ ببواطن الأمور عاله 
بظواهر ها سبحانه. 

وقال -تعالی-: # وَل ف ام لكت لَدَيَا لَمَل كي € [الزخرف:؛]» 
فأنت تری أن القرآن كُلّه صف بالحكمة» وأنه حکیم» وحکیم بمعنی: 
حکې ويمعنى: حاكم؛ لأن القرآن أداةٌ الحم ومعنى هذا الإحكام: 
الإتقانٌ والحودة في ألفاظه ومعانيةء فکلّه حگم متقن ني اع ما یکون. 


وهل هو يتفاضل في هذا الباب؟ 


الحواب: أما من حيث المتكلّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به واحدٌ 
هو الله -عز وجل وأما من حيث الأسلوب والمعنی: فانه يتفاضل» قال 
النبى -صلى الله عليه وسلم- حين سأل ابي بن كعب: «أيّ آي أَعْضَمُ في 


صسہ صر ے ر ر ج ے2 مع ر 


تاب الله؟). قال: آية الكرسي # اله ل إل إلا هو الى ألقبوم € [البقرة:٠٠۲]‏ 
فضرب على صدره» وقال: اليك ايلم ا الخنذر» “» وقال في الفاتحة: 


رو ےو سے 


«إً اعْظَمٌ سورَة فی تاب الله“ » وقال في فل هو أله أحد € [الإحلاص:٠]:‏ 


(۱) آخرجه ململ کتاب صلاة المسافرين ومواضع السجود» باب فضل سورة الكهف وآية 


() ارج البخاری: کناب تفسی القرآنه باب سیت آم الکتاب» رقم .)٤٤۷٤(‏ 


1۰ شرح أصول في التفسير 


i 2T an. (Vy Th TE 2‏ ء : 
«تعدل ثلث القران» ٠‏ فالقران يتفاضل من حيث الوجهء آما من جهة 
المتكلم به فلا يتفاضل. 

والتشابه العام: هو أن القرآن يشبه بعضه بعصا في الكمال» والجودة 
والإحكام» والأحكام» والأخبار» وغيرها. 

وقوله -تعالی-: اله رل أَحسَنَ ميث كنا مها 4 [الزمر:۲۳!» ولم 

وقوله: ركتبا متها » هذا بدل من أحسن. 

وقوله: مَنَان 4 آي تثنى فيه المعاني والأحكام» وهذا تجد الله -عز 
وجل - في كتابه العزيز إذا ذكر ثوابً المؤمنين ذكر ثواب المجرمين» كا في 
سورة المطففين كتاب الفجار وكتاب الأبرار. 

وأيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق: ٭ هو ای قد یک ڪاو وین 
ومن [الغابن:۲] تان 4 أي نى فيه المعاني والأحكام والأوصاف 
تعر 4 أي خوفا وتعظيًا. 

وأما الثالث: وهو أن بعض القرآن بعضه حكم وبعضه متشابه. 

فالإحكام هنا: يعني: الواضح البيّن» المحكم الذي لا بحتاج إلى تأمل 
طویل» ولا بختلف الناس فیه» مثال قوله -تعالی-: « هو آل ۍ رل عك َنْب 

ے۶ و ےو 


عر سے کر )5 م 3 4 ص چ مص ن یھ ےو 
نه ايت سملت هن آم الكثب وأخر متشرهلثت فما لذبن فى فلوبهم ديع تيعون ما 


ط 


به مله 4 [آل عمران:۷] يعني: يتبعون المتشابه ويحصرونه» ويوردونه على 


(1) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل قراءة قل هو الله أحده رقم .)۸١١(‏ 


القرآن محكم ومتشابه ۳ 


الناس ليبّسوا عليهم دينهم انم اة انه ویره مایق کم اوی إلا 
والو ف اماو قول امتا پو۔ کل من عند دتا وما کیہ ولوا آلأ کي » فقسّم 
الله -تعالى- القرآن إلى قسمين: لقوله: ليه ءات € «من» هنا للتبعيض› 
لوأ متستيهك € والمتشابه هو الذي جَقى على بعضٍ الاس» وبہذا نعرف 
آله لا تنافّص بن وصف القرآن کله بالإحکام» ووصفه کله بالتشابه 
ووصف بعضه بالا حکام وبعضه بالتشابه. 


کے 
تو 2 


قوله -تعالی-: وما يكم توي إلا اله والرَسِحوة في ألْيارٍ€» في هذه 
ا لحملة اخحتلف السلف والحخلّف فيهاء هل يوقف على قراءة الوقف على إلا 
آل آم یوصل ویقال: إا انه الخد نایر 4؟ 

والجواب: أن فيها قراءتين» وأكثر السلف على قراءة الفصل» يعني: 
الوقف وما يكم تأويكء إلا اله ويكون لوالو ف ايأر ) مبتدأ» وحملة 

يوو 4 خبره» وبعض السلف يصل وما يمم توي لا أله والَميحود في 

ألما € أيصًا يعلمون وتكون جلة «يفّووة 4 حالا من الراسخين في العلم في 
موضع نصب» ل ًن عند ديا ولیس بين الآيتين اختلاف» فالذين وقفوا 
على إلا َة قالوا: إن التأويل هو علم حقائق هذه المشتبهات ومآها في 
المستقبل» وهذا لا يعلمه إلا اله. 

والذين وصلوا قالوا: إن المراد التفسير» فإن الراسخين في العلم 
يعلمونه» وهذا قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «آنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويله». 


.)۱۸۳ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 


1۲ شرح أصول في التفسبر 


لو قال قائل: في قوله -تعالی-: ومایہ ہکم کأویکء إل ا والح 4 لو قیل 
بالوصل ألا يكون أولى؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون متشابه الآيات؟ 

فا لجحواب: إن هذا بختلف» فإذا جعلت التأويل بمعنى التفسير» » فالوصل 
أولى» وإن جعلتَ التأويلَ بمعنى الال والعاقبة فالفصل أولى» وهذا رَد عن 
السلف قراءتان. قراءة بالوصل وقراءة بالفصل» وبناءً على ذلك نقول: إن 
جَعَلتا مَعْتّى التأويل: التفسير» فالوصل» وإن جعاناه معنى: ما يؤول إليه 
الثيء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه الخحاص؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك هي الامتحان والابتلاء؛ لِيعلم الله -عز وجل- 
مَنْ في قلبه زيغ» ومن ليس في قلبه زيغ؛ لأن مَّن في قابه زيغ يتبع المتشابه 
ليضرب كلام الله بعضه ببعض» وأما الذي أعطاه الله الرسوخ في العلم فإنه 
يعرف المتشابه كيف يتخرج من هذاء وضربنا هذا أمثلة. 

مسألة: الحروف المجائية هل ها معنى في ذاعها؟ 

الجواب: لاء لأن القرآن بلسانِ عري» والعرب لا يرون للحروف 
معنی في ذاتہاء لكن ها مخزى» وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب لم يأتِ 
بجدید علیهم» بل آتی ما یرکبون منه كلامهم وهي الحروف» ومع هذا 
عجزوا أن يأتوا بمثله» حتى أن مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا النبوة 
أرادوا أن يأتوا بمثله فأتوا بأمور مضحكة. كل من قرأ ما قالوا يضحك منه. 
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مثاله فیما بتعلق بالله تعالی: آن يتوهم واه من قوله -تعالی-: بل يدا 
مبسوطتان # [المائدة It:‏ أن لله يدين مالین لأيدي المخلوقين. 


ومثاله فیا تعلق بکتاب الله تعالی: ن بو ر واهم تناقض القرآن 


ر 


ر 


وتکذیب بعضه بعضا حین يقول: ما اصابكمن حسة فن الله ومآ 


شیک 4 [النساء:۷۹]» ويقول ف موصع آخر: کش ولوا هو من 
ور رو 


عنلرك قل کل عند ألو € [النساء:۷۸]. 


ومثاله فما یتعلق برسول الله: آن يتوم واهمٌ من قول -تعالى-: لزن 
کنت ی کیا 99 کی ای کڈ ال من کنل لد جاك لحي 
من ریک لا کون می لمرن 4 [بونس 1۹٤:‏ ظاهرٌه أن انب ل کان شاكا فيا 

الشسرح 

هذا تشابة فیا یتعاتق بال ۔عز وجل۔؛ وفیا تعلق بکتاب اله وف 
يتعلق بر سول الله لي أما الأول وهو فيا بتعا بالله -عز وجل - وهو أن 
يتوهُم واه من قوله -تعالی-: کیل یداه مبسوطتان € [الائدة:٤٦]‏ انی تشبهان 
بدي الملخلوقين» ويبنى هذا الوهم بان يقول: إن الله خاطبنا في القرآن با 
نعلم» ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين» وهذا يتضي أن تكون يد 
الله مشامهة لأيدي المخلوقين. 

ومثاله فیا تعلق بکتاب الله: بقول: 6 سابك ون سسا وراو وما سابك ن 
سن صك € [النساء :44 ویقول: لوان نهم سه يقو ولوا هلزو من عند اه 


4 شرح أصول في التفسير 


إن يهم سك وأو ذو ِن عنرك هل كلمن ند له ) [انساء:۷۸] ففي الأية 
الأولى يقول: إن إصابة السيئة من نفسه وفي الثانية يقول: إن إصابتهم السيئة 
من عند الله» وهذا تناقض فكيف تكون إصابة السيئة مره من عند الله» ومرةً 

فيقول: هذا تناقض» وكذلك مثلها ني الآيات» وقد ألّف الشيح الشنقيطيَ 
-رحه ال-0“ كتابًا سماه «دفع إبهام اللاضطراب في آيات الكتاب». 


وأما فی يتعلق برسول الله ي فهو قوله: # ن كت ف سك يما ارلا اك 
َل الت يقرو لدب من َك 4 [يونس:٤۹]‏ وجه التشابه: آن ظاهره 
أن النبيً ية كان شاكاء وهذا أحالّه على الذين يقرؤون الكتاب من قبلهه 
فقال: لا کون من لمم 4 1يونس:٤۹]ء‏ ومن المعلوم أن النبىّ بء لم 


ت 


يشكٌ» ولا يمكن أن يشك ک» وقد شهد الله -عز وجل - له بایان في قوله 
-تعالی -: امن ال سول با ا لله ِن َيِه . ..#الاية. 


یما 


کو کل 


)١(‏ هو العلامة المغسر محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنى الشنقيطى» صاحب كتاب «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» ولد في موريتانياء درس علوم القرآن والسيرة والأدب 
والتاريخ وعرف عنه الذكاء والاجتهاد حتى صار من علاء موريتانياء فتولى القضاء في بلده» ثم 
خرج للحج عام (۷١۳٠ه)»‏ استقر على آثره مدرسًا في المسجد النبوي» ثم اختير للتدريس في 
المعهد العلمي بالرياض (١۳۷١ه)»ء‏ وصار عضرا بارا في معهد القضاء العالي بالرياض 
١‏ ه)» وكان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (١۸١٠ه).‏ توفي 
-ر حه الله- عام ۱۳۹۳ ه. 
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موقف الراسخين في العم والزائفين من المتشابه 


إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بيه الله 
تعالل» فقال في الزائغين: اما الذي ف لوبهم ريع معو ما به ونه اعا َة 
وبا ویو € وقال في الراسخين في الل وال سحوت ف الما ولون ءامسا پو 
کک من عند رب 4 1آ عمران:۷]» فالزائغون ي يتخذون من هذه الآيات المشتبهات 
دسا لین ف ا اله» وفتنة ٤‏ الاس عن وتأویله لغبر ما أراد الله تعالی 

به يلون وی 

وأما اراسغتو نق لدل فيؤمنون بان ما جاء في کتاب الله -تعالی- فهو 
حقّ» ولیس فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ لأنه من عند الله وون من عند عبرال 
دوأ فيد حًا صَْيًا € [الساء:۸۲] وما جاء مشتبها رذوه إلى المځكم؛ 
لیکون الحميع حکا. 

ويقولون في المغال الأول: إن لله -تعالى- يدبن حقيقيتين على ما يليق 
بجلاله وعظمته» لا تماثلان آيدي الخلوقين کےا أن له ذاتا لا تماثل ى 
الملخلوقین» لأن الله تعالى يقول: الس كلد 03 وهو أَلسَمِيع صد 
[الشوری:١١].‏ 

الشرح 

يقولون: إن هذه الآية من المتشابه» وينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

قسم قال: هي ماثلة لأبدي المخلوقين؛ وعلتهم في ذلك أن الله خاطبنا 
بها نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد» وهؤلاء هم المثلة. 


۳1 شرح أصول ف التفسير 


والثاني قال: إن ظاهر الآية التمثيل» وههذا جب أن نصرفها عن ظاهرها 
ل اني محنوي» دتقول: اليد بمعنىالنعمة أو معني العررة 

والقسم الثالث قال: ثبت لله تعالى يدين حقيقيتين» لا تماثلان أيدي 
الخلوقين» أما إثبات الیدین» فلأن الله أثبتها وهو أعلم بنفسه مناء دا 
کونې) لا تماثلان أيدي المخلوقین» فلأن الله تعالی قال: لای کسّلوِ۔ شی 
وهو أَلسَمِيمألبصرر 4 هذا دليل سمعي. 

ودليل عقلي: إذا کان لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين» فليكن له 
صفات لا تشبه تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصغات تابعة للذات» وكلنا يعلم 
اليد المضافة إلى ا حمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلاء فمجرد ما يقول 
الإنسان: (يد أرنب) يعرف أنها يد صغيرة تليق بالأرنب» أو يقول: (يد َل) 
يعرف آنا يد كبيرة تليق با لجمل» فصفات كل شيء تناسبه» فإذا كنت أا 
المعطّل تنبت تبت أن لله ذاتا» فهل : تقول: إنها تماثل ذوات المخلوقين» فسيقول: لا 
إذن ثبت صفاتِ لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن الكلام عن الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» وهذا قياس واد ضح؛ لأنه لو أنكر أن یکون لله ذاتا 
لكَقَر؛ لأن هذا جحد مطلق. 


ويقولون في المغال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله -عز 
وجل-» لكن الحسنة سبيّها التفضل من الله -تعالى- على عباده» أما السيئة 
فسببھا فعل العبد کا قال -تعالی -: # وما امم من مُوة ّما سيت 
ديك وَيَعْمُوا عن كير [الشورى:٠٠]»‏ فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة 
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الشىء إلى سببهء لا من إضافته إلى مُمَّدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله 
تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مُقَدّرو» وبهذا يزول ما يُوهم الاختلاف بين 
الآيتين لانفكاك الحهة. 
الشرح 
إذن إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة الشيء إلى السبب» وإضافتها إلى 
لله إضافة الشيء إلى مدرو وبينه) فرق» وإذا انْمَكّت ال جهة زال التعارض؛ 
لأن التعارش E‏ 


القرآن. 
كذلك -أيصا- يقول الله -تعالى- عن المكذبين: « وميد ود أَلَذِينَ 
کقرواً وعصوا ا سول لو فسوی مہم الذرض ولا یکلمو داه حًا € [النساء:۲٤]»‏ وني 


ادرو 


آیة أخری: ٭ ثم ر کک تتم له آن کالوا ولو رتا اكا مركي € [الأنعام:٠۲]‏ ففي 
الآية الأول تَمَى أن يكتموا الله وفي الثانية نبت انبم يكتمون» فيأتي إنسان 
ويقول: إن هذا القرآن تناقض» ومرة يقول: وود وجو € [آل عمران:١١٠]»‏ 
ومرة يقول: وودر لجرو بو ومین ردقا ) [طه:۱۰۲] هذا تناقض؛ لکن 
لف سنة» وهذه المدة تتغْدّر فيها الأحوال» فمرة يكتمون» ومرة لا يكتمون» 
ومرة تكون الوجوه سوداء ومرة تكون زرقاء أو حمل على أن الأزرق شديد 
الزرقة يميل إلى السّواد» فيصح أن يكون سود أو يوصف بأنه أسودٌ» على 
هذا الاعتبار. 


4 شرح أصول في التفسير 


لمهم آنه فرق بين إنسانِ يآتي بمثل هذه المتشاببات من أجل أن يطعن 
فيها بتناقض بعضها البعض» وبين إنسانٍ تَر عليه» ويحاول أن يجمع بينهاء 
فإن الأول لا يتح عليه ولا يُوفق للجمع» والثاني يُوفق. 

ونظير هذا ما بطنطن به بعص الطلبةء تجده بمجرد ما يشتبه عليه 
حديثان يحمله) على وجه التهاس التعارض» ولو آنه فكر قلیا لعرف أنه 
لا تعارص» وهذا يرد كثرًا من بعض الطلاب» يحب الإغرابَ في بعض 
الشيء بمجرد ما يتوهُم آن هناك تعارصًا بین حدیثین أو آتین» ویقول: كيف 


كذاء ما الحمع بين كذاء مع أنه لو امل أقل تأمّل» » لعرف آنه لا تناقض. 


8 9 4 
e 2 


ويقولون في الخال الثالث: أن النبي ييا م يقح منه شك فيا آنزل إليه» بل 
هو أعلم الاس بهء وأقواهم يقينا كا قال لله -تعالى- في تفس السورة: مل 


اا لتاس ان کے فی سل من وین لا أعبد أدبن يدون من دون الہ چ [پونس:٤‏ 11° 
المعنى: إن كنت في شك منه فنا على يقين منه» وهذا لا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله» بل أَكفر بهم وأعبد الله. 


الشرح 
وإیراد هذه الآیة من صعب ما یکون فقال -تعالی-: ٍن گت ف سل 
ما اتاك مَل الت يقرو لكب س كبلك 4 [يونس:٤۹]‏ فيقول: هذا 
الرسول عليه الصلاة والسلام- يشلك نقول: ل يقل له ذلك عن شك في 
رسوله» وكيف يكون ذلك» وهو قد قال في نفس السورة: ول ااال س إن 
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[يونس:٤۱۰]»‏ والمعنى: إن كتتم في شك فأنا على يقين» فلا أعبد الڏي تعبدون 
من دون الله» ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. 
9 2 
ولا یلزم من قوله: ‏ ِن کت فی َل يما اتاك [یونس:٤۹]‏ آن یکون 
الشك جائڑا على الرسول یا آو واقعًا منه. ألا تری قوله -تعالی-: فلن 
کان لمن ولد قاتا اول عبد 4 [الزخرف:١۸]»‏ هل يلزم منه أن يكون الولد 
جائرا على اللہ تعالی او حاصلًا؟ کلاء فھذا م یکن حاصادء ولا جائرّا على اله 
تعالی» قال الله -تعالی-: وما ينی لرن ان يلد وا 9 ان ڪل من في 
آلسّموت والارض لل اق ان عدا € [مریم:۹۳-۹۲]. 
ولا يلزم من قوله -تعالی-: فلا تكن من الْمُمْنَ € [البقرة:۷٤٠]‏ أن 
يكون الامتراء واقعًا من الرسول بيا لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من 
یقع منه» ألا تری قوله -تعالی-: ‏ وای صد تك عن اکت آله دد أت دک 
واد إل ري ولا تكوتَنَ من الشرين 4 [القصص:۸۷]» ومن المعلوم آم م 
يدوا النبىّ بيا عن آيات الله» وأن النبيّ يا م يقع منه شرك. والغرض من 
توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذيرٌ من 
منھاجھم» وبہذا یزول الاشتباه» وظنْ ما لا یلیق بالرسول -صلى الله عليه 


وسلم-. 


۷۰ شرح أصول في التفسبر 
الشرح 

إذن هذه الآية يتخذ منها أهل الزيغ طعتًا بالرسول بيا ومعلوم أنه إذا 
ثبت الطعنْ لم يصح آن یکون رسولاء لکن نقول: إنه لا يلزم من قوله - 
تعالی-: نكت ف سل مما الک4 أن یکون السك جارّاء ولا أن یکون 
واقعًا من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يلزم إن فرض أن يكون» وهمذا 
فرق العلاء بين «إن» و«إذا»» وكلاهما شرطيتان» فقالوا: «إذا تيد الوقو 
و«إن» لا تفيده» بل قد تأتي في أعحل المحال» ألا ترى إلى قوله -تعالى-: «فُلّ 
لن كان لمن ود أا أول آلمبديك » فهل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدًا؟ 
ا لجواب: لا لزم ولا يمکن يتخذ أن الله ولدًا؛ لقوله -تعالى-: # وماینبی 

إذن: فما معنى الآية: « فلإ ن كان لرن ولد أا أولالمر 4؟ 

معناها إن فرض أن له ولدًاء فأنا أولٌ العابدين هذا الولدء فلا نكري 
لكن هذا أمرّ غير مكن» فإذا امتنع الشرط امتنع المشروط, كقول الشاعر": 

إا شَابَ الراب ايت امي وَصَار الْقَارُ كاللبنِ اليب 

فمعلومٌ أن الغرابَ لا يشيب» وأن القارّ الأسود لا يكون كاللبن الأبيض»› 
فكذلك هنا على فرض أن له ولدًاء فأنا أل من يعد هذا الولدّ؛ لأنه ولد الله 
وجزء منه» ولکن هذا مستحیلٌ» وهذا القول هو أحسن الأقوال» ولا يحتاج 
إلى تقديرء ولا إلى معنِ. 


(۱) البيت غير منسوب » ذكره ابن حبان قي روضة العقلاء (ص:۱۱۷)؛ والدميري قي حياة الحيوان 
)۲/ 4(« وأبو نعيم في الحلية (۸4/۷(. 
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وقيل: إن «إِنْ؛ نافيةء والمعنی: فلإ نو لبن ود4 «إن» تأي بمعنى 
النفي» وهي كثيرة في القرآن فيكون # هَل ِن كن لِلرَمن ولد قاتا أو آلمبد 4 
لكن يشكل عليه وجه ارتباطها با لحملة التي قبلهاء وذلك إذا قلت: ل نى 
للتخمان ود قاتا أو بدي €» فهذا لا يمكن إلا إذا أولنا «الْعَابدِينَ» بمعنى 
«المؤمنين» ما كان للرحمن ولد فنا أول المؤمنين بذلك» أي: بان لا ولد له» 
وتكون العبادةٌ هنا مطلقةً على الإيمان» بجامع الذل في كل منهاء ومع هذا 
فهو خلافُ الظاهر للآيةء فهو ناي ظاهرَها منافاءً تامة؛ لأن اليه صريحة أن 
«إِنْ» شر طية» ومعناها إن كان لرن ولد فا اتا ول لبد 4 فیکون ذا تندیدًا 
للنصارى الذين يعبدون عيسى» فهذان القولان هما أشهرٌ الأقوال في هذه 
الآيةء وهي من أعَرّص الإيرادات في آيات القرآن الكريم. 

وكذلك لا یلزم من قوله -تعالی-: ف کون می اَلْمُمّْرًٍَ) أن يكون 
الامتراء واقعًا من الرسول بلا؛ لأن النهيّ عن الشيء قد يُوجّه إلى من لم يقع 
منه» ألا تری إلى قوله -تعای-: ولا یضد ك عن اکت الہ دد أرب ا 
ودع إل َي ولا تكن مي السشرسكي 4 [القصص:۸۷]ء ومن المعلوم آم ن 
یصدوا ال رسو ب عن آیات الله ون الي يا لر يقع منه شيء» فالنهي عن 
الشيء لا يلزم منه وقوعٌ الشيء» ولا جوار وقوع الشيء أيصًا. 

وهل یازم آنه بجوز؟ 

ا لجواب: لا یلزم آنه جائز أن يصدوه» بل ولا لزم آن يصدوه؛ لأن الله 
-تعالی- قال: # وولا آن تبك لکد َكَل لله سحا لیا 2 إا 


يەر 


لأذفك ضع الحيوة وضعف المَمَاتِ م م ادك عانص € [الإسراء:٤۷-٥۷].‏ 


۷۲ شرح أصول في التفسير 


فقوله: # وولا أن َبتك € إذن الرسول اة مسبت لا يمكن أن يصده 
هؤلاء» وعلى هذا لا يلزم من النهي كوه من الممترين» ولا أن يقع منه 
الامتراء» أو أن يجوز عليه الامتراء کا أن قوله: YY‏ تکرواً مک 
النترية 4 لا يلزم وقوع الشرك منه» ولا جوارً وقوع الشرك من 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ف| الفائدة آن پو جه النهيٌٰ إلى من لا يمکن أن يقع منه ما ُي عنه؟ 

الجواب: الخرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع 
منهم» والتحذير من منهاجهم» على حد قول القائل: «إياك أعني واسمعي يا 
حا 0 
جاره 


() جمهرة الآمثال (۱/ ۲۹)ء ومجمع الأآمثال .)٤۹/۱(‏ 


الغرآن محكم ومتشابه اوا 


أنواع التَشّابه في الْقَرآنِ 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أحدهما: حقيقي؛ وهو ما لا يمكن أن يعلَمَه البشرٌ» كحقائق صفات 
الله -عز وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات. لكننا لا ندرك 
حقائقهاء وکیفیتها لقوله -تعالی-: ولا حیطوب بد عِلمًا ) [طه:۰٠۱]ء‏ وقوله 
-قعالى-: لا تذرة الأبصدر وهو يدرك الأبصر وهو اليف ليد 4 
[الأنعام:١٠٠]ء‏ وهذا لا سيل الإمامٌ مالك -رحه الله- تعالى عن قوله -تعالى-: 
الرحن عل العش اَسْسَوّی € [طه:٥]‏ كيف استوى؟ قال: «الاستواء غر جهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»"» وهذا النوع 
لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 


الشرح 
التشابه الواقع في القرآن نوعان: 
الأول: حقيقي: وهو ما بخفى على كل أحل ولا يمكن الوصول إلى 


معرفته» وهذا مشتبة قيقي» فمو قفنا منه أن کل عِلْمَه إل الله -عز وجل 
ونقول: الله أعلم. 
ثاله: حقائق صفات الله -عز وجل -؛ فإن حقائق هذه الصفات لا عل 


(۱) اعتقاد آهل السنة للالكائي (۳/ ۳۹۸)ء والأسماء والصفات للبيهقي (۲/٠٠)ء‏ وحسنه ابن 
الجهمية .)۲۸٠١(‏ 


۷4 شرح أصول في التفسيبر 


فنحن قد نعلم المعنى» ولكن لا نعلم الكنه والحقيقةء ودليل ذلك قوله 
-تعال-: او لا یط وت بو علا 4 فمھ| کان الإنسان عاًا وذکبًاء فإنه لا يُمکنه 
آن حيط بالربٌ علا أبدّاء ولا يعلم من عِلْم الله إلا ما علّمَه الل کا قال الله 
-تعالی-: #ولا يحيطون سىء ن عليه إلا اسا 4 [البقرة:٥٠٠۲]»‏ وقال -تعالٰى-: 
اذ رڪ ال ابر وهو ير الأَبصر) فالأبصارٌ لا تدرکه وإِن رأنه» وهو 
يدرك الأبصارَء وقد استدل بهذه الآية من رأى أن الله لا بُرى في الآخرة» 
وقال: إن الله -تعالى- يقول: # لا رة الأبمسر 4 والحقيقة أن اليه 
َة عليه ولیست حه له؛ لأن تفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية 
ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان نفي الإدراك قصورًا ولَعْوّا من القول 
لا فائدة منه. 

ولا سثل الإمام مالك -رحه الله- عن ارخ عل ارش سى 4 
[طه:٠]‏ كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول»» أي: معلوم المعنى في 
اللغة العربية» و«الكيف غير معقول»ء أي: لا يدرك بالعقل» وإذا لم يدرك 
بالعقل فلا مرد إلا إلى السمع» والسمع م يرد به. 

وهنا أقول: إن بعص الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل؟ 

والحواب: أن ما كان دليلّه الكتاب والسنة فهو ثاب بالسمع؛ لأن 
الكتاب والسنة مسموعان» وما كان دليلّه النظر فهو بالعقل» وهذا يسمى 
امتكلمون بالنظًار؛ لأہم ادعوا أهم هم أل العقول. 

و«الإيمان به واجب»» أي: الاستواء» و«السؤال عنه)» أي: عن كيفيته 


((رلعة) , 


القرآن محكم ومتشابه Vo‏ 


وهذا النوع يقول المؤلف: لا يسال عن استكشافه» فهل النفي هنا 
للكراهة آم للتحريم؟ 

الظاهر آنه للتحريم» فهي وإن كانت تحتمل المعنيينء لكن الظاهر أا 
للتحریم؛ لأن مالك بن آنس اشتد في السؤال عن الكيفيةء وقال للسائل: «ما 
أراك إلا مبتدعا»ء وأمر به أن يخرج من المسجد. 

وهنا مسألة: هل آیات الصفات من المتشابه آم هي من المحكم؟ 

الحواب: نقول: لا جوز إطلاق آيات الصفات من المتشابهء لكن إذا 
أطلتق عليه المتشابه فإننا نقول: إن أراد بالتشابه خفاءَ المعنى فهذا غاط؛ لأن 
معناها واضح ظاهرء وإن أراد خفاءَ الحقائق فهذا صحيح؛ لأن هذا من 
المتشابه؛ لآنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقائقه. 


النوع الثاني: نسبي: وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض»› 
فیکون معلومًا للراسخين في العلم دون غيرهم» وهذا النوع يسال عن 
معناه لحد من الناس» فال الله -تعالی-: :0 بيان َلاس هذى وموعظة 
مسقب € [ آل عمران:۱۳۸]. ) 

الشرح 
قوله -تعالى-: يان لتاس أي: كل الناس» وقوله: «وَهُدّى 


رم ی 


ومووظة لَلْمْتَقَي 4 یعنی : لأ بهتدي به ويتعظ إلا المتقون. 


۲۷۹ شرح أصول في التفسبر 


وقال: ورا عت آلکتب يتسا لكل سىء € [النحل:۸۹]ء وقال: دا 
فاته قا ران ا غم إن عا بيان 4 [القبامة:۹-۱۸٠]»‏ وقال: تاا الاس هد 
جام کم رھ س ریک وارلا یک ورا میا € [النساء: ۱۷]. 
الشرح 
قوله: ونا ا ڪت التب تيتا لحل سىء 4 ذن هو مُين؛ لآن الميين 
للشیء لا بد أن یکون هو بء فکل شيء بجتاج الناس إلى بیانه فانه موجو ةني 
القرآن» إما منصوصًا عليهء أو مدلولا عليه بالإشارة. 
وقد قرأث لبعض العلاء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول 
الخربية» وكان في هذا المطعم رجل من النصارىء فأتى إلى هذا العام ليسَبّه 
علیه» فقال: لیس قرآنکم تبیانًا لکل شيء؟ فقال: نعم» هو تبیان لکل شيء» 
فقال: هذا الطعام هل ذكر في القرآن؟ -وهذا السؤال في الحقيقة ليس 
له وجة؟ لأن القرآن لم ينزل إرشادًا للمطابخ- فقال العالم: نعم» هو موجود 
في القرآن» فسأل العام صاحب المطبخ كيف تصنعون هذا الطعام؟ فوصف 
له كيفية صْنع الطعام فقال العالم: هكذا جاء و ا فقال راف 
أين هذا في القرآن؟! فقال العام : قال الله -تعال- : سلوا آهل لدد إن 
کشخ تة 4 سل فا ين عليه ف الفر آنه أرشدنا كيف نتوصل 
اليه 


وقال الله -تعالى-: «إدَاَرآته 4 إذا قرأه جبريل عليك. 


وهل الله يقر آه عليه؟ 


القرآن محكم ومتشابه ¥ 


الجواب: لاء لكن الذي يقرآه هو جبريل -عليه السلام-» فلا كان 
جبريل رسولًا من رب العالمين» صارت قراءئّه كقراءة الله -عز وجل 
وأطلق الله الفعلَ على نفسه» والمراد به الرسول بالا لأن الرسول مَبلّغ» ومن 


سے سے کے سے 


هنا نصل إلى فائدة عظيمة في قول الله -تعالى-: ٣ن‏ لذت ببايغوتك إتَمَّا 


ڪ 


ي کک 


ايع وت الله ید اه وق آيد مهم € [الفتح:٠٠].‏ 

فلو قال قائل: كيف يبايعون الله» والله فوق العرش في السماء وهؤلاء 
تحت الشجرة؟ 

قلنا: يبايعون الله؛ لأہم يبایعون رسوله یاف ومبایعة رسوله مبایعة لهه 
كذلك قوله: ليد َو ايديم 4 فالذي فوق يديهم هو يد الرسول لاف فلا 
كانت يد رسول الله صارت كأنا يد الله؛ وحينئٍ لا إشكال في الآية» وهذا 
خلاف لن قال: إن في الآية إشكالًاء لكن يجاب عليه بها سبق. 

قال: مابات أي: لفضًا ومعنى» وقال الله -تعالى-: يا 
الاس فد جا کم رهن من رکم ورتا کم ور بيا » والبرهان والنور لا بد 
ن یکون بينّاء ولا یمکن أن يوجد في القرآن شيءٌ لا يعلم أحد معنا أبدًا. 


کے 


وأمثلة هذا النوع کثیرة منها قوله -تعالی-: الس ینیو سی 4)٤‏ 
[الشوری:١۱]ء‏ حیث اشتبه على آهل التعطيل» ففهموا منه انتفاء الصفات عن 
الله تعالى» وادعوا أن بوتا يستلزم الماثلة» وأعرضوا عن الآيات الكثيرة 
الدالة على ثبوت الصفات لهء وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم الماثلة. 


۲۷۸ شرح أصول في التفسر 
الشرح 

هذه الآيات ضل فيها طائفتان: طائفة غلوا في نفيهاء وفهموا أنها تدل 
على نفي كل صفة» وقالوا: إنك إذا أثبتٌ آي صفة فقد مثلْتَ» وهؤلاء هم 
أهل التعطيل» وبعضَهم قال: إنه ليس كمثله شيءَ في الصفات الخبرية فقطء 
كالوجه واليدين وما آشبه ذلك وبعضهم قال: نه ليس کمثله شيء ي کل 
الصفات» وأن نه نفي الل يذل على ثبوت أصل المعنى؛ لأنه لولا ثبوتٌ أصل 
العنی لكان نف الل لرا لا ذ فائدةً منه. 


2 ê 


ومنها قوله -تعالی- تتن يقل موسا معدا فجراؤه 
جَهدم کردا فا وعضت آله عَيَهِ ولعته. وَأعدً ع عَظيًا 4 


[الساء:۹۳] حيث اشتبه على الوعيديةء ففهمرا منه أن قاتل المؤمن عمدًا خلد 
في انار وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر» وأعرضوا عن الآيات الدالّة 
على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 
الشرح 

الوعيدية: هم المعتزلة والخوارج» سموا بذلك لأهم قالوا بنصوص 
الوعيدء وأعرضوا عن نصوص الرجاء فالمعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة علد في 
النار» والخوارج قالوا: فاعل الكبيرة عخلد في النار»ء لكنْ الخوارج أجراً على 
حكمهم من المعتزلة فقالوا: هو كافر؛ لان حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين» 
وكَفْرْوًا كل فاعل كبيرة» واستحلوا دماء المسلمين بناءً على هذا الأصل الخبيث. 


القرآن محكم ومتشابه ۲۹ 


وأما المعتزلة فقالوا: لا نقول: مؤمن ولا كافر» هو في منزلة بين المنزلتين» 
فلا يجوز أن نصفه بالإيان» ولا يجوز أن نصفه بالكفر» لكن ني الآخرة 
يوافقون الخوارج» ويقولون: هو علد في النار» وطردوا ذلك في جميع 
أصحاب الكبائر» وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب تحت الشرك 
فهو تحت المشيئة» والدليل على هذا قول -تعالى-: # إن الله لا يهر أن سرك بد 
عفر مادو ذلك لمن مََاءٌ € [النساء:۸٤].‏ 


لھ ہے 


معدا 4 وقعت 


ومن المناسبات الجيدة آن آية * وَمَن مَل موسا 
بین آيتين كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئةء ففى أول 
سورة النساء» قال -تعالى-: # إن الله لا يعفر أن سرك بو يعقر ما دو ذلك لمن 
کا4 وَس شرك بال فَقَدٍِ افر نما عَظِيمًا) [الساء:۸٤]»‏ ثم جاءت آية القتل» 


ف 
xt‏ ل 


ثم جاءت الاية الثانية: # إن اله يعفر ان مرك پو وَيَعْمر ما دوت ذلك لسن 
ہکا ومن شرك اہ ققد صل صلا بیدا [الساء:١۱]..‏ 

إِذْ هذه الآية لا تدل على أن قال النفس علد أبدًا في نار جهنم؛ لأن 
الآيات الأخرى والنصرص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو تحت 
المشيئة. 

لکن كيف الحواب: عن قوله -تعالى-: لدا فيا 4؛ لأن الأصل 
في الخلود الدوام» فإذا ذكر التأبيد فهو من باب التو كيد فقط ؟ 

الجواب على هذا آن يقال: إن هذا من باب جنس النصوص التي فيها 
الوعيد» فالقتل سب هذا لكن إذا وجد المانع انتفى» أي: انتفى مفعول السبب 


۸۰ شرح أصول فى التفسير 


كأسباب الإرث» وموانع اللإرث فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطهاء وانتفاء 
موانعها. 

فإذا قال قائل: نتم بذلك سلبتم نصوص الوعید» فإذا كان هذا لا يتحقق 
مع وجود المانع فا الفائدة؟ 

قلنا: الفائدة أمران: 

الأمر الأول: التغليظ ني الوعيدء وهو أسلوبٌ جرى به لسان العرب» 
وهو يستعمل ني عَرْفِنا الآنء تقول الأّم لولدها: اذهب فأتِ بكذا ولا 
قتلتك»› وهي تقصد التهديد. 

الأمر الثاني: أنه ربا يكون قتله للمؤمن عمدًا سيبًا لكفره» وإذا كقر 
استح الود في النار -والعياذ باله-» وهمذا جاء في الحديث: «لا يرال 
الرَجل في فَسْحَة مِنْ دين ما امِب دما راما“ يعني: في سعة من دنه إلا 
إلا إذا أصاب دمًا حرامًا فسيضيق عليه الدين وربا فر منه. 


Sh “TM. °‏ رچ 7 ر ب ا et‏ د 
إذن: الآية الأولى: # ومن كتل مومتامتعمدا فجراؤه جهنم 


ك 


دا فا وعض ت الله عله ولعت وأعد ل عدابا عَظيمًا € [الساء:۹۳] هذا 
یکون وعيدًا شديدًا لمن قتل مؤمتا متعمدًاء يعني: هو وعید لا یراد ظاهره» 
بل يراد به التهديد والتنفير» فنقول هذا من باب التهديد وليس على سبيل 
الحقيقةء وإن| هو للمبالغة في التنفير عنه. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الديات» باب قول الله تعالى: # ومن يمَسُل موم امتَعَيَدًا... 
رقم (0۸11۲). 


القرآن محكم ومتشابه ۲۸۱ 


س 


هذا قول > وقیل: | ية مطلقةء أي: مطلقة على كل حال» وهذا جواب 
غير سدید. 

وقیل ما قاله ابن عباس: أن هذا سببٌ للخلود» ولکن قد توجد موانع 
تمنعه وهو الإيانء ولا مانع ن يرتب المسبب على السبب» ثم يأتي المانع 
فيمنع› آرآيتم القرابةء هى سبب من أسباب الإرث» وریا يکون القريب 
حالما لمورثه في الدين فلا يرث فإذا هلك هالكٌ عن ابن فالابن يرثه» لكن 
إذا كان خالا له في الدين فإنه لا يرث» وكذلك فإن هذا من باب الأسباب» 
والقتل عمداسبب للخلودء لكن قد توجد موانع تمنع منه. 

وقیل: أن یکون مستحلا دمه. 

وقيل: إن المراد بالخلود هنا المكث الطويل دون التأبيد» وهذا سائغ في 
اللغة العربية. 

وهل مَنْ یسټحل دمه» یکون خالدًا ا لخلود الحقیقی؟ 

الجواب: نعم يعني: أن من يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلا دمه فجزاؤه 
جهنم خالدًا فيهاء وهذا الجواب ذكر للإمام أحمد -رحه الله- فتعجب منه 
تعجب استنكار لا إقرارًاء وقال: «إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدًا كفر وإن 
لقتل ف فۈذن هذا مردود. 
الصلاة إل أن العي: ۾ من اتح ذلك واک وجوماء فيقال: سبحال الله ! 


(1) لوامع الأنوار البهية .)١۷١ /١(‏ 


YAY‏ شرح أصول في التفسبر 


إذا آنكر وجوب الصلاة فهو كافرٌ ولو صلى وراء الإمام كل وقت» 
ولا يستقيم هذا. 

وعلى كل حال فهذه أربعة أجوبة أقربما إلى الصواب أن يقال: إن هذا 
من باب الأسباب» والأسباب قد يوجد هما موانع تمنع» أو يقال إن هذا من 
باب ا لمكث الطويلء لكن هذا يرد عليه فيمن قتل نفسه فإنه جاء عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ذكر التأبيد مَنْ قتل نفسه بشيء فإنه عذب به في 
جهنم خالا حلا أبدا. 

ورب يقال: إن مَنْ قتل نفسه أشد ممن قتل غبره؛ لأن الإنسان مأمور 
با محافظة على نفسه» لكن مع ذلك ففيها شيء من الإشكال؛ لأن قاتل نفسه 
لا جرج من الإسلام فهو يُصلى عليه» ويكفن» ويغسل» ويدفن في مقار 
الملسلمين. 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجحنة كافر؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
آقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والغوارج؛ الذين يأخذون بنصوص 
الوعيدء فيرَون الخروج من الإيمان بمذه المعصيةء لكن الخوارج يقولون: هو 
كافرء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على نهم 
خلدون في النارء فَيْجُرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره» ولا ينظرون إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم »)۱۳١٤(‏ ومسلم: كتاب 


القرآن محكم ومتشابه A1‏ 


الأحاديث الأخرى الدالة على أن مَنْ في قلبه إيانٌ وإن فَلّ؛ فإنه لا بد أن 
يدخل الحنة. 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل؛ بدليل النصوص 
الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن إن قلّ؛ فلا بد أن يدخل الجنةء وهذا 
القولٰ لیس بصواب؛ لأن من استحلّه كاف ولو ل يفعله ؛ فمن استحل قطيعة 
الرحم» أو شرب الخمر -مثلا-؛ فهو كافرْ» وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب 
الخمر. 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التیى تمر كا جاءت 


ونسکت؛ فمثلا: قوله -تعالی-: $ ن ن قشل ر مۇگ امىحجتا اء 
جَهَلَد کیا فا عضب اله لیو ولسكة وع لم عدبا عَظيًا 4 


[الساء:۹۳] هذه الآية من نصورص الوعید فنؤمن اء ولا نتعرض لعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرى» ونقول: هذا قال الله والله أعلم با أراد 
وهذا مذهب كثر من السلف؛ كالإمام مالك -رحه الله- وغيره وهذا بل 
في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نف مُطلقء والنفيْ المطلق حمل على اقيرب 
فيقال: لا يدخلون الحنة دخول مطلقاء يعني: لا يسبقه عذاب» ولکنهم 
يدخلون الجنةً دخولا يسبقه عذابٌ بقدر ذنوبهم» ثم مرجحهم إلى الجنة؛ 
وذلك لأن نصوص الشرع يُصدّق بعضها بعصاء ويلائم بعضها بعضصًاء وهذا 
أقربٌ إلى القواعد وأينٌ حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيّد 


YA‏ شرح أصول في التفسر 


وهناك احتماڵٌ: أن من کانت هذه حالّه حريٌ ن تم له بسوء الخاعة» 
فیموت کافرًاء فیکون هذا الوعید باعتبار ما یؤول حالّه إلیه» وحینذٍ لا پبقی 
في المسألة إشكالّ؛ لأن مَنْ مات على الكفر؛ فلن يدخل الجنةء وهو لد في 

0 اا 7 ر ۹ سے0 0 2ه r‏ 0 ص 4 0© س 
النار» وربا يؤيده قوله 445 «لا يرال المَرء قي فسحَة من ديه ما ۾ يصب دَمًا 
حرام“ ؛ فیکون هذا قو لا خامسًا. 

فإن قال قائل: قوله: # وم مَل موم امسَعَمّدًا . لاذا لا نقول 
مثل ما قال بعض السلف: نمرّها کا جاءت؟ 

الجواب: إن هذا لا يستقيم إطلاقًا؛ لأننا إذا قلنا: (نُمرّها كا جاءت)»ء 
فھی جاءت بالخلود» فيعو د الإإشكکال. 

وهل له وجه من يقول: # ومن يَمََل مُوْمِشا#. آي: لأجل الإيان؟ 

الجواب: إن كراهته لإيمانه» وإن لإ يقتله توجب الكفرَّ؛ لأن الراسخين 
خرجون هذه الآيات المتشامة. 


الجواب: هي متشامة عند قوم» والصحيح أنها ليست من المتشابه» بل 


رر رر 8 وا ا کر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: # وس كفل موم امىَعيدا ...4 
رقم .)٩۸٩۲(‏ 


القرآن محكم ومتشابه ۲۸۵ 


ومنها قوله -تعالی-: لال ملم ل اله يمم ما فى الما لاض إن 
لل فی کپ لن ذلك عل آله دسا € [الحج:*۷]» حيث اشتبه على الخحرية» 
ففهموا منه أن العبد بور على عمله» وادَعَرّا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه 
وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأنٌ فِعْلَ العبد 
نوعان: اختياري» وغبرٌ اختیاری. 

والراسخون ني العلم أصحابٌ العقول» يعرفون كيف محَرّجون هذه 
الآيات المتشابمة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى» فيبقى القرآن كله حك 
لا اشتباه فيه. 

الشرح 
قوله -تعالی-: الو تَعَلَم ت آل كم ما فی السا دض ل دیلک فی 


ر ی س ژر 


کت لن دك على اہ سار 4. 


فقوله: لال مَل 4 تؤول إلى: «قد علمتَ)» والاستفهام هنا للتقريرء 
والخطاب للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أو لکل من یتأنّی خطابه. 

وقوله: يكم ما فی اسما لض 4 «ما) اس موصول يدل على 
العموم. وقوله: لن دلت فى كت #» يعني: أن ما في السماء والأرض 
مكتوب ني اللوح المحفوظ. 

وقوله: لن للت أي: كتابة ما في الساء والأرض. 

وقوله: لعل أله ي4 بحيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه: أن 
العبد جبورٌ على عمله» واذَعَرّا أنه ليس له إرادة ولا قدرة» فالجريّة يقولون: 


۲۸١‏ شرح أصول في التفسير 


إن الإنسان جح على عمله ليس له إرادة ولا اختيارء وأن حركاته كتحرك 
الريش في اهواء» وأن من نزل من السطح في الدّرَج درجة درجة كالذي 
أسقط من السطح كلاهما ليس له إرادةء ولا شك أن هذا قول باطل يبطله 
الحس» ويبطله العقل» وييطله السمع» ما السمع فإن الله ثبت في عدة آيات 
المشيئة للعبد وإرادته فقال: لينم ئن ری ادت وينڪُم بن ريد 
ارہ 4 [آل عمران:۲٥٠]۰‏ وقال: ا لمن سا میک آن قم )وما فشا وا 
متا آله رب العلمیت ) [التکویر:۲۹-۲۸]ء وقال: ۳ سَاءَ فمن وس سَاءَ 
يمر 4 [الکهف:۲۹]» وقال: # من کان بريد أَلْحَيوةَ اديا وريكا وي إل 
امهم فا وهر فما لا بحسو 4 [مود:١٠]ء‏ والآيات في هذا كثيرة. 

وأما العقل» فإنه من المعلوم آنه لو كان الله تعالى جرا عباده على ما 
يفعلون» ثم يعذيم في المخالفةء لكان هذا أمرًا لا يليق بالله -عز وجل-؛ 
لأنه ظلم. 

وأما الحس فظاهرء فكل إنسان يعرف أنه يدخحل» ويخرج» ويذهب 
ويجيء باختیاره» ولا یری أن أحدا يكرهه على هذاء ونفرق بين الفعل 
الاختياري» والفعل الإجباري» فهؤلاء اشتبه عليهم» وأعرضوا عن الآيات 
الدالة على أن للعبد إرادة وقدرةء وقد ذكرنا الإرادة. 

وأما القدرة فقوله -تعالى-: عدو عل قرت [القلم:٠٠]ء‏ وأن فعل 
العبد نوعان: اختياري» وغير اختياري» وهذا هو الصحيح» ولذلك كان 
النوع غير الاختياري غير مؤاخذ عليه؛ لأنه ليس من فعله. 


القرآن محكم ومتشابه AV‏ 


وينبغي للإنسان أن يسأل الله دائ أن بهديه للحق» وانظر إلى فعل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفتتح قيام الليل وهو أول صلاة 
بصلیها بعد النوم بقوله: الهم َب ائيل سرافل وَمِیگاټیلء دَاطِرَ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْض عا الْعَيْب وَالسهَادَِ انت ڪَكَمُ بی عِباوك فيا گانوا 
فيه لفون هني لا تلف فيه مِنَ الى وهو الرسول» يسأل الله أن 
بهديه لما اختلف فيه من الحق؛ فعلى العبد أن يسأل الله دائ أن بمديه لا 
اختلف فيه من الحق» سواء في العقائد أو العمليات؛ لأن الإنسان بشر مجهل 
کثرّا» وینسی کثرًاء وقد قال الله -عز وجل-: وما وتشر مَنَ اليو إلا 
ليلا € [الإسراء:٠۸]»‏ فلا تعتمد على ذكائك» ولا على كثرة علومك» بل 
اعتمد على الله» واسأل الله دائ) أن هديك لما اختَلف الناس فيه من الحق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


YA‏ شرح أصول في التفسير 


الحكمة في نوع القَرآنِ إلى محكم ومتشابه 


لو کان القرآن کله حکا لفاتت ت الحكمة من الاختبار به تصديقًا وعم 
لظهور معنا وعم المحال لتحريفه» والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأویله» ولو کان کله متشاما لفات کونه بیانّاء وهدی للناس» ولا آمکن 
العمل بهء وبتاء العقيدة السليمة عليه» ولكن الله -تعالی- بحکمته جعل منه 
آیاتِ کاتِ بُرجع إليهن عند التشابه» وخر متشامماتِ امتحانًا للعباد 
ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ» فإن صادق الإيیان يعلم آن القرآن کله 
من عند الله تعالی» وما کان من عند الله فهو حقٌ» ولا یمکن آن یکون فيه 
باطل» أو تناقض؛ لقوله -تعالى-: ¥ لَايأي والْطل من بن يديه ولان لفو ربل 
من کو ید 4 [فصلت:۲٤].‏ وقوله: ولو گان من عند یرال وَجَدوأ فيه آخْينًا 


ڪيا € [النساء:۸۲]. 

وأما من في قلبه زيغ» فيتخذ من المتشابه سبياا إلى تحريف المحكم واتباع 
ا هوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام وهذا تجد كثيرًا من 
المنحرفين في العقائد والأعال. يحتجُون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابمة. 

الشرح 

ومذا لو كان القرآن كله محكاء لفاتت الحكمة من الاختبار 
والامتحان» ولو كان كله متشابًاء لفات البيان للناس والإيضاح» فكان من 
حكمة الله -عز وجل- أن جعل بعصه حكًاء وبعضه متشا اء والمؤمن يعلم 
آن کلا من عند الله -عز وجل-» ولا یمکن أن یکو فيه تناقّض» ثم يجاول 


القرآن محكم ومتشابه ۲۸۹ 


أن يرد المتشابة إلى المحكم» والذي في قلبه زيغ يأخذ بالمتشامات» إما قهرًّا 
عليه» وإما اختيارًا؛ لكنه يأخذ أولا اختيارًا تابات فم زیخ قله یسن 
عليه الأمر ومذا قال الله -تعالی-: # ونقلب آف دم وابصدرهم كما ل وابد 


أو م ۆوندره في طعيلنهم يعَمَهونَ 4 الأنا :۱۰ ا الله -عز وجل-: 
ل فلماراغوا راع أله وهم 4 [الصف :٥ء‏ فإذا م يُوْمِن الانسان بالوحي أول مرة 
زاغ اغ قله -نسأل الله العافية-. 

فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون المتشابه» ويأخذون منه سبيلا إلى 
الطعن في القرآن» كانوا هم الذين لم يمتح هم باب البيان ولا الهدى» بل ظلوا 
ي طغيانهم يعمهون» فتبين الحكمة من ذلك وهو امتحان واختبارٌ بين 


المؤمن الراسخ في العلم ومَنْ في قلبه زيغ. 
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موهم التعارض في القرآن As‏ 
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۹ موهم التعارض في القرآن 


ا 


التعارض في القرآن آن تتقابل آیتان» بحيث يمنع مدلول إحداهها 

مدلولًّ الأخرى» مثل أن تكون إحداهما مثبتةٌ لشيءٍ والأأخرى نافية له. 
الشرح 

هذا تعريف التعارض» وهو تعارْص التقابل من كل وجه» بحيث يمنع 
مدلول أحدهما مدلولًّ الأخرىء» وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا 
لیس بتعارض» کا يكون بين العام والخاص» فإن العام يدل على شمول 
ا لحكم للأفرادء والخاص يدل على اختصاصه بأحدهاء وهذا ليس بتعارض؛ 
لانه لیس تقابلا من کل وجه. 


3 2 


ولا يمکن آن يقع التعارض بین آيتين مدلو | خبري» لآنه لزم کون 
إحداهما كذبًاء وهو مستحيل في أخبار الله تعالى» قال الله -تعالى-: ومن 


چ2 ر مت 


صَدَف من اله ديا % [الساء:۸۷]» ومن أَصْدَفٌ من أل قيا € [النساء:۲١٠]»‏ 
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلوها حُكَوي؛ لأن الأخيرة منها 
ناسخة للأولى» قال الله -تعالى-: ما تسخ من ءَايةٍ أو نها أت عير ينها او 
منْلها € [البقرة:١١٠]»‏ وإذا ثبت النسح كان حكمٌ الأولى غير قائم ولا معارضِ 


للأخبرة. 


۹٤‏ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

ی أن ن التعارض مني سواء کان ني آمر خبري» آو آمر حكمي. > أما في 
لأر لري فار ر اال یت 0 ا کتاب الله ثبت ت شیا 
والأخرى تنفيهء لزم من ذلك أن يكون إحدى الآيتين كاذبة» وهذا مستحيل 
في خبر الله -عز وجل-» وأما الأمرٌ الحكمي فإنه لا يمكن التعارُْض؛ لأن 
التعارض من كل وجه لا بد أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى» ونسخ 
الأحكام جائزء فالمتأخر ناسخ وال منسوخ غير قائم» فلا تعارّض. 

والمقصود هنا آن نقرر آنه لا يمن أن يبقى التعارض بین آيتين في 
كتاب الله بدون حل الخبر» وقلنا: لا يمكن؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب 
إحداها للأخرى في الحكم» أيصًا لا يمكن؛ لأنه إذا وقع التعارأض من كل 
وجه» فالثاني متأحرٌ ناسخ» فیبقی الثاني لا مقاوم له» ولا تعارض. 

وإذا رأيت ما يوهم التعارُْض من ذلك فحاول الحمحَ بينهماء فإن لم 
يتبين لك وجب عليك التوقف» وتكيل الأمرَ إلى عالوه. 

وقد ذكر العلاءٌ -ر همهم الله- آمثلة كثيرة لا يوهم التعارُض» بيّوا 
الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب «دفع إبام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ عمد الأمين الشنقيطي-رحه الله 
تعالی-. 
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الشرح 
وهذا البحث مهم جدا بالتْسبة للقرآن؛ لأن الإنسان يتعوّد به كيف يجمع 
بين الآيات» ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعارْض» لذلك ينبغي للإنسان أن 
يطالع مثل هذه الكتب التي فيها ا لجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. 
فمن آمثلة ذلك قوله -تعالى- قي القرآن: هى فمن ) [البقرة:۲]ء وقوله 
فيه: # شر ر رمان الد أنرِلً فيه الْمَرءَانْ هُدّى لاس € [البقرة:٠۸٠]‏ 
فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقينء وني الثانية عامة للناس»› 
والجمع بينها أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع» والمداية في الثانية 
هداية التبيسن والإرشاد. 
الشرح 
قوله -تعالى-: هی شین 4» وقوله: هکی لتاس 4 أن بينه) 
تعار صا في يظهر؛ لأن المتقين أخص من عموم الناس» فيقال: الجمع بينها 
أن الهداية هدايتان هداية توفيق وعمل» وهذا للمتقينء وهداية بيان وإرشادء 
وهذا لحميع الناس. 


4 3 2F 


ونظير هاتين الآيتين» قوله -تعالى- في الرسول بل إنك لا تى من 


سے ا ع ی 


اح ا دی س اء € [القصص «lo:‏ وقوله فيه: #رإنك لدی إل 
رث مُسسَقَيم 4 [الشورى:۲١]»‏ فالأولى هداية التوفيق»› والنانية هداية التبيين. 


۲۹٦‏ شرح أصول في التفسير 
الشرح 

فقو له: الا هری )» ونك لَّدۍ € نفي وإثبات» فالنفي في قوله: لا 
هری » والإثبات في قوله: ونك لد ۍ € والاثبات مؤکد ب(إن) و(اللام) 
فا المحمع؟ 

نقول: الأولى # إِنّك لا رى من أَحبّت 4 هداية توفيق» والثانية #وإنك 
دى إل رط مَسسَقَيم هداية الدلالة وهذا تعدت ب: لإ # أي: لتدل إلى 
هذا. 

فالتقدیرٌ: (مَّن أحببت هدایته)» هذان قولان» لکن | أصح؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى آن الأصل عدم التقديرء قلنا: الآصح الأول 
أي: (من أحببته)» وإن أورد علينا إشكالٌ وقال: إن هذا يقتضى أن الرسول 
-صلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم- سحب آبا طالب» ولا نتخأْص من 
هذا الإيراد إلا إذا قلنا: إن هذا التقديرً: (من أحببت هدايته). 

ولو كان يوجد تقديرٌ هل يلام الإنسان على عبة شخص أحسن إليه 
ححبة إحسان؟ 

الجواب: لا يلام يعني: من أحسنَ إليك فإنك به لإحسانه لا لدينه 
والظاهرٌ لي أن الأصل عدم الحذف» وأن التقدير: (من أحببته)» ولكنٌ حب 
الرسول اء لي طالب لیس حب دین» ولکنه حب قرابة وإحسان؛ لن 
الرجل أحسنَ إلى رسوله الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إحساتًا عظعًاء 
ودافع عنه مدافعة عظيمة» وله اللامية المشهورة التى قال عنها ابن کثیر ي 
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البداية والنهاية: «إنها أحق أن تكون من المعلقات»؛ لأن المعلقات عند 
العرب سبع قصائد عظيمةء كانت مُعلَقَةٌ ني جوف الكعبة؛ لعظمها عندهي» 
فهذه أحق من غيرها أن تعلق في جوف الكعبة. 

2 8 


2 


ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: ‏ سه آله أك لله إا هر والمَيكة 
ولوا لمر [آک عمران:۱۸]» وقوله: # ومام منَإلَوٍ إ ا ال € [ آل عمران:۲٦]»‏ وقوله: 
و [الشعراء:"۳١؟]»‏ وقوله: أ أ نت عنم الهم 


ا 
و اک ر ڪر رو ر 


الق يڏعون من دو نال من سىء َا جاه أ ر ى وما راد وهم عير تنّيب [هود:۱۰۱]» 
ففي الآيتين الأوليين نفي الآلوهية عما سوى الله تعالىء وني الأخريين إثبات 
الألوهية لغيره. 

والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله -عز وجل- هي الألوهية 
ا لحقء وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله -تعالى-: ل للت باک 
آله هو الح واک ما دعوت من دون هو الکطل واک کے الله هو الع 
اکير € [الحج:۲٦].‏ 

ومن أمثلة ذلك قوله -تعالی-: فل إت اله لا ياس الحا 4 
[لأعراف:۲۸]ء وقوله: # ودا اردتا أن نهلك هة أمرت مریب تناک ع قوز 
فدمرتها دما 4 [الإسراء:٠٠]‏ ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله -تعالى- 
بالفحشاء» وظاهر الثانية أن الله -تعالى- يأمر با هو فسق. 


.)0٥۷ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 


۹۸ شرح أصول في التفسير 


والحمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو لامر ر والله -تعالی- 
لا يأمر شرعًا بالفحشاء؛ لقوله -تعالى-: لن أله يأمُر بأَلْمَدلِ وآلإإحسن 
وتاي ذى القرف ويتعن عن الفحشاء والڪر 0 [النحل:۹۰]» 
والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني» والله -تعالى- يأمر كوتا با شاء 
حسب ما تقتضیه حکمته؛ لقوله -تعالی-: تما مره إا راد سيا أن يمول له 

ک ى ¢ € [یس:۸۲]. 
ومَنْ رام زيادةً أمثلةٍ فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنه 


وهذا -أيصًا- مثال آخر وهو أن الله -تعالى- لا يأمر بالفحشاء ردا 
على قوهم: # ولا علو قحس قالوا وجدتا علا ءاباتا وا امتا با 
[الأعراف:۲۸] فعللوا بأمرين: 

أولا: أنہم وجدوا عايها آباءهم. 

والثاني: آن الله آمرهم بہا. 

فأبطل الله الباطل وأحق احق فقال: لفل إت الله لا ياس بالفحساي ‏ ول 

يقل: (۸ يجدوا عليها آباءهم)؛ وذلك لأنه حق» وفي الآية دلیل على قبول 
انى من غير أهل الحق؛ لأن المشر كين ليسوا أل حي > لكن إذا قالوا الحق 
نقبله» وقد قبل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من اليهودي الذي 
قال: إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وذكر 
بقية الحديث» فضحك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى بدت 


۵ 
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نواجذه؛ تصديقا لقول احق" . 


بل زد على ذلك أنه أقر الح من الشيطان في حديث آبي هريرة ”رصي 
الله عنه- حينم قال: أ لا ذلك على آية في كتاب الله تقر أها فلا يقربك الشيطان 


لع و مج 


حتی تصبح الله لا لَه إلا هو لى أَلقَيومْ 4 [البقرة:٠٠۲].‏ فأقرّ النبىٌ كلا 


وني هذا دلیل على أن الح قبل من أي إنسان» فبعض التاس إِذا جاءه 
احق من فسني قال: هذا لیس فیه خیر» ولا یمکن آن أي بخیر» وهذا غلط 
فالعذلٌ آن یکون احق ضالّتك متی وجدته فخْلٌ به. 


رم ا و وور e‏ 


وقال -تعالی-: # ودا اردنا أن ملك فة مرا مارفا ففسقوا فا مسي علا 
الول مرها بَذّمِيًا 4 ففي الأولى: نفى أن يأمر بالفحشاء» وفي الثانية ثبت 
آنه يأمر بالفسق مرا مارفا سفوا فكيف الجحمع؟ 

الجمع: هو آن الأمر في الآية الأولى هو الأمر النفي الشرعي» يعني 
لا يأمر شرعا بالفحشاء» بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكر» والأمر في الآية 
الثانية: مر کون» فإن کل ما وقح ف الساء والأرض فهو بأمره الكوني؛ 
لقوله -تعالی-: اما ارہ إکا اراد سیکا آن قول درکن یکوت € وہذا اندفع 
التعارض» وما ذكر في الآية الثانية لامر مترفبهًا» هو الحق الذي لا يجوز 
سواه. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: #وما دروا آله حى مدرو رقم »)٤۸۱١(‏ 


ومسلم: کتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (۲۷۸7). 
(۲) آخر جه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده رقم .)١۲۷۵(‏ 


۰ شرح أصول في التفسير 


ا ور سے ر 


وذهب بعض العلاء إلى أن المعنى ام مترفبپا ففسھواً فا [الإسراء:١٠]‏ 
أمرا شرعيًاء وهذا غلط في الواقع؛ لأنه يلزم منه أن الله يرس الرس من 
أجل أن يمسق الناس ويدمرهم» ويكون معناها: (إذا أردنا أن نهلك قرية 
أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناها)» وهذا منافي للحكمةء إذ كيف 
يرسل الله -عز وجل- الرس للناس من أجل أن يعصوا ويفسقوا فيهلكهم. 

لكن المعنى: إذا أردنا أن نهلك قرية» وجهنا إليهم الأوامر والنواهيء 
أمرنا مترفيها أمرًّا كونيًا ففسقوا فيهاء وني هذا الحذر والتحذير من الترف 
وأن المترف على خطر عظيم؛ لأنه هو الذي يفسق» ومن ثم قال النبي -صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم=: راه کا افر آخقی لیک وتا آخقی آن شح 

۾ الذنا فاقوا کم تَتَافَسَهًا مَنْ منک ۾ نهلك کا هکت 
وهذا هو الواقې کلم ازدادت النعم على الإنسان ازداد طغیانًا؛ لأنه یری آنه 
استغنی ولیس بحاجة إلى أحد قال -تعالی-: ل الس ی )أن َء 
َسَسَعْو # [العلق:٠-۷].‏ 

فلو قال قائل: ذكر الله -تعالى- عن زكريا -عليه السلام- أنه سأله 
الذرية الصالحة» ثم بعد أن استجاب الله له» قال: ای کون لی عم 4 
مريم:۸] فكيف يسأل الله -عز وجل- الذرية الصالحة» ثم يقول: أن 
کوٹ لی غم 4؟ 

الجواب: نقول: إن هذا من باب التأگد من الشيء؛ لأن التأكد العلميٌ 


(۱) اآخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم »))۲٤۹۲(‏ وابن ماجه: کتاب 
الفتن» باب فتنة المال» رقم (۳۹۹۷). 
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ليس كالتأكد العيني» وهذا يقول العلاء: التأكد العلمي علمٌُ اليقينء والتأكد 
العيني عين اليقين» والتأكد الحقيقي حق اليقين. 

مثال ذلك: لو قال لك قائل : (معی تفاحة)» وهو صادق من الناسء 
فهذا علم اليقين» وإذا أخحرجها من جيبهء وقال: (هذه تفاحة) فهذا عين 
اليقين» وإذا أكلتها صار حت اليقين. 
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8 اہ ےم 


القَسم: بفتح القاف والسين» اليمين» وهو: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّم 

بالواو» آو إحدى آخواتا. 
الشرح 

القَسَم: بفتح القاف والسينء وإنا احتجنا لضبطها؛ لأنك لو قلت: 
(القشم) صار بمعنى الجنس أو الصنف أو ما أشبه ذلك» ولو قلت: 
(القشْم) صار بمعنى تقسيم الشيء ولو قلت: (القسّم) صار معناه ما يقدر 
لبني آدم» لکن (القسّم) بفتح القافٍ والسين هو اليمين والحلف» وله آلفاظ 
متعددة: وهو تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة خصوصة» سواء كان ا معظَّم 
يمن يستحق التعظيم أو لاء فالذين يحلفون باللات والعزى» ومناة» هؤلاء 
مهم صحيح من حيث إنه قَسَم؛ لأنهم يعظمونهم» وقولنا: «بذكر مُعظّم» 
إذا كان المقسّم به سوى الله فإن اعتقد المقيىم بأنه بستحق من التعظيم كا 
يستحق الله فهذا شرك أكَبن وإلا فإنه شرك أصغر. 

وحروف القَسَم ثلاثة : (الواوء والباء والتاء) و(ھا) يقسم بہا آحياتا 
فیقال: (ها الله لأفعلن)ء فكلمة (أخواتها) تشمل كل حرف يقَّسَمٌ به ني اللغة 
العربية» وعلى هذا لو قال الإنسان: (حرام علٌ أن أفعل)ء فهذا ليس قسًاء 
ولیس قستًا بغیر الله ولیس شرکا ولكن حكمه حكم اليمين؛ لن الله 


EE 


-تعالی- قال: واا ا الى لم ترم ما مل اه لك تی رات ویک وآ عفو ری 


۳۰ شرح أصول في التفسير 


a 


دمر آل لک نحل ايم [الحریم: ا -۲]» فالقسّم الذي جعله النبي ياء 

من الشرك إنما هو تأكيد الثيءِ زكر معَظّم بالواو أو إحدى أخواتها. 

وهنا لا بد أن نكر أحكام الق » فنقول: 

أولا: لا ينبغى للإنسان أن بُكثر الحلف بالله؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 
لوأَحَمَظوا بسك € [الائدة:۸۹]» قال بعض العلهاء: أي لا تكثروا الأيمان» 
فلا بمحلف إلا عند الحاجة» أو الضرورة. 

ثانيًا: ينبغى لمن حلف أن يستغنى؛ فيقول: إن شاء الله؛ ليستفيد من ذلك 
فائد تین عظيمتن: 

الفائدة الأولى: تسهيل أمره. 

الفائدة الثانية: أنه لا كفارة عليه لو حنث. 

ثالثا: لا جوز الحلف بغر الله؛ مهما كانت منزلته حتى النبي لا. 

وها فال اني ب «مَنْ قال: رالات -يعني حالما مها َليقَلٌ: ا إلَه 
إلا اش ؛ حتى ينتفى عنه الشرك ويجحقق التوحيد. 

رابعًا: الحلف بالل -عز وجل - یکون بلفظ (الله)؛ ویکون بکل اسم 
بختص به الله ك(الرمن» رب العالمين)» وما أشبه ذلك» ويكون كذلك 
بالصفات» أي بصفات الله المعنوية كعلمه» وسمعه» وبصره» وعزته» وقدرته» 
وقهره» وما أشبه ذلك أما الصفات الخرية فإِن كان يعبر به عن ذاته جاز 


)1( أخر جه البخاري: کتاب تفسبر القرآن. باب أي الل لمر KK‏ رقم «(EA1*)‏ ومسلم: 
کتاب الإیانء باب من حلف باللات والعزى فليقل: 2 إله إلا الله»» رقم (I ٤۷(‏ 


القسم ¥ 


الحلف اء والصفات الخبرية هى التى نظبر ما سماه أعضاء لنا مثل: (الوجه» 
والعین» والید والقدم)» مثاله: قوله -تعالی-: #وتی وجه ريلك ذو َكل 
لرام ٤‏ [الرحهمن:۲۷] پعني: نفسه به تبارك وت وتعال- وإن كانت ا بالذات» 
يقبضص ران (وعن اللّه)» و (ساق 0 8 أشبه ذلك. 

خامسًا: الحلف ما آن يکون على شيء ماض» واما آن يکون على شيء 
مستقبل» فالحلف على الشيء ا ماضي لا كفارة فيه مطلمّاء سواء كان صادقًا أم 
گاذباء لکن إن کان ن صادقا فلا إثم عل عليه» وان کن ا وإن 
تغمسس صاحبها فی الإثم» ثم فالتا وهي لی قال انی :دمن حل 
َل يمين وُو فيها اجر بُ پیا ال امرئ شل لقي الله وُو عَلَيهِ 
سان . 

أما الحلف على المستقبل فهذا ينقسم إلى قسمين: إما لغو» وإما يمين 
معقودة» فما اللغو فلا كفارة فيه» وهو الذي يجري على الإنسان بلا قصده 
مثل قول الإنسان: (لا والله» بلی والله)ء والدلیل قوله -تعالی-: لادک 
امه بلغو ف ایک [البقرة:٠۲۲].‏ 

وأما اليمين المنعقدة على شىء مستقبل؛ يعنى: إذا قصدهاء فإما أن يريد 
مها الخبر» إما في نفسه» فهذه لا يحنث» وإما أن يريد بها إيقاع الفعل الذي 
حلف عليه» فهذه إذا خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة» وإن حلف 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب ا لخصومات» باب کلام ا لخصوم بعضهم في بعض» رقم .)۲٤۱۷(‏ 


۴۳۰۸ شرح أصول في التفسبر 


على مستقبل ظانًا وقوعه فلم يقع» يعني: ظانًا أنه يقع ول يقع» فالصحيځ أنه 
لا كفارة علیه» مثاله: کرجل قال: (والله لیقدمن زید غدًا) ثم م يقم زي 
فلا كفارة عليه. 


وأدواته ثلاث: 

الواو: مثل قوله -تعالى-: فورب ألما والأرض إنه, لَح € [الذاربات:٠۲]»‏ 
ويحذف معها العامل وجوبًاء ولا يليها إلا اسم ظاهر. 

الشرح 

الواو: وهي أكثر ما يقسّم به» ومن خصائصها أنها ويحذف معها العامل 
وجوبًاء ولا يليها إلا اسم ظاهرء فلا يصح أن تقول: (أقسم والله أن تقوم)» 
بخلاف الباء يجوز أن تقول: (أقسم بالله)» فلو قلت: (أقسم والله)» لكان هذا 
التركيبُ غير عري؛ لأنه لا بد أن ذف معها فعل القسم. 

كذلك -أیصًا- لا بد آن يليّها اسم ظاهرء فلا جوز أن يلها ضمي 
بخلاف الباءء فإنه جوز أن تقول: (الله أقسم به لتفعلنٌ كذا)ء فإن قال قائل: 
ما الدليل؟ 

قلنا: الدليل التتبم» فإن أهل العلم تتبعوا كلام العرب فلم مجدوا واو 
القسم يذكر معها العاملء ولا يليها الضمير. 


عد 


راد اد 
TS aS‏ 


القتسم ۳۹۹ 


والباء: مثل قوله -تعالی- : ل أَقَيمْ يوم بٍ4 [القيامة:١]»‏ و جوز معها 
وق لدل کا في هذا الالء ووز حذنه کتول -تعالی- - عن إبليس: ‏ قال 
فبعرك وهه أ میرن 4 [ص:۸۲]ء وججوز آن يليها اس ظاهر کا مثلناء وأن 
بلیھا ضمي کمانی قولك: (الله ربي» ويه أحلف لينصرن المؤمتين). 

الشرح 

أي أن الباء أوسع من الواو؛ لأنه يُذكر معها فعل القسم» والواو لا يذكرء 
ويليها الظاهرٌ والمضمر, والواو لا يليها إلا الظاهر. 

قوله: لا قم بور ألْقََمَةٍ4 ف ل قي 4 «لا» هذه موجودة في القرآن 
بكثرة» کقوله -تعالی-: لا قم دار 4 وکقوله: لا َم يوم ٍَ4 
وکقوله: فلا اقيم بماد صروت وکقوله: اقم رارق &» وكقوله: فلا 
ق بمو قع النجوم » وقد اختلف المفسرون في «لا» فقيل: نافية لفعل 
حذوف» اقل ف قول e‏ قم يور مد4 أي: (لا صحة لا تزعمود 
من إنكار البحعث» أقسم بيوم القيامة)» وقيل: إن «لا نافية لفعل موجود» 
والتقدير: (لا أقسم بكذا على كذا؛ لأنه لا يحتاج إلى قسم)» هذان رأيان» 
والرآي الثالث يقول: «لا» للتنبيه» والجملة حملة ثبوتيةء لأ حملة منفيةء وهذا 
الأخير أصح» وأقل تکلمًا. 

وكا نعلم أن «ألا» تأي للتنبيه» فكذلك «لا» التي ليس معها الهمزة تأي 
للتنبيه» ويجوز معها ذكر العامل» كا في هذا المثال: للا فيم وم الْقَمَدٍ ى 


وسمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة: 


۴1۰ شرح أصول في التفسير 


الوجه الأول: آنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمينء 
فكل الناس يقومون قيا رجل واحلٍ بصيحة واحدة وزجرة واحدة. 

الوجه الثاني: أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد. فتشهد الرس على 
أعهم» وتشهد هذه الأمةٌ على مم الرسل» ويشهدٌ الرسول الكريم محمد لا 
على هذه الأمة» قال -تعالى-: # ودرك جعلتکگم َة سملا نکڪ ووش دآ َل 
الاس وکود اسول یک سيدا € [البقرة:١٤٠].‏ 

الوجه الثالث: أنه اليوم الذي يقام فيه العدل» كا قال -تعالى-: 
ونضم آلموزي نالو لوم القَيَمَةّ 4 [الأنبياء:١٤].‏ 

ويجوز حذف الفعل كا في قوله -تعالى- عن إبليس: « قال مريك 
اوه این 4 [ص:۸۲]» فالقسم ل فعرنك 4 وحرف القسم «الباء»» 
والمقسّم به «العزة)» والمقسّم عليه «لأغوينهم أحمعين»» وفعل القسم محذوف 
والتقدير: (فبعزتك أقسم لأغوينهم آجمعين)» وقالوا: لا يجوز أن يليها اسم 
ظاھر کا ملناء وأن يليها ضمي كا في قولك: «الله ريي» وبه أحلف لينصرنٌ 
المۇمنين» الله ري وبه «الباء» هنا للقسم» بدليل قوله: «لأحلف لينصرن 
الموؤمنين). 

والتاء: مثل قوله -تعالى-: اله لشن عا تم ترود € [النحل:٠]»‏ 
ويحذف معها العامل وجوبًاء ولا يليها إلا اسم (الله)» آو (رب) مثل: (ورب 
الكعبة حجر إن شاء الله). 


القتسم ۳۱ 
الشرح 
وهذه أضيقهاء فهي: 
أولا: يحذف معها العامل وجوبًاء ويشاركها في هذا الواو. 


ثانيًا: لا يليها إلا اسم (الله) أو (الرب)ء بخلاف الواوء قال ابن مالك: 


والتاء لله ورب 


مثل: (ورب الكعبة لاحجن إن شاء اله)ء القسم به وعليه متتاسب؛ 
لأن الطواف بالكعبة ركن من أركان الحج فبينهم مناسبةء واعلَمْ أن كل قَسَمٍ 
ي القرآن لا بد ن یکون بینه وبين امقس عليه متاس وهذه قاعداٌ لکن قد 
تكون ظاهرةًء وقد تكون خفيةء والأصل ذِكُرٌ المقسّم به» وهو کثیر کا في 
الأمثلة السابقة 

وقد ّف وحده كقولك: (أحلف عليك لتجتهدن). فالمحلوف به 
حذوف. والتقدير : (أحلف بالله عليك لتجتهدن). 

وقد حذف مع العامل؛ وهو کٹی کقوله -تعای-: ‏ راشان نوز 
عن اله عير # [التكاثر:۸]» عامل القسم محذوف» والمقسم به محذوف أيصاء 


کے 


وهنا کن. في القرن؛ لأن تقدير الحملة: (ث ثم أقسم بالله لتسألن) فحذف 
لو قال قائل: هل ب هذا اليمين طلا طلاقًا؟ 


0) آلفية ابن مالك رقم البيت .)۳١۷(‏ 


1۲ شرح أصول في التفسير 


الجواب: مثل هذا لا يعد قَسَنّا» لكي حكمه حكمٌ اليمين؛ لأنه لم يقل: 
(والطلاق لأفعلنٌ كذا) فهو مثل التحريم» والتحريم أو الطلاق هو بمعنى 
اليمين ولیس يميتاء لكن له حكم اليمين. 

وعلى هذا؛ لو قال إنسان: (لو فعلت كذا فامرأتي طالق) فهو له حكم 
اليمين» لکن ليس يمينًاء ولا يعد الرجل مشر کا حالقًا بغر الله. 

مسألة: يقول بعضهم: إن قول: «علّ حرام لیس فيها شيء» وأن 
الاستدلال بآية التحريم غير صحیح؛ لأن النبي ية لم يقل: «علّ حرام)» 
وإنا حلف يميتاء فهل هذا الكلام صحيح؟ 

نقول: إن الاآية صريحة في ذلك قال -تعالل-: رض ا آم اك 
[التحريم:٠]‏ والرسول بي قال: «لَنْ اعود لل أكلِ العَسَل»" » ومثل هذا 
الكلام من الرسول بمنزلة التحريم» لكن في مسألة: (أنتِ عل حرام)» فهي 
على حسب النيات» إذا قال: (آنتِ علّ حرام) فقد قال ابن عباس: «ليس 
بشيء»"» وقال مرة: «عليه كفارة یمین»"؛ لأنه إذا قال: (أنتِ عل حرام) 
وراد أا حرام عليه فقد كذب. نقول: إذا قلت لزوجتك: (أنت عل 
حرام)» فأنت کاذب» يعني: ذا اراد الخ فهو کاذب؛ لأنها حلال له 
وكذلك لو قال: (الخبز عل حرامٌ)» فهذا ذب ما دمت تبر خبرًاء فن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لر غرم ما امل َلك ...€ رقم »)٥۲۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاقء باب وجوب الكفارة على من حرم امرأتهء رقم .)١٤١٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: : كتاب الطلاق» باب لر حرم ما َمل اله ك . .4 رقم (0۲17). 
(۴) آخرجه مسلم : كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم .)۱٤١۳(‏ 


القتسم 1۴ 


قلت: (إِنه حرام) إنشاءَ وأراد تحريم ما أل اله کان کافرًا؛ لن العلماء 
يقولون: إذا نکر جل ما كان له معلوما بالضرورة من الدين فهو كافر 
وإدا قال: (علّ حرام) إنشاءً بقصبد الامتناع منه» فهو يمين حکمه حکم 
اليمين» فإذا أكل منه إن كان الخبزء أو إذا أتى أهلّه إذا كانت المرأةء لزمه 
كفارة يمين فا مهم أن النية ها أثر في هذه الألفاظ. 

والأصلُ ذِكرُ المقسم به» وهو كثيرٌ كا في الأمثلة السابقة 

وقد بحذف وحده مثل قولك: (أحلف عليك لتجتهدن). 

وقد حذف مع العامل» وهو کشر مثل قوله -تعالی-: # ثم لتسعلر 
يميعن اميم % [التكاثر:۸]. 

ك3 ۰ 8 8 » و ر 

والأاصل ذكر المقسم عليه وهو كث مثل قوله -تعالی-: قل ب وري 
عش [التغابن:۷]. 

وقد تحذف جوارًا» مثل قوله -تعالی-: ف والشرءان المجيد & [ق:٠]‏ 
وتقدیره: لیهلکن. 

وقد بحذف وجوبًا إذا تقدمه» أو اکتنفه ما يغني عنه» قاله ابن هشام في 
المغنی) ومثل له بنحو: (زید قائم واله)» و(زید واه قائم). 


(۱) مغني اللبیب .)۸٤٩/1(‏ 


14 شرح أصول في التفسير 


الشرح 

لما ذكر حروف القَسم وأا ثلاثةء ذكر حُكم حذف القَسّم» وما يتعلق به» 
سواء أكان أداة القَسّم» أو الفعل» أو المقسّم عليهء فقال: والأصل ذكر الق 
به» وهو کثیر کا في الأمثلة السابقة» كقوله: # فورب السا وَلذَرْض € [الذاريات:٠۲]‏ 
فالفب به (ربٰ الساء والأرض)» وقوله: E‏ ي بور المد 4 [القامة:١]‏ 
الملقسم به هو (يوم القيامة)» وقوله: #تاله لن عكا كم مرون € [النحل:٦٠]‏ 
المقسم به هو (لفظ الجلالة)» وهذا هو الأصل» أن المقسم به مذكور. 

وقد بحذف وحده مثل قولك: «أحلف عليك لتجتهدن»» ومشل: 
حلفت لتقومن») فالمقسم به حذوف» وهذا جائڙ وساتغ ف اللغة العربية» 
وهو کثیر أيصًا مثل قوله: ‏ تم لشن مین عَنِ اَلَو & [التكاثر:۸] «اللام» 
هذه واقعة في جواب القسم» والمقسَمٌ به محذوف والتقدير: ثم والله 
لتسألن»» وإنم] كثر الحذف في ذلك» أي: في سياق القسم؛ لأا كرد كثيرًا في 
لسان العرب» فتكون معلومة؛ فلهذا يكون الحذف فيها كثرّا» كقوله: ¥ ثد 
تلن بوم نا لیم € وهذا هو الأصل. 

فإذا سيلّنا: ما الأصل في المقسم به؟ 

قلنا: الأصل ذكره. 

وما الأصل في المقسم عليه؟ 

فالحواب: الأصل في المقسم عليه ذكره وهو كثير» وقد بحذف» مثل 
قوله -تعالى-: فل بل وعفن [النغابن:۷]» والمقسم عليه هو حط الفائدة 


القتسم 10 


ومذ کان ذکره كثرا. 

قوله: قل بل وَرٍ مشن الخطاب في قوله «قل» للرسول هة أي: قل 

۰ . ۶ 6ر2 رر ی کو ٍ 

للذین زعموا آنہم لن ينْحثواء بی وري لعن فأآمره الله تعالى أن يقول هولاء 
الذين يقولون: لا يبعثون: «(وربي لتبعش). 

فإن قال قائل: ما الفائدة من هذا القسم لقوم منكرين؟ 

الجواب: أن هذا أسلوبٌ من أساليب اللغة العربية: أن الكلام يؤكد 
بالقسم» وإذا ۾ ينتفع هؤلاءِ بالتأکيد انتفع غيرٌهم» فیکون تأكيڏهم حجة 

. ع 8 1 ۰ م ۶ 2 

علیهم من وجي» ونبراسًا لغیرهم من وجه اخر» وي القران الكريم آمر الله 
به حمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقسىم في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في قوله -تعالی-: #ویستنشوتك اح هو فل ى وي اله 
احق € [یونس:۳٥].‏ 

اموضع الثاني: قوله -تعالى-: # وال الذي كفروً لا ايا السَاعة فل بإ 
وی ایم € [ سا:۲ ]. 

الموضع الثالث: قوله -تعالى-: # زعم الي كفروا أن لن سما 
[التغابن:۷]. 

وكل هذه المواضع الثلاثة: إما عن البعثء» وإماعن القرآنء وإماعن الساعة. 

وقد يحذف المقسَم عليه جوارًاء مثل قوله -تعالى-: لف والقرء ان المجيد 4 
[ف:٠]ء‏ فقوله -تعالى-: ق € من الحروف المجائية وهي كثيرة في عدة سور 
من القرآن» وقد سبق أن القولّ الرَاجِح: آنا ني حد ذاتها ليس ها معنى. 


2 


قل بان ور لاعن 4 


۳۹٦‏ شرح أصول في التفسير 


وقوله -تعالى-: #والقرء ان لمجي ) هذا المقسَم به» والمقسّم عليه تقديره: 
ليهلكنٌ» وهذا أحد الأقوال في هذه المسألةء وقيل: إنه لا حاجة لذكر المقسّم 
عليه؛ لأنه مفهومٌ من السياق» وهو أن الآية تذل على إثبات البعث؛ لقوله: 
ل بل بوا آن جم ندر ينه فال الکفروہ دا ىء یت ل اذا متا وکا € 
[ق:۳-۲] ولذلك لو كان التقديرٌ: «ق والقرآن المجيد ليبعثن) لكان قرب إلى 
السياق من قوله: «ليهلكنٌ»؛ لأن الكلام هنا في تقدير البعث. 

فصار الآن عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حذوف» تقدیره: لیهلکن. 

والثاني: حذوف» تقديره: ليبعشْ. 

والثالث: أنه لا حاجة لذكره ولا تقديره؛ لآنه معلوم من السياق. 

وقوله: «وقد َف وجوبًا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغنى عنه» أي: بحذف 
وجوبًا فیکون تکرارًا بلا فائدة» مثاله: (زید قائ والله)» هذا تقدمه ما یدل 
عليه؛ لأن معنى (زيد قائم والله)» معناه: (والله إن زيدًا لقائم)ء فقد تقدّمه ما 
يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره» وذكره لَعْوّ؛ لأنك لو قلت: (زيد قائم» والله 
لیقومن زید)ء فإِن الکلام یکون رکیکا غير مستقیم. 

وقوله: «أو اكتنفه ما يدل عليه «اكتنفه)» يعني: صارَ القَسّم بين أجزاء 
ا لجملة التي تذل عليه مثاله: (زيدٌ والله قائم)» فالقسم متوسط بين المبتداً 
والخبر» ولو قيل: (زيد والله قائم» إنه لقائم) صار لغوًّا لا فائدة منه» وصار 
الکلام رکیکا. 


التسم ۱۷ 


والقسّم إما متقدّمٌ وإما متوسط وإما متأخر» فإذا تقدم فليس الجواب 
بمحذوف, فلو قال: (إن زيدًا قائم)» فلا حاجة للتقدير. 

فلو قال قائل: إن القسمة تقتضي أن يكون المقَسَمٌ به متوسطًاء أو متأحرًا 
أو متقدمًا؟ 

نقول: إذا كان متقدمًا مثل: (والله لزيد قائم)ء فلا حاجة للتقديرء ولو 
كان متأخرًّا أو متوسطاء فهذا الذي يكون فيه الحذف. 

ويقول ابن هشام -رحه الله- في المغني» وابن هشام أحد أئمة النحو 
وله مؤلفات في النحو كثيرةٌ من أهمها: (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)» 
ومنها (المغني) وهو على اسمه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) كتابُ 
جد في بابه: مع رجل يطوف بالكعبة يقول : (اللهم إني أسألك نحوا كنحر 
ابن هشام» وفقها کفقه شيخ الإسلام)؛ لأنه درس من مؤلفاتها. فسأل ريه 
وليس ذلك بعزيز على الله» وهو الذي أخرج شيخ الإسلام ابن تيميةء والذي 
أخرج ابن هشام» قاد على أن رح مثلهم| أو أعلى. 

والشاهد أن (المغنى) كتا لا يستغنى عنه الإنسان» لكن للإنسان 
الذي أخذ شوطا كبا في الحو اما الذي لا يعرف أن يعرب: «قال الله 
تعالى» فهذا لا يدنو المغني» فلا بد أن يكون عنده علم» قال ابن هشام في 
ا لمخني ني مثل قوهم: (زید قائم والله)» و(ازید والله قائم)» إنه ذف وجوبًاء 
وقد دل عليه السياق؛ لأن ذكره لغوّ لا فائدة منه» بل لا يزيد الكلام إلا 
ركاكةًه فصار الذي ذف للمقسَمٌ به» والمقسَمٌ عليه والْقَِمُ لا يمكن أن 


حذّف؛ لاه هو المتكلم. 


۳۹۸ شرح أصول في التفسير 


وللقَسّم فائدتان: 
إحداهما: بيان عظمة المقسم به. 
والثانية: بيان أهمية المقسّم عليه» وإرادة تو كيده» ولذا لا حسن الق 
إلافي الأحوال التالية: 
الأولى: أن يكون المقسَمٌ عليه ذا أحمية. 
الثانية: أن يكون المخاطّب متردّدًا في شأنه. 
الثالغة: أن يكون المخاطب مُنَكرّا له. 
الشرح 
يعني: الق لا صل إلا ني الأحوال التالية: 
الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية؛ ولو كنت تخاطب من لا ينكر 
لا لإثباته في ذهن المخاطب» ولكن لبيان أهميته» إذ إن الذي ليس له أهمية 
لا هسم علیه؛ لأنه يقال: هو سواء صدّق با لبر أو م يُصدق» لکن إذا کان له 
أهمية فإنه يسم عليه» وإن م يستقسم وإن ل ينكر المخاطب» آم تروا إلى قول 
الرسول -عايه الصلاة والسلام-: راي فيي يڍو لا شع يح ِن 
كز اند وو لا راا م لا بين ا جت ُت ْب په إلا گان مِنْ اَصحَاب 
التار ٠"‏ فلا أحد ينكر ممن يخاطبهم» ولا أحد يتردد ني ذلك» لكن لأهمية 
الأمر» وهذا بتي كثيرًا بأن يكون القَسَّم بدون ترد من المخاطَب» وبدون 
إنكار منه» وبدون طلب له» يعني: لا يقول له: (أقسم) أو ما أشبه ذلك. 


(۱) آخحرجه مسلم: کتاب الإیمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا عمد ا رقم .)٠١۳(‏ 


القتسم ۳۹ 

الثاني: أن يكون المخاطب متردَدًا في شأنه؛ فهنا قال أهل البلاغة: إنه 
بحسن التو كيد ولا جب؛ لأن المتردد قد يكفيه الخ المجرّدء فتحلف ليطمئن 
ويزول عنه الشك. 

الثالث: أن يكون المخاطّب مُنْكَرًا له؛ وقد قال أهل البلاغة: إنه إذا كان 
اللخاطّب مُنكرّاء وجب تأكيد الكلام سوا بالقسم» أو بغير القسم؛ ؛ حتی 
يكون المخاطب مطمئتاء وههذا قلنا: لا سن خسن القسم» وإنا جسن خاطبة 


المنكر با يمكن أن يؤكد له بغير القسم. 
فماا: الذين زعموا أن لن يبعثوا قال الله تعالى لنبيه: بل وري ل4 
[التغابن:۷]؛ لأنهم منكرون. 


فإن قال قائل: كلامُك هذا منقوض؛ لقوله -تعالی-: مإ کر بعد ذلك 
ليو € [الومنون:٥۱]»‏ فهنا مؤكَدٌ لکن بلا قسم» مع أنه لا أحد ینکره؟ 

أجاب أهل البلاغة عن هذا فقالوا: نز المخاطَبُ منزلة المنكر؛ لأنه | 
يعمل هذا اليوم الذي هو يوم موته. 

وللقسّم فائدتان: 

الأولى: بيان عظمة المقسّم به. 

والثانية: بيان أهمية لسم عليه. 

وهذا لا جوز للمخلوق أن بحلف بغر الله» ويستفاد من بيان عظمة 
المقسم به» لكن يجوز لله أن يحلف بها شاءَ من المخلوقات» أو بنفسه -سبحانه 
وتعال -» وحلفه ببعض المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق» وأنه جد” 


۰ شرح أصول في التفسير 


بأن یکون مقسًا به. 

مسألة: هل جوز أن يقولً: (لعمرك)» أو (لعمري)؟ 

الجواب: يجوز ذلك؛ لآنه قد جاء ني الحديث عن النبى ية وعن 
الصحابة قوهم: «لَعَمْري»"؛ لأن هذا في الواقع ليس فَسَّا يراد به الحلف 
الذي يكون به شركا أو كفرًا؛ إذ إن صيغة القسَم لا تكون إلا بالواو أو الباء 
أو التاءء أما (لعمرك) فإنه سم أي: بمعنى القسّم» وهمذا لو قال: 
و(عمري) أو (عمرك) صار مقسًا به وصار حرامًا. 

كذلك -أیضا- مثل قوهم: (يمين الله)ء فهي بمعنی: (عهد الله). 

أما القَسَّم فلا يكون إلا بالصيغة التي تقدَّم بيانها. 

فإن قال قائل: قول الرسل -عليهم السلام-: لرا بعل إا کر 
مسلون [يس:١٠]»‏ هل هذا يحتبر قسًاء أم هو في معنى القسم؟ 

الحواب: أن نقول: إن هذا بمعنى القسم» وهذا جیب ب)| جاب به 
القسم لإا کک لمرسلوت 4 لکن ليس فيه قَسَب؛ قَسَم؛ لأنہم ما قالوا: (والله إن 
لمرسلون)»ء بل قالوا I ED‏ 

فإذا قال قائل: هل قول بعضهہ: (علم اله ما فعلت كذا)» هل هذا 
حکمُه حکم الیمین ام لا؟ 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥١٤٤٠)ء‏ وقد ورد من كلام الصحابة» كا في 

كلام عائشة -رضي الله عنها-. أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «حَىإا 


سکیس الرس ...€ رقم KRESS)‏ ومنه کلام ابن عمر ”رضي الله عنه-» اخ رجه مسلم: کتاب 
الحج» باب بیان عدد عمر النبي َيِه رقم .)۱۲٣١(‏ 


القتسم ۲1 


اجواب: إن بعض العلهاء قالوا: إن قائل هذه الصيغة على خطر عظيم 
إذا كذب؛ لأن قوله هذا يقتضي أن الله جاهل بالواقع» وهذا قال بع أهل 
العلم: إن هذه من آخطر ما يكون في باب اليمين. 
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Y0 التصصس‎ 


القصَص› والقص لغة: تتبع الأثر. 

و2 الاصطلاح: الإخبارعن قضية دات مراحل»› يتېح بعضها بعضًا. 

وقَصَّص القرآن أصدق القَصَص؛ لقوله -تعالى-: #ومن أَصَدَفٌ من أله 
ًا 4% 1الساء:۸۷]» وذلك لتمام مطابقتها للواقع. 

وأحسن القصص؛ لقوله -تعالى-: # كن تقض عك أَحَسَ لَص بنا 
ًإ هدا ألْمَرَءَانَ 4 [يوسف:۴]ء وذلك لاشتاها على أعلى درجات 
الكال في البلاغة وجلال المعنى. 

وأنفع القَصص؛ لقوله -تعالى-: ‏ لكات ف فَصصم م عبر اولي آلا ّي ) 
[يوسف:١١١].‏ وذلك لقوة تآثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 

الشرح 

إذن: القصص في اللغة تََبَعْ الأثر» ومنه قوله -تعالى-: ذ أي: يقَصّان 
الآثرَّ ويتبعانه» لكنها في الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل» يتبع 
بعضها بعصًاء فلو قلت: «زيد قائم» فهذه ليست قصة؛ لأا ليست ذات 
مراحل يتبع بعضها بعصا ولو قلت: «سافر زي إلى مكة» فنزل في القرية 
دة يوم» تم رکب منها متجها إلى مكة» ونزل في البلدة الفلانيةء لمدة يوم) 
فهذه تسمي قصة. 


٦‏ شرح أصول فى التفسبر 


وقوله: «قصص القرآن أصدقٌ القصص» وهذا لا شك فيه؛ لأن لحر 
ہا هو الله -جل جلاله-؛ لقوله -تعالی-: ومن أَضَكَفُ م الَو عا 4 
[النساء:۸۷]ء والاستفهام هنا بمعنى النفي والتحدي» يعني: لا أحدّ أصدق 
من الله حدیثء وإن ادعيت» فأتِ بأحلِ أصدق من الله حديثاء وذلك لتمام 
مطابقتها للواقع» وهذا هو الصدق» والصدق مطابقة الخبر للواقع» وانته ا 
أخبر الله به آكد عندنا ما شاهدناه بأعيننا؛ لآن ما أخر الله به لا يعتريه لبس 
وما شاهدناه بأعيننا قد يعتريه لبس» قد يرى الانسان الشىء ا محر ساكتل 
أو الساكن متح راء فلا أحد أصدق من الله حدیثا. ۰ 

إذن القصص الواردة في القرآن كلها حف وصدفء ليس فيها مرية 
بوجه من الوجوه» وكذلك أيصًا قَصَص القرآن أحسن القصص؛ لقول الله - 
تعالى-: # ن تقض ملك اس القصص يما اوتا َك هدا أَلْمَرََانَ 4؛ وذلك 
لاشتا هما على أعلى درجات البلاغة» وجلال المعنى» فهى أحسن القصص 
لفظًاء وأحسر“ القَصص معنىّ» وأحسنُ القصص نفعًا؛ لقوله -تعالی-: 
مڌ گات ف ممصم عة ذولي آلأآي )» وذلك لقوة تأئيرها في إصلاح 
القلوب» والأع|ال» والأخلاق. 

وغ قصص القرآن ما جاءت به السْنَّة» فهو مثل القرآن من حيث 
الصدق» إذا ص ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وكذلك أنه 
أحسنْ قصص الخلق» وأنفع قصص الغلق» فما قصّه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مِنْ أخبار بني إسرائيل» فهو حق وصدقّ» وفيه عبرة وفيه منفعة 
وقد قفص النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته أشياء كثبرة. 


القصص ¥ 


ولذلك بحسن للواحد مناء أن يأخذ قصة من القصص يتتبعها في 
تفسيرها ومعناها الإجمالي وفوائدهاء وما تتضمنه من أحكام وحكَمْ» يعني لو 
عو الإنسان نفسّه على هذا لحصل له خير كثية؛ لأنها صدق وحسن ونفع؛ 
وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 

وانظر إلى خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه وحاورته معه» قال 
إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: #يتأبتإني قد جاءّف مى اللي ما لم يأك 4 
[مريم:٠٤]ء‏ فمعنى العبارة أنك جاهل وأنا أعلم منك لكنه تحاشى أن يقول 
هذه العبارة؛ لأها شديدة على الأب وربا تنفره» بل قال: قد جا مرس 
للم مَا َم يأك #» والتفنن في الأسلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزنه. 

ذكر أن أحد الخلفاء رأى رؤياء وهي أن أسنانه قد انقلعت كلهاء فاهتم 
هذه الرؤياء وقال: اءتوني بعابر» فأتوا إليه بعابر» فقال: ما تقول في هذه الرؤيا 
التي أرقتني؟ قال: أقول إن حاشيتك ستموت كلهاء ففزع الملك» وقال 
اضربوه وذلك لأنه رَوَعَه» وأمر أن يأتوا له بعابر آخر» فأتوا بعابر آخر وقال: 
ما تقول قال: أقول إن الملك سيكون أطولً حاشيته عمرًاء فس املك ذا 
التعببر وأعطاه حاتزة» عل الرغم من أن معنی التعببرين واحد» ولک 
الفارق بينه) في الأسلوب. 
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۲۸ شرح أصول قي التفسبر 


وهي ثلاثة آقسام: 

" قسم عن الأنبياء والرُسل» وما جرى هم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

" وقسم عن آفراد وطوائف» جری هم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالی 
عنهم» كقصة مريم» ولقمان» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وذي القرنين» وقارون» وأصحاب الكهف.» وأصحاب الفيل» وأصحاب 
الأخدود» وغبر ذلك. 

" وقسم عن حوادث وآقوام في عهد النبي ياك كقصة غزوة بدرء 
وأحد» والأحزاب» وبني قريظة» وبني النضير» وزيد بن حارثةء وأي هب» 
وغبر ذلك. 

الشرح 
إذن قصص القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وما جرى هم 
مع المؤمنين» والكافرين» وي هذا يقول الله -تعالی-: # آلدیایکم بو اریت 

من ڪم قو وچ وڪاو و مود والدِبے من يدهم لا يمهم إلا اه 4 
[إبراهيم:۹]؛ وههذا فإن المصدر الوثيق عن أخبار الآمم» هو ما جاء عن الله» 
ورسوله -عليه الصلاة والسلام-» وفي هذه القصص عرة عظيمة» فهي 
عبرة للمؤمنين» وعبرة كذلك للمكذبين. 

ثانيًا: قصص عن أفراد» وطوائف جرى لمم ما فيه عبرة» فنقله الله 
-تعالى - كقصة مريم» وقصتها مبسوطة في سورة مريم» وفيها عر كثيرة 


الفصص ۳۹ 


منها قوله: هری للك نع الس سمط عك رطا نّا € [مریم:٠۲]»‏ فالنظر 
إلى المرأة النفساء تجدها في العادة ضعيفةء وهذا قال ها: #وهزى للك بذع 
اتل € واهز بالجذع أصعب من امز بالرأس» أي: برأس النخلة. 

قوله: سقط عيْكِ رطب جَنبّا ) أي: يسقط من فوقك رطبًا طريًا ثريا 
جنيًاء يعنى: لا ينفقس إذا سقط على الأرض» بل كالذي جناه الإإنسان 
بنفسه» وهذا من آيات اللّه» فهي عبرة يعتبر با اللإنسان على قدرة الله -تبارك 
وتعالی-. 
فمن أهمها: قوله -تعالى-: « ينبي أقر الصلوة وأمر امروف ونه عن الك 


e‏ ا > > Ro‏ رس ل سد 2 ا کد )ف 
واصير عل ما اصابك إن دل کمن رما لامور ا ولا نصعر خدكللناس ولاتمش ق الارض 


رچ 


مسا ن آل لاٹ ل فال خو ا وقد ف مشک واعْصْض ن صوتك إن کر 
الصو لَصوْت ار [لفمان:۹-۱۷٠]‏ و كلها حکم. 
ا“ Fu‏ 
الجواب: الذي يظهرء أن لقان رجل صالح» أعطاه الله الحكمةء وليس 


كذلك قصة الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء هامدة يابسة» 
لقال أف ىء هذه أله بعد متها € [البقرة:۹٠۲]ء‏ يعنى كيف يحيى هذه القرية 
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بعد أن ماتت؟! فأراه الله ذلك #فاماته الله ماه انه بعثه٫ قال ڪم لشت قال‎ 


لت يوم أو بعْص يوم € [البقرة:۹٠۲]»‏ وهي مئة سنة» لأن الوقت يذهب إذا | 


»¥ شرح أصول في التفسير 


تكن الروح في الجسم» وهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاثة وكأنها 
دقيقة واحدةء والمغمى عليه أشد» وكذلك الخائب بالبنج يمضي عليه الوقت 
ما عل وكذلك من باب أولى قال: لُت وما أو بعص يوم 4؛ لأن الله أماته 
في أول النهارء وأحياه في آخر النهار» فقال: إما يوم إن كان هذا هو اليوم 
الثاني من موته» أو بعض یوم قال الله -تعالی- له: بل لبقت يأمَة عار 4 
-سبحان الله- مئة عام» ولم يتغير الرجل» ما زاد شعره» ولا حصل له نموء 
ولا تخ ولا انتفاخ» ثم قال الله له: انظ إل طعایت سابك لم 
يَِسََهَ 4 أي: لم يتغير» الطعام والشراب ل يتغير لا باللونء ولا بالرائحة» 
ولا باليبوسة» وهذا من آيات الله -عز وجل -» وقد قيل إن الطعام كان عنبًّا 
وقیل: غير ذلك ولکن لا ےمنا هذاء حتی وإن کان عنباء فإنه ) يتير 

نم قال: #وانظر لک جارك جک ١اک‏ الاس وار لک 
لاء ). نظر إلى عظامه فإذا هي تلوح» فا لحار متغيرء والطعام والشراب ل 
يتغير -سبحان الله-؛ لأن حط الحجة في الحار» فكون الطعام ل يتغير» 
والشراب لم يتغير» هذا فيه قدرة على إبقاء الآمور كا كانت» وقضية ا لحار فيه 
دليل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلاهاء فلا نظر إلى عظام 
ا لحار وهي تلوح فقال الله له: اونظ لک آليگاءِ ڪَيف تُنشرها نه 
تَكسوهًا حًا 4 فنظر إلى العظام يركب بعضها بعصا وتنشز بالعصب» ثم 
تکسی باللحم» ثم قام ا لجار -سہحان الله افم اتہیے ل قال آعم أ ل 
عل ڪل شىء قَلِصِرٌ 4 [البقرة:۲۰۹]» وهذه قصة مما تحيي القلب» ويعرف بها 
قدرة الله سبحانه وتعالی. 


القصص ۳۴۱ 


كذلك أيضًا قصة ذي القرنين» فذو القرنين آتاه الله ملكا عظيًاء بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وقصته مشهورة» ومن أعظم ما فيها من العبر أنه 
اتی على قوم لا يکادون يفقهون قول يعني: لا يکادون يفقهون هم 
بأنفسهم» ولا يققَهوّن أيضاء وإن كلمهم الإنسان ما فقهواء وهم ايا إن 
کلموا لا يفقهواء فقالوا له: إن یاج وما وج مود ف رض فل ممل لك حرا 4 
[الكهف:٤۹]»‏ يعني: -هل نعطيك دراهم- إعلح أن عل بيا يتا ويم سا € 
[الكهف:٤۹]-؛‏ لأنه مَك عظیم» > فظنوا أنه يأخحذ رشوة #قَالّ ما مکی فيه ری 
ر [الكهف:٥٠]‏ يعني خير مما تعطونني» لاعبنون بور اجعل بتک وب نهم ردا 4 
[الكهف:٠٠]‏ والردم آعظم من السد؛ اون زیر یرید # -[الکهف:٦۹]‏ فزيروا 
له الحدید» وأحی عليه النارء لح لذا جع تارا قَالّ اون اقرغ کي ظر4 
[الكهف:٦٩]‏ شش عليه نحاسًا ذاتبًاء فتلاصق الحدید بعضه بېعض بالنحاس» 
# فما سط عر أن يظه روه [الكهف:۹۷]-؛ لأنه ملس -#ومااستطعوا له قا 
[الكهف:۹۷]» وهذه من القصص الغريبة. 

كذلك أيضًا قارون» فان قارون رجل غني من قوم موسی» ولکنه کفر 
به» وفخر» واستعلی با آعطاء الله من المال» وبغى على قومهء وآتاه الله من 
الكنوز لما إن مقاضه نوأ بالمْصة). أي: ما يستطيعون حل المفاتيح» 
فکیف بالنزائن وما فیها؟! فقال اله -عز وجل - حين طغى هذا الرجل: 


#غضسشتابد ویدارو الرس نّا ڪان له من فة ينصروته, من دود آل وما کاک من 


مچ ص 


المنتصرن % [القتصص:٠۸].‏ 


4Y‏ شرح أصول في التفسير 


فم سبعة ومعهم كلبهم» خحرجوا من قومهم؛ لاهم کانوا يشركون بال 
وهؤلاء خلصون لله موحدون له» خحرجوا مهاجرين إلى اللهء وما أحد قصد 
لله فخاب آبدًاء آواهم الله -عز وجل۔» فھیاً هم کهقا واسعًاء وجه إلى 
الشمال الشرقي» ما تأتيه الشمس إذا غربت» ولا إذا أشرقت. قال -تعالى-: 
وتری الس ادا طلعت رور عن کف ھنم دات يمين ودا عربت فرصم دات 
لمال [الكهف:۱۷]» آي: شيء يسير عند الغروب. 
فبقوا في الغار نائمين وليسو ميتين» والنائم إذا طال نومه» ملّ» وجاع» 
وعطش» لکن هؤلاء ما فعلواء إلا أن الله يقلبهم ذات اليمينء وذات الشمال» 
لئلا تفسد أجسادهم # وهم برط ذِراعَيَّد لويد € [الكهف:۱۸]» وربط 
الله به ما تعداهم» فبقوا ثلاثمئة سنة وتسع سنوات» حتى أخلف الله - 
سبحانه وتعالى- عن الملك الأول المشرك بملك صالح. 
فبقوا في هذا الكهف هذه المدةء يقلبهم الله -عز وجل- ذات اليمين» 
وذات الشمال» ولم يقل: «يتقلبون»؛ لأن فعل النائم لا يتسب إليه» فقد رفع عنه 
القلم» يقلبهم ذات اليمين وذات الشال؛ فلا بعثهم الله -عز وجل - تنازعوا 
لل قا َنم ڪم نتم الوا يما أو بص يوم ) [الكهف:٩۱۹]‏ وهم بقوا 
ثلاثمئة سنين وتسع سنوات؛ لأجم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهارء 
فظنوا أنهم ناموا يومًا واحدًاء أو يومين ايوم أو مص يور » وطلبوا أن 
ينعث واحد منهم بورقهم» أي: بالدراهم إلى المدينةء ليشتري طعامًاء ولا ذهب 
إلى المدينة» ورأوا السكةء والسكة قديمة هما ثلاثمئة سنة» ولعلها واله أعلم 


عليها صورة الملك القديم» فتعجبوا منه» وهذه القصة فيها عبر عظيمة. 


\Ãhı الفصص‎ 


وكذلك آيضًا أصحاب الفيل» فأصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا 
الكعبة» وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مكة؛ 
من أجل أن الناس مجحجون إليهاء فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبةء وتخوط 
فيهاء إهانةً هاء فغضب الملك» وبعث إلى مكة جندًا عظيًا يتقدمهم فيل 
عظيم» يريد آن هدم الكعبة. 

فلا وصل إلى مکان يسمی المغمس» طریق من ريع الحجون ابی الفیل 
أن يتقدم إذا وجهه إلى مكة وقف» وإذا وجهوه إلى اليمن هرول -بإذن الله 
عز وجل-» وهمذا لما بركت ناقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديبيةء وراد منها أن تقوم أبت» فقال الصحابةء «خلأت القصواء» خلأت 
القصواء» وخلات يعني حرنت» فقال النبي ک: «رالله ما ادت الْقَصرای 
وَمَا داك سا بلق فدفع الظلم حتى عن البهائم واجٽ؛ لأنهم ظلموها 
لا قالوا: خلأآت» فقال: ما خلأت فعا وأيصًا ليس هذا ها بخلق» «ناقة 
مطواع» ولكن حبسها حابس الفيل». 

المهم أن أصحاب الفيل أرسل الله -تعالى- عليهم طيرًا آبابيلء قال 
العلاء «أبابيلً» يعني: جماعات متفرقة» معها حجارة من سجيل» وهذه 
الحجارة تضرب الواحد من رأسه وتخرج من دبره « لهم كَعْصَنِ 
ما ڪول ڳ [الفيل:ه]» و«العَصضف» هو الزرع الذي آکلته الإبلء أو البقر ووطئته 
بأقدامها. 


(۱) أخحرجه البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة والمصالحة في الحرب» رقم 
(V€)‏ 


a:‏ شرح أصول فى التفسبر 


والفيل حبسه الله تعالى في مكان يقال له: المخمس» ك قال الشاعر 
الجاهل : 

حبس الفيل بالْمُعَمَّس حى صاز بُو كانه مَعْقَّورُ 

ولیس في وادي حسر ك) زعمه بعض العلاء» وإنا أسرع النبي -صلى 
الله عليه وعلی آله وصحبه . 

الوجه الأول: أن الوادي دعث» ي بعني: فيه رمل مع التراب» وهذا يجعل 
الإبل ترتاث في المشي فأسرع. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي» ويذكرون 
آمجادهم وآمجاد آبائهم» فأراد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يخالفهم» فهم ينزلون والرسول وي يسرع. 

كذلك أيضًا أصحاب الأخدود. والأخدود: جمع خد وهو الحفر في 
الأرض كحفر السواقي» فأصحاب الأخدود قوم اعتدَوا على قوم مؤمنين 
بالله -عز وجل-» اعتدوا عليهم هذا العدوان البشع» وحاولوا منهم أن 
يرتدوا عن إيمانهم» ولكنهم أَبوّا وأصرُوا على الإيمان» وني ذلك ر الله 
-تعالی-: اراشا ڏات اشع )ار آترشرد ©) رتاه وسور © مر 
آلندود ل آلار دات الوفود ارم لد شرعلا فود [البروج:٠-1]‏ فخدوا الأخادين 
وأضرموا فيها النار» وجعلوا يلقون المؤمنين في النار» وهم قعود متفكهين 
حو اء وهم عل ما شون پالمومنین شپود )وما قم مومهم أن يؤمنوا ياه العردز 


() الشعر لأبي الصلت الثقفي» أو لأمية بن أبي الصلت الثقفي» كا في ديوانه .)٠١١(‏ 


القصص 0+ 


اليد € [البروج:۸-۷] لم يعت هؤلاء المؤمنون عليهم بأخذ مالٍ» ولا بانتهاك 
عرض» ولا بضرب» ولا بشيء» وما هي إلا عداوة دينية من هو لاء المعتدين» 
وما تقموا نمال آن يووا باو عرز اید اذى له ملك لسوت والارّض 
وا ع کل نو وید ل إت الي موا آتومي وانويتت نم لد پنووا مه داي 
جم € [البروج:۸-١٠].‏ 
وعلم من الآية: أنهم لو تابوا لم يعذبوا بجهنم» والتوبة من الكفر جب 
ما قبلهاء حتی وإن کان متعلقا بالغیر؛ لقوله -تعالی-: « فل زَاَيِينَ ڪمردَا 
إن ينتهوايعمر هر ماد سلف ¢ [الأنفال:۳۸]. 


فإن قال قائل: كيف يغفر هم وهذا حق آدمي؟ 

فالجواب: أن قتل هؤلاء الكفار هؤلاء الآدميين ليس لكونہم آدميين» 
بل لإيمانمم» ولكراهتهم للإيمان» ومن يحمل الإيمات» وهذا إذا آمنوا ارتفع 
عنهم آثر هذا القتلء و هذا قال -تعالی-: ام لھ ہوا َر عذاب هم . قال 
الحسن البصري -رحه الله-: «ما أحلم الله! يقتلون أولياءه» ثم يدعوهم إلى 
التوبة»» ولا شك أن هذا من حلم الله -عز وجل- على عباده. 

قوله: «وغيبر ذلك» وذلك مثل: صاحب الحنتين» وأصحاب الجنق 
وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت» وهذا نقول: إن 
في سورة البقرة س قَصص فيها إحياء الموتى: 

القصة الأولى: في قوم موسى: وذلك أنهم قالوا: 3 ولذ َنم بمو ن 


(۱) التبیان في أقسام القرآن (ص‌:۹٥).‏ 


۳٦‏ شرح أصول في التفسير 


سے سے سے 


ومن ك حیّ ری اله هة ادنم ألصَدِمةُ 4 فماتوا لواش طروت 
[البقرة:٥٠]ء‏ ثم بعثهم الله من بعد موتهم. 

القصة الثانية: في أصحاب البقرة: وذلك أنهم تنازعوا في قتيل هم فأمر 
الله -سبحانه وتعالى- أن يذبحوا بقرة» ويضربوا القتيل ببعضهاء فذبحوهاء 
وما كادوا يفعلون» وضربوه ببعضها فحيا الرجل» وقال: الذي قتلني فلان» 
والظاهر أنه بعدها مات. 

القصة الثالثة: في الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت» 
فهؤلاء قو وقع في ديارهم وَبَاءٌ فخرجوا هاربين خوقًا من الموت» فأراهم 
الله -عز وجل- أنه لا مفر من قدر الله» #فقال لهم الله مووا ثي اهر 4 
[البقرة:۳٤۲]»‏ فأماتہم الله -عز وجل -؛ لیعلموا آنه لا مغر من قدر الله تعالی؛ 
«وهذا نى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» من وقع في أرضه 
الطاعون» نهى آن يخرج من أرضه فرارًا من الطاعون»"؛ لأن هذا يناني 
التوکل؛ ولأنه ریا يعاقب بأن يموت. 

القصة الرابعة: وذلك في صاحب القرية الذي مر عليهاء وهي خاوية 
على عروشهاء وقد تقدم هذا" . 

القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- كا جاء في الكتاب 
العزیز قال -تعالی-: ارب ان َيف نی اموق قال ولون قال ب وکن 
طم لی ا مذ أ الک َر إل اجک عل کل جر ن جز 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب السلا باب الطاعون والطبرة والكهانة وغبرها رقم (۲۲۱۸). 
(۲) ینظر (ص:۳۲۹-۳۲۸). 


القصص ¥ 


تُر دهن يأتسَكَ سنا ألم أن أله عبر حَكم 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وني هذه الآية 
دلالة على أن الإنسان مأمور بأن يريد في إيمانه من طمأنينة القلب والثبات» 
فأمر الله -عز وجل - أن يأخذ أربعة من الطبرء وأن يقتلهن ذبخًاء ومخاط 
بعضهن ببعض» ويجعل على کل جبل منهن جزءَا» ففعل» ثم آمره الله 
-عز وجل - أن يدعوهن» ويقول: أيتها الطيور أقبلي -وهي كلمة-» فأقبلت 
عليه تأتيه سعيًا لا طبرانًا على خلاف المألوف من الطيور من أماكن بعيدة» 
فآتت من قَمَّم الجحبال تسعی سعيًاء حتی وقعت بین يديه» بعد أن أحياها الله 
-عز وجل -. 

فالحاصل: أن القصص في القرآن كثيرةء وكلها نافعة وفيها عبرةء لكن 
ينبغي أن ننبه على أن هناك مؤلفين آلفوا ني قصص الأنبياء» وألفوا في قصص 
القرآن عمومًاء لكن خلطوا بين الحابل والنابل» وصاروا كحاطب ليل» 
ولذلك يجب الحذر ما أف في قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن. 

كذلك -أيصًا- غزوة بدر مذكورة في القرآن» كذلك أحد» والأحزاب 
وبنو قريظة» وبنو النضير» وزيد بن حارثةء وأبو هب وهمذا الذي ذكر باسمه 
في القرآن من هذه الأمة رجلان: 

أحدهما: ني مقام الثناء. 

والثاني: في مقام القدح. 
فالذي في مقام الثناء زيد» وذلك ني قوله -تعالی-: «فلمَّا قضی ريد َا 


وطرا زتها € [الأحزاب:۳۷]. 


۳۳۸ شرح أصول في التفسير 


وفي مقام القدح أبو هب آنزل الله -تعالى- فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم 
القیامة: تبت یآ ای ھی وب © ما ای نة مال رکا سب © 
صل تاوا دات ھی O‏ وامرائہ. حال الطب © فی يدها حبَل شش 
مسل € [المسد:١-٠]»‏ وهو عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله -تعالى- 
لا يحابي أحدا لقرابته من الرسول» ولا يظلم أحدًا لبعده من الرسول» 
فأبو هب أنزل الله فيه سورة كاملة في ذمه وقدحه. 

وأبو طالب قال الله فيه: انك لا رى من حب € [القصص:٦٠]»‏ مع 
أن كلا منهها عمٌ» لكن أبا هب آذى الرسول عليه الصلاة والسلام» وأبا 
طالب نصر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله -تعالى- حَكم عدل» 
أعطی کل واحد منه| ما يستحقه. 

فإن قيل: هل ذكر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ينطب عليه على 
وجه تام؟ 

فا لجواب: نعم» وهو آبو بكر -رضي الله عنه- في قوله -تعالی-: د 
قول محري لا َر € [التوبة:٠٤]»‏ وقوله: إلا رذ ) هذه آجع 
المفسرون على أن المراد بها أبو بكر -رضي الله عنه-. 

وكذلك يقال ك| قاله بعض العلهاء في سورة الليل: #وسيجتما الاق 
OTO GEE IO EIEIO)‏ 
سرف بى [الليل:۷٠-٠۲]ء‏ فهذه الآية نزلت في أي بكر» لكن لا يمنع أن 
تكون شاملة لغيره؛ لأن العبرة بعموم اللفظ أما: ديقو جره € فهذا 


ك ر 
وصف لا یستحقه سوی آبں بکر -رضی الله عنه-. 


القصصس ۹ 


وللقصص 2 القرآن حكم كثيرة عظيمة منها: 
-١‏ بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص؛ لقوله - -تعالی-: 
اوقد اهم می الأ ما فو محر © مه َة نا ن 


ر 


الشرح 
r,‏ 


قوله -تعالی-: #جا اهم 4 يعني قریشًاء لين لأسا أخبار الأمم 
السايقة» la‏ يه مردجر + يعني ازدجار عن المعاصي والتكذيب» 


سر سے 


#جككمة َة أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة هما 
ألنذ4 ف (ما) يجوز أن تكون نافيةء يعني: م تخن عنهم النذر شيا ووز أن 
تكون استفهامية» پعني: فاي شيء أغنت عنهم النذر؟ والظاهر الثانيء 
والأٌول يؤيده قوله -تعال- ا أعتت عَم الهم الى يعون يِن ذُونِاّ 
من َء [هود:٠١٠]»‏ لكن الاستفهامية أبلغ وآقوی» يعني آي: شيء غنت 
النذر؟ لم تغن عنهم شيئًاء هذه من فوائد القصص وهي بيان حكمة الله 
-عز وجل -. 


۴ صن 


2 2 د 


۲- بیان عدله -تعالی- بعقو, بة المكذبين؛ لقوله -تعالى- عن المكذيين: 
ونا ظا ا کن ظلموا اشم ضما اعت عَم الهم أ يدعو ِن دون 


َو ِن سىء ا جا آم ریک [هود:٠‏ ۰ 


ر 


E‏ شرح أصول في التفسير 
الشرح 
U‏ ذکر الله -تعال- وصف الأنبياء وإهلاك قومهم قال: # وَمَ 


طانم ر کن ظلموا انش ٣ور‏ ا € ما اعت عَنبمَ ٤‏ ص رژ ر اتی ید يعون من دو دو ناله من 


وار صان س رار سر و 


سىء ّا ا أ ريف وما رَادوھُم عر َنيب والآة تقد أن هناك معنی آخر» 
غير معنی بیان العدل» وهو قوله -تعالی-: فما عت عَم ءَالهنيّمٌ 4 آي 
بيان أن آهة هؤلاء ا مكذبين م تغنِ عنهم شيئًا. 

۳ - بيان فضله -تعال- بمثوبة المؤمنين؛ لقوله -سبحانه وتعالى_. ل 
ارتا لاًإ ال لوط ج جیهم مھم بسر ا مه من عند یا کدلك ری سن سک 4 
[القمر:٤۳- .]١١‏ 

الشرح 

قوله -تعالى-: إل ٣ا‏ وط تم نھ س سر4 الشحر يكون آخر الليل» مع 
أن الله -تعالى- قال: هن 1 ا ا لس لصح قريب € [هود:١۸]»‏ 
وکیف تمع بین هذا ویین أن الله أنجاهم بسر؟ 

الظاهر أن ذلك لا امد امتدت العقوبة من السَحَر إلى الصباح» وكان 

ولكن هناك آية يقول الله -تعالى- فيها: ارتا من كان فما مِنَ ومين 
فا ودا فا عر بيت مَنَ اسمن 4 [الذاريات:٠٠-٠۳]ء‏ فهل هذا يعني: : أن 
الإيان والاإسلام شيءَ واحد؟ 


القتصصس £3 


الجواب: لاء بل هذا يدل على آن الإيمان شيء. والإسلام شيء آخر؛ 
لأنه قال: ارتا منکن فا مِنَ مرمب ولم يقل: «من كان فيها من 
السلمين»» ثم قال: لها ودا فما ع بت مَنَ ألْسّليِيَ » وذلك أن الذين 
خرجوا ونجوا هم لوط وآهله إلا امرآته» وامرآته کانت معهم في الدارء 
وكان ظاهرها أنها مسلمة كا قال الله -تعالى-: ارات وج وأمَرأًت لوم 
انتا حت عَبْدَنِ من عكاوتا لحن فخانتاهمًا 4 [التحريم:٠٠]‏ آي خانتاهما 
بالكفر» ولوط لم يعلم عنهاء لكنها في وسط الدار مسلمة لم يظهر منها 
معارضة» وهمذا ليست القرية سوى بيت من المسلمين» والذي نجا وخرج 
هم المۇمنون؛ لأن المرآة لم تخرج. 

کے 2 
٤‏ - تسلية النبي بي عا أصابه من المكذبين له؛ لقوله -تعالى-: # وإن 


و ۶ 7 


ارذ تالزن گنروا کیتکات نکر 4 [فاطر :۲۹-۲۰ 

-٠٥‏ ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه؛ إذ علموا 
نجاة المؤمنين السابقينء وانتصار من أمروا با لجهاد. لقوله -تعالى-: # كَاسَْجَبَسًا 
ل که من لحر وکل بی لموم 4 [الأنياء:۸۸)» وقوله: « ومد 
سلتا ین بی رکد لک مریم اہو باکت مامتا من ایی َا گا ما کیت 
دصر أَلْمُومِِنَ € [الروم:١٤].‏ 


- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله -تعالى-: ر 


_ شرح أصول في التفسير‎ ٤۲ 


رووا فی الارض روا کت کن عیقب ای من لھم در اه عترم لفرت آنه 4 
[عمد:١۱].‏ 


۷- إثبات رسالة النبي با؛ فإن أخبار الأمم السابقة لا بعلمها إلا الله 
-عز وجل-» لقوله -تعالى- : ای من انا الیب ما ك ما کت تعلمها 
َس ولا ومک من قل هدا اضر إن اعقب ةلوت 4 [هود:۹٤]ء‏ وقوله: # ألو 
بای نا آرت من قلڪم فور وج وڪاو وکود وریت من هِک 
ملم إل € [إبراهیم:۹]. 

الشرح 

هذه أيضا من فوائد القصص ني القرآن. 

رابعًا: تسلية النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ ع اصابه من 
الكذبين له» وذلك أن انب ية یضق صدره با يقولون» وما يكذبونه؛ لأنه 
يبحب -عليه الصلاة والسلام- من جيع الناس ان يؤمنواء ولکنه يقابل من 
قومه -وهم قرب الناس إليه- بالتكذيب» والإهانةء والأذية» ولا شك أنه 
سوف یتأذی ہذاء ولکن الله ٠-تعال_‏ يسليه بذكر أخبار الام السابقة» يقول 
الله -عز وجا - : ۶ ون ي وك قد کب الت من لهم جام ر رسلھ 
الت وبالزير ورالكتب ر4 [فاطر:٥۲]ء‏ فقوله: لاليب ) يعني: 
بالآيات البينات. 


و 


وقوله: #ویالزیر 4 جمع زبور وهو الكتاب. 
وقوله: #وبالكتب ألْمُنيرٍ4 إما أنه من عطف المرادف على مرادفه» 


TY التصص‎ 


 ......................‏ ولق قَوْهَا ذبا ومين 


ويكون الفائدة من العطف تظهر في قوله: #المنير يعني: الكتب 
التي نير للناس طريق الهداية « ف اذب الیب کا مکی کات تر 4 
[فاطر:٠]ء‏ ولا شك أن النبي ية سوف يتسلى بمذاء ويتصب وهذا تقول 
الخنساء وهي تتحدث عن مصيبتها في أخيها صخر تقول" : 

وما يبون مل خي وَلَكِنْ سي الس عله بالكأسّي 

فهي تتأسى بالناس» وتقول: هؤلاء أيضًا أصيبوا في إخوانہم» وآبائهم» 
وأبنانهم» وأقاربهم» وقد أشار الله إليه ني قوله: ‏ ون يمم يوم إذ كر 
اک فی اَلْعداب مركن 4 [الزخرف:۳۹]» وهذا يدل على أن اشتراك الناس في 
العذاب يخفف عليهم» لكن في يوم القيامة لا ينع هؤلاء اشتراكهم في العذاب. 

خامسًا: ترغيب المؤمنين في الإيان بالات عليه والازدياد منه» إذ 
علموا نجاة المؤمنين السابقين» وانتصار من أمروا بالجهادء لقول الله -تعالى-: 


کے صد ا چو یی سے س رک سے 2ود س 
اسََجتا ل وَصّه من الْحَ وكذلت قى المومن € [الأنبياء:۸۸]» 
وهذا من قال هذه الكلمة: لا لله إلا أت سك ي ڪت ين 
الظلم 4 [الأنہاء:۸۷]» وهو ی عم وهو مؤمن أن الله نجه ما نجاه الله 


سر ر ر سے ارہ ر 


لقول الله تبارك و-تعالى-: # ودا اون إذ ذهب مخضا فظن أن لن تَقَدِرَ َه 


(۱) الببت لعدي بن زيد» ذكره ا لجصاص في آحکام القرآن (۳/ ١١٤٠)ء‏ وتامه: 


t٤‏ شرح أصول في التفسير 


قکادی فی آلطتصت آن لک ا سیک إن کت ب آسشییے ا 
فاستحتا ل وه من الع وکدلے شی المومیوت 4 [الأنبیاء:۸۸-۸۷]» 
وقال -تعاى- EES‏ من فلك رسلا إل وھ اوه بالَْتِ فانتقَمتا من 
اَي اا أ یکات حًا نا نص اهمون [الروم:۷٤]ء‏ فهنا وجب الله على 
نفسه أن ينصر المؤمنين. 

قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية وإخباره أن من الناس من قتل 
النبيين بغير حق؟ 

فالجواب: إن النصر نوعان: نصر في الدنيا والآخرة» ونصر في الآخحرة 
دون الدنياء فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم 
في الآخرة قطعًاء وفي الدنيا أيصًاء ربا يكون نصرهم بنصر أقواهم وما دعوا 
إليه؛ لآن هذا من أعظم النصر, فالآثار التي تبقى بعد اللإنسان تعتبر نصرًا؛ 
وههذا قال المتنبى : 

كر اتی مره الثاني وَحَاجَنهُ ‏ ما قات بيه الَْيْش أشْعَالٌ 

يعني ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره» إذا بقي ذكره فهو عمره» 
وحاجته ما قاته يعني: قوته فقط يکفي» والباقي زيادة. 

وعلى كل حال نقول ني الجواب عن هذا الإشكال: أن من النبيين من 
َل إن نصره بالآخرة مؤكد ونصره في الدنيا يمكن أن يكون با دعا إليه 
فيكون نصرّ ا لقوله وما جاء به» وإن المؤمنين إذا علموا أن الله ينصر من سبق» 


(۱) دیوان المتنبي (ص‌:۹۰٤).‏ 


الفصصس 40 


وآنه يثيبهم» فإہم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإیمان» ويشبتون عليه. 

وقوله: # وقد سلتا من َلك رسد إل رمم اوم الكت انمتا ِى لي 
حا وات حًا تَا صل أَلْمْرميينَ) [الروم:١٤]»‏ الشاهد في هذا قوله: 
وات حَمًا يتا دصر ومرن فأو جب الله -عز وجل- على نفسه أن ينصر 
المؤمنين الذين صدقوا المرسلينء واتبعوا المرسلينء وهؤلاء لا بد أن ينصروا؛ 
لأن الله تكفل بذلك في قوله: یات حًا ْنَا صر اَلمرّمنَ ). 

وقوله -تعالی-: ّتا ِن الذي لَجْرمَواً 4 فيه إثبات صفة الانتقام لله - 
عز وجل - من المجرمين» وهذه الصفة لا تقال على سبيل الإطلاق؛ لاما | 
ترد إلا مقيدة وهذا نقول: إن عَذّها من الأسماء الحستى غلط» كا يوجد في 
بعض الكتب التي تعد أساء الله الحسنى» يقولون: المنتقم» وليس كذلك؛ 
لأن المنتقم م يرد من أسماء الله -عز وجل- على وجه الإطلاق» بل مقيدة كا 
في قوله -تعالی-: امن المجرموت يمون [السجدة:۲۲]» وكقوله -تعالى-: 
اقتا ين الذي جرم 4. 


سے ا ھم e‏ ب ر بے e‏ ہہ م رر عت ر وص 
افر روا فی اض فنظروا كف کان عقب أل من كلهم دمر اله يمم وإلكفرنَ 


مها 4 [عمد:۱۰]ء سیر آقدام أو سیر قلوب او هما؟ وآ أعم؟ سير القلوب 
أعمُ؛ لأن القلوب تصل في سيرها إلى ما لا تصل إليه الأقدام؛ ولأن سير 
القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام #ينظروا كف کن عة الي 
من لهم دمر لَه عَم 4» يعني أفسد الله عليهم أمرهم ولم ينجحوا ركفن 
انها 4 يعني للكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين» الشاهد 


2 شرح أصول في التفسير 


قوله: لكف اسا ) [عمد:١٠]»‏ يعني: فاحذروا أبما الكفار أن يصيبكم 
مثل ما أصاب هؤلاء من التدميرء ولكن نقول: 
َد أَسْمَعْتَ لَوّ نادت حَيّا ‏ وَلَكِنْ لا حا لِمَنْ اوي“ 


کا قال الله -عز وجل-: «إك لا شيع امَو لا شع لص ادمادا ولوا 
مدر اا ومآ ات دی انی تهر 4 [النمل:٠۸-١۸].‏ 

سابعًا: إثبات رسالة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فإن آخبار 
الآمم السابقة لا يعلمها إلا الله -عز وجل- لقول الله -تعالى-: # يلاك من 
ایا الیب ہا ایک ما ت عتما أت وا رمک من قبل هدا [هود:۹٤]»‏ فإذا 
قص النبي -عليه الصلاة والسلام- قَصَصًا على الوجه المطابقء دل ذلك على 
أنه رسول الله؛ لأنه اة كان امنا لا يقرآء ولا يكتب» ولا يتلقى الأخبارء فإذا 
آتی بآخبار مَنْ سبق دل على آنه وخی إلیه» وآن هذا من الله وکقوله 
-تعای-: آلر بای ؤا ارت ين يڪم رر چ وڪاو وتسود 
واأت من بده ا يمه إلا أ 4 [إبراهيم :۲۹ء فإذا تحدث الب -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- عنهم» عَلم أن ذلك عن طريق الوحي. 

فن قال قائل: قوله -تعالی-: #وء ایتا داو د رورا 4 [الساء:۳٠۱]»‏ هل 
الرَبُور كتا أم اسم لكتاب؟ 

الجواب: أصل الزبر هي التب فكل كتاب يسمى زبور» لكن قد 
يطلق هذا الاسم على شيء معين. 
() البيت غير منسوب في الأمثال والحكم للرازي» وزهر الأكم )۲٤۹/۲(‏ لليوسي» وذكره 

الدميري في حياة الحيوان الكبرى .)٠١٤/۲(‏ 


القصص 4¥ 


وس لر وت 


تكرارالقصص 


من القصص القرآنية ما لا يآتي إلا مرة واحدة» مثل قصة لقمان» وأصحاب 
الكهف» ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجةء وتقتضيه المصلحة 
ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد» بل بختلف في الطول والقَصّر واللين 
والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 

الشرح 

أي: أن تكرار القصص ني القرآن ليس على سبيل التكرار الذي لا فائدة 
منه» بل فيه فائدة» لكن القَصَص كا قالوا: سم لا يتكرّر كقصة لقان» 
وأصحاب الكهف» ومنها ما يتكرر حسب ما تدعو الحاجة إليه» والذي يأتي 
متكررًا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في كل المواقع أبدّاء بل لا بد أن 


" 


ار ر 


فمثلا في سور الأعراف: ‏ قال أَلَْلً ِن قَوَمِ عون ) [الأعراف:۹٠٠]»‏ 
وني سورة الشعراء: # قال للملا حول € [الشعراء٠٤۳]»‏ في القصة الأول ذكر 
قول أصحاب فرعون» وني الثانية ذكر قول فرعون؛ لأن فرعون قال وصدقه 
هؤلاء» وأخذوا يطنطنون ويدندنون بقوله» فصار القائل الأول: فرعون ثم 
تأبعه جنوده. 

فأنت ترى هذه القصص المكررة تختلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة» 
وهذا كان أكثر القصص تكرارًا قصة موسى؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ 
لأن اليهود كانوا موجودين في المدينة» وقريبين من قريش» وكذلك النصارى 


۳4۸ شرح أصول في التفسير 


في نجران» وغيرها» لذلك تكررت قصة موسى وعيسى -عليه) السلام- 
أكثر من غبرهماء حسب ما تدعوا الحاجة إليه» وتقتضيه المصلحة. 
ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد» بل بختلف في الطول» 
والقصر» واللين» والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر» 
وإن جد نادرًا جدًا أن تأتي الآية هي نفس الآية الأولى» فهذا قليل جدًا. 
فمثلا: نجد من أقصر القصص» وأشدها ما جاء في سورة القمرء فإن 
القصص قصيرةٌ جدّاء لكن فيها قوارع عظيمةء تختم كل واحدة منها هَل 
من مک 4 [القمر:١٠]»‏ فالذي يقرا هذه السّورة بتدبر لا بد أن يتأثر؛ لأنها 
e % %‏ 
ومن الحكمة في هذا التكرار؟ 
-١‏ بيان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية با. 
۲- توكيد تلك القصة؛ لبت في قلوب الناس. 
۳- مراعاة الزمن وحال المخاطبين مها؛ وهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا في 
أنى من القصص في السوّر المكيةء والعكس في| تى في السوّر المدنية. 
٤‏ - بيان بلاغة القرآن؛ في ظهور هذه القصص على هذا الوجه» وذاك الوجه 
على ما تقتضيه الحال. 
ه- ظهور صدق القرآن؛ وآنه من عند الله تعالى» حيث تأتي هذه القَصَص 
متنوعةٌ بدون تنافٌص. 


الشرح 

وهذه من الجکم» وهي : 

أولا وثانيًا: بيان أهمية تلك القصةء ولذلك يكررها الله -عز وجل - 
اعتناء بہاء وتشبیتاء وترسیخا. 

ثالثا: مراعاة الزمن» وحال المخاطبين ماء وهذا تجد الإمجازء والشدة 
غالبا فيي أتى من القَصَص في السوّر المكيةء والعكس في تى من السور 
المدنيةء وهذا من بلاغة القرآن» ومراعاة حال المخاطب» وهذه من أعلى آنواع 
البلاغة. 

رابعًا: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه» وذاك 
الوجه على ما تقتضيه الحال؛ لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة في 
الحقيقة. 


خامسًا: ظهور صدق القرآن» وآنه من عند الله» حيث تاي هذه 
القصص متنوعة بدون تناقض» فإن هذا يدل على صدق القرآن» ويدل أيصًّا 
من وجه آخر» كونها تأي على وجوه متعددة» ما يدل على صدق القرآن» وأن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتلوه على الناس كا وردء وتعلمون 
أن الکاذب يحاول أن حَفِيَ كذبه بكل طريق» فيحاول أن يكون كلامه الثاني 
مثل الأول» حتى لا يقول الناس: إنك كاذب حدثتنا في الأول على وجه كذا 
والثاني على وجه كذاء فإذا جاءت القصص فيها نوعٌ من التغاير» مع ثبوت 
النبي لا وبيانها للناس» دل على أنه صادق -عليه الصلاة والسلام-. 


فإن قال قائل: قلتم أن ججيء القصص متنوعة لا تعارض بينهاء لكن 
نجد بعضها يعارض البعض في الظاهرء مثل: قصة موسى مع فرعون» فإنه 
في بعض الآيات قال فرعون: إت هدا اسر عل 4 [الأعراف:۹١٠]»‏ وفي 
بعض الآیات # قال الملا ِن قوم وعو إت هدا َس عل 4 [الأعراف:۹١٠]‏ 
فكيف الجمع؟ 

قلنا: الجمع سهلّ جدًاء فنسبة هذا القول إلى قومه وإليه لا تعارض 
بينهاء فهو يقول ذلك آولاء ثم يتبعه قومه» وهذا ليس فيه غرابةء كذلك 
سجر مين € [یونس:۲!» وسر عَلمٌ € [الأعراف:٠. ٠‏ لأن الساحر العليم 
يلزم من علمه ان ي يببّن» وتعلمون أن الأمر ليس كلمة واحدة» قد يكون قال: 
(ساحر علیم) في وقت» وقال: (ساحر مبین) في وقت آخر, فالانسان الذكي 
يستطيع أن يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة. 

وما الفرق بين القصص والقصص؟ 

الحواب: القصص بالفتح مصدرء» والقصص بالكسر جمع قصة. 

وهل تجوز كتابة القصص الخيالية؟ 

الحواب: إن كانت هذه القصص ليس ها أصل» كأن تكون لغوّاء أو 
كانت مكذوبة على شخص معيّن فهذا لا بجوز؛ لأنه كذب» وإن كانت هادفة 
وفيها مصلحة كأن يضور حالةَ من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب 
فهذا لا بس به. 
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To الإسرائيليات‎ 


۹ الإسرائيليات 


الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثرء 
أو من النصارى. 

وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: ما آقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 

مثاله: ما رواه البخاري وغیره عن ابن مسعود -رضی الله عنه- قال: 
جاء حل من الأحبار إلى رسول الله اة فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
الساوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا الملك» فضحك 
النبي اة حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول ار ثم قرا رسول الله کل 
# وما دروا آله حى مدرو والارش جييعا فة وم المد والس کوٹ 

مطوب ییا س سبحته, وت عَمًّا مرکو € [الزمر:۷٦].‏ 


الشرح 
ارا مسو إل إسرائیل» وإسرائیل -عليه الصلاة والسلام- 
أحد الأنبياء» لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليًا من باب النسبة إلى 


صا کے 


(۱) خر جه البخاري: کتاب التفسس» باب قوله: # وما دروا ایل حى قَدرمي. ..& رقم »)٤۸۱۱(‏ 
ومسلم: کتاب صفات المنافقن وأحکامهم» باب صفة القيامة واللنة والنارء رقم .(YYVAT)‏ 


o4‏ شرح أصول في التفسبر 


المضاف إليه لا إلى المضاف» وقد ذكر علاء النحو إن النسبة إلى المضاف 
والمضاف إليه تكون إما هي مركبين» وإما للأول إذا كان أشهر وإما للثاي. 

والإسرائيليات «الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو 
الأكثرء أو من النصارى»؛ لأن النصارى من بني إسرائيل؛ لقوله -تعالى-: 
ولد ال عسی این رم بن اویل € [الصف:٠]»‏ ف قل عن بني ٳسرائيل فهو 
إسرائيلي. 

واللإسرائيليات من القصص التي يجب الحذر منهاء خصوصًا إذا كانت 
تتضمن عيبًاء أو لمرّا لأحد من الأنبياءء مثل: قصة سليمان» وقصة داود 
-عليه) س وما أشبه ذلك. 

والإسرائيليات تنقسم إلى ثلائة آنواع: 

الأول: ما آقره الإسلام» وشهد بصدقه؛ فهذا حق؛ لأنه عن بني إسرائيل. 

ودلیله: ما رواه البخاري وغیژه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
جاء حب من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد إِنّا نجد أن الله مجعل 
السموات على إصبع. ثم ضحك النبي ية حتى بدت نواجذه؛ تصديقا لقول 
ا لحر» ولیس تعجبًا منه وإنکارًا له» کا زعمه أهل التحريف الذين يقولون: 
إن الله ليس له أصابع -والعياذ بالله-» ويقولون: إن الرسول ية إن ضحك 
تعجبًاء وإنكارًا» فيقال هم: آأنتم أعلم آم الصحابة؟ وابن مسعود 
-رضي الله عنه- من فقهاء الصحابة» ومن أجلائهي ومع ذلك قال: إِنه 
ضحك؛ تصديقا لقول الحر» وهذه مسألة عظيمةء لو كان هذا أمرًا منكرّ 


الإاسرائيليات 00 


ما اقتصر الرسول بل على جرد الضحك الذي يحتمل أن يكون تصديقًاء أو 
يحتمل إن قیل به: آن یکون إنکارًا. 

ولو كان منكرًا؛ لأنكره صراحةء ثم قرأ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- مقررًا مذا: و قدد دروا آله حى در والارض معا َه وم 
ية والسواث مطوبَتَ َنِه € [الزمر:۷٦]ء‏ أي ما طم الله حق 
تعظيمه» مع أنه -عز وجل - في هذه العظمة العظيمة» والأرض جيعها كلها 
قبضته يوم القيامة» والسموات مطویات بیمينه کےا قال الله -تعالٰی-: وم 
تظوی آلسماء کيکی الل لڪ کمابداتا ول لو EE‏ 
کا کعلرے 4 [الأنبياء:٤١٠].‏ 

وهنا فائدة في قوله: إصبع» فيه عشر لغات» وهذا لا بخطى فيه أحد 
من الناحية الصرفية؛ لأا مثلثة الهمزة والباء» والصاد ساكنة على كل حال 
اللهم إذا كان من الناحية الإعر ابيةء وقد قال الناظ: 

4 o 
وهَرأنمَكَة تلت وال والح في ضع اخم بأضبوع‎ 


(۱) البيت غير منسوب في تاج العروس .)٤١ /۳١(‏ 


0٦‏ شرح أصول في التفسير 


الثاني: ما آنکره الإسلام وشهد بکذبه فهو باطل. 

مثاله: ما رواه البخاري عن جابر -رضی الله عله - قال: کانتٹت اليهود 
ساو رت لک اوا رک ق شن 4 [البقرة:۲۲۳]. 

الشرح 

وهذا الثاني عكس الأول. 

مثاله: ما رواه البخاري عن جابر -رضی الله t=‏ قال: کانت اليهود 
تقول: إذا جامعَ الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحولّء فنزلت اؤ 
رت کم اا حر أن ِم 4؛ لأن اليهود يَرَوْنَ أن الولد لا جيء سانا إلا إذا 
جامعها من الفرج» أي: القبلء فأنرل الله تکذیبھم: ښاوگ رٹ لک اا 
رکم اَن شِع )» وني هذه الآية إشارة إلى أن المأذون فيه لا يمكن أن بحدث 
شرًّاء وهذه قاعدة تفيد طالب العلم» آنه لا يمكن أن جل الله لعباده ما يضرهم. 
«أن حم البقر داء» ولبنها شفاء»"؛ لاأنه لا یمکن ان يکون لحمها داء» وقد 
أحلّه الله لناء وعليه نأخذ من هذه الآية: أن الله لا أباح لنا أن نأي حرثنا من 
حيث شئنا» دل ذلك على أن وطء المرأة في قبلها من خلفها جائز. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر باب: اضاؤگ رٹ لکم فاا رئ أ شِعَمٌ...)» رقم 

»)٤٥۲۸(‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب جواز جماعه امرآته في قبلهاء من قدامها او من ورائهاء 


(۲) كنز العمال »)۲۸٤۷۲(‏ والبيهقي في الشعب (۵/ ۳٠٠۱ء‏ رقم .)٥۹٥۲‏ 


oY الأسرائيليات‎ 


الثالث: ما لم يقره الإسلام» ول ينكره» فيجب التوقف فيه. 
لما رواه البخاري" عن أبي هريرة -رضیى الله عنه- قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانيةء ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 
کي: لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم» وقولوا: امنا بار أثرلَ إَتَا 
ونڪ 4 المنكبوت:١٤]‏ الآيةء ولكن التحدث بهذا النوع جائزء إذا لم 
خش حذور؛ لقول النبي ڪي «بلغُوا عي ولو آي وَحدڻوا عن ني ٳِسرائيلَ 


0 


وَل حرج وَمَن کَڏبَ عل مُتَعَمَدًا لبوا مقعدَه من التار» رواه البخارى. 
الشرح 

هذا الثالث هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات» ما لم يرد في شرعنا 
تصدیقه ولا تکذیبّه» فهذا جب التو قف فیه» فلا نصدق» ولا نكذب؛ لأننا: 
إن صدقناهم وهو باطل» فقد صدقنا باطلاء وإِن کذبتاهم وهو حق» فقد 
كذبنا حقاء فالواجب التو قف. 

ودليل ذلك حديث أب هريرة -رضى الله عنه-» قال: «كان آهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيةء ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام)ء 
من اللخة العربية»"» واستدل بذلك «أن النبي بيا أمر زيد بن ثابت آن يتعلم 
لغة اليهود فتعلمها ني أيام قليلة نحو ستة عشر يومًا»» فدل ذلك على أا 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب التفسیی» باب « فلو اماپا مار انا ٠€...‏ رقم .)٤٤۸٥(‏ 


(۲) خر جه البخاري: كتاب أحاديث الآنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم .)۳٤١١(‏ 


۲0۸ شرح أصول في التفسير 


سهلة فقال: رسول الله 44 : «لا تَصَدقّوا أل الكتاب ولا نكَذبُوشُي وَلَكِنْ 

رت ر کے TT‏ ّ 
فووا متا بال وما ئرل لتا وما نرد إليكي»'. 

وإذا کنا لا نصدق ولا نکذب» فهذا يعني: هذا آننا نتوقف» ولکن 
التحدث بهذا النوع»ء الذي لم يرد الشرع بإنكاره ولا إثباته جائزء بشرط آلا 
شی محذور؛ لقول النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «پلغوا عَنې وَلَو 
ر رر م “e‏ ر رار ص بے ٥‏ س ر س بے ر ر ر 
وَحَدثوا عَنْ بتي ٳِسرائيل ولا حرج وَمَنْ گڏبَ علي فليتبوا مقعدَه مِنَ 
النار»ء رواه البخاري. 

فالمحذور الذي مخشى منه أن يتجه الناس إلى هذه القصص» ويَدَعوا ما 
جاء في القرآن والسنةء فإذا آتينا ذه الإسرائيليات التى ليس بشرعنا 
تصديقها ولا تكذيبها اممك الناس اء وترك الناس ما في القرآن من 
المواعظ» ففى هذه الحال يجب ألا ننقلها إلى الناس» وألا نتحدث ا؛ لأن كل 
و و ٍ 7 


$ 


8N 
1 


2 


3 


ذ 


وغالبٌ ما يُروى عنهم من ذلك» ليس بذي فائدة في الڏين؛ كتعيين لون 
كلب أصحاب الكهف ونحوه. 
الشرح 
وأكثر ما يروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدة» مثل: قوم في كلب 
أصحاب الكهف. ما لونه» ويقولون في طعام الذي أماته الله مئة عام: هذا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب: # فووا اما یا وما زل نّا € رقم .)٤٤۸٥(‏ 


الإسرانيليات 0۹ 


الطعام هل هو حنطة آو عنب أو تمر؟ وما أشبه ذلك؛ لأن هذا ليس فيه فائدة 
كبيرة» لذلك أكثر ما يروى عنهم هو هذا الذي لا فائدة فيه. 


وآما سؤال آهل الكتاب عن شيء من أمور الدينء فإنه حرام؛ لما رواه 
الإمام آحمد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنھا- - قال: قال رسول الله 5لا 
ا تاوا أَْلَ الكتاب عَنْ َي ¢ ۽ فيم لن دو گي رذ صلول تكم إا 
ن دوا بطل ا كبوا بی وإ و گان موسی حابن ارم ا 
حل له لاا ن يعني 

وروی البخاري عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم]- آنه قال: يا 
معشر المسلمين كيف تسألون هل الكتاب عن شىء وكتابكم الذي أنْرّل الله 
على نبيكم الا أحدث الآخبار بالله عصّاء ل شب وقد حدّثکم لله أن آهل 
الکتاب قد بدّلوا من کتاب الله» وغيرواء فكتبوا بأيديہم > قالوا: هو من عند 
اللّه؛ ليشتروا بذلك ثمنا تليلا ارلا پتهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم؟ فلا والله رینا رجلا منهم يسألکم عن الذي أنزل إليكم. 

الشرح 

OS 

(۱) خر جه امد (۳/ ۳۳۸ ۳۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسل آهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء رقم 
(0 1۸( و(141۹). 


۳ شرح أصول فى التفسير 


لا صحة له؛ لأنه كيف يأخذ عن بني إسرائيل» وهو ينهى عنهم» فهو يقول: 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزله الله على نبيكم 
أحدث الأخبار عن الله؛ لأنه آخر ما نزل محصاء ل بسب يعني ما بدل» ولا 
غیر» ولا زید فیه» ولا نقص منه» «وقد حدثکم الله آن آهل الكتاب» قد بدلوا 
من کتاب الله وغیروا» وکتبوا بأيدهم» وقالوا: هذا من عند الله؛ ليشتروا 
بذلك ثمتا قليلاء أوّلا ينهاكم ما جاءكم من العلم» عن مسألتهم؟! فلا والله 
ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم»» كيف هم لا يسألوننا عن 
الذي آنزل إلينا مع آنه آخر ما نزل. ثم نحن نسأمهم؟ وهذا من باب الإغراء 
ني ترك سؤاههم» كأنه يقول: إذا كانوا هم لا يسألونكم» فكيف أنتم 
تسآلونمم» وهو کلام عظيم فيه تحذير وفيه نعي لعقول مَنْ في عصرنا من 
يذهبون ليآخذوا النظم والقوانين والحكم بين الناس من كفار» بجلبون 
القوانين من أآمة الكفرء» ويجحكمون فيها بين المسلمين» وهذا خطره عظيم» 
نسل الله السلامة واداية. 


A‏ کے 


فان قال قائل: آلیس الله یقول: ¥ إن كت ف سك ما ارتا ك مَسَتَّليٍ 
آآزت يرود ڪب س نلك € [يونس:٤۹]‏ فيقال: إن هذا ليس سوال 
استعلام» ولكنه سوال إثبات لما نزل. 


الإسرائيليات ۲۳۹ 


موفف العلماء من الإسرائيليات 


اختلفت مواقف العلاءء ولا سیا المفسرون من هذه الإسرائيليات عل 
ثلاثة أنحاء: 

أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها؛ ورأى أنه بذكر أسانيدها 
خرج من عهدتاء مثل ابن جرير الطبري. 

ب- ومنهم من آکثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبًا؛ فکان حاطب 
ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية" عن تفسيره: «إنه ختصر 
من التعلبي» لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة)ء وقال عن 
العلبي: «إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع). 

ج- ومنهم من ذكر كثيرًا منهاء وتعقب البعض ما ذكره بالتضعيف أو 
الإنكار؛ مثل ابن كثر. 

د- ومنهم من بالغ في ردھا ولم یذکر منها شیئًا بجعله تفسیرًا للقرآن؛ 
کمحمد رشید رضا. 

الشرح 

قوله: «موقف العلماء» مُراده بذلك استعال العلهاء للإسرائيليات» هل 

هم يُکثرون منهاء أو يقللون منهاء أو يعتبرونها؟ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠٤‏ 


۳ شرح أصول في التفسير 


والجواب: أنهم يعتبرونهاء وهذا هو المقصود بهذه الترجةء فالعلاء 
-رحهم الله- منهم من اتر منهاء لكنه ذكرها مقرونة بأسانیدهاء ورأى أنه 
إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهدة. 

ولكن قد يقال: إن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن 
يراجع أصوهماء ويعرفهاء ولکن یعتذر عن ابن جریر وغیره آنه -واله 
أعلم- ل يكن همم فراغ في تمحيصهاء وتحريرهاء وخافوا من ضياع الصحيح 
منهاء فقالوا: نشبتهاء ولعل الله يأتي بمن يتقحهاء ويجررها. 

والقسم الثاني: من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبّاء وهذا أقل 
رتبة من الأول؛ لأن الأول يذكر الأسانيدء وبإمكان الإنسان أن يراجعهاء 
ويعرف الصحيح من الضعيف» لكن هذا لا ينقل الأسانيد» فكان حاطب 
ليل مثل البغوي. 

فالبخوي - رجه الله - تفسيره فيه من الإأسرائيليات وهي كثيرةء ولا يذکر 
ها سنداء ولا يتعقبهاء لكنه في اللغة جيد» وتفسيره تفسير تجزئةء أي يفسر 
جملة جملةء وليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرةء ثم يذكر المعنى 
مجملاء وهي مفيدة لطالب العلم. 

لکن ما من أحدِ إلا وله هفوة في الإسرائیلیات لا مہتم بہاء ولا يذكر 
أسانيدهاء وينقلهاء قال شيخ الإسلام -رحه الله- في تفسيره: «إنه ختصر من 
الثعلبي» لكنه)» أي: البغوي -رحه الله- «صانه عن الأحاديث الموضوعة 
والآراء المبتدعة»ء فكان بذلك خيرًا من تفسير الثعلبي» وقال عن الثعلبي: 


الإسرائيليات ۳ 


«إنه حاطب ليل»» ولذلك يضرب هذا الملل لمن لا يكترث بالأمورء 
ولا بحققهاء ولا بجررهاء -ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح» 
وضعيف» وموضوع. 

ومن العلاء من ذكر كثرًا منهاء وتعقب البعض ب) ذكره» إما ذكره في 
التضعيف أو الإنكارء وهذا مثل ابن كثرر رجه اله ولكن نقول: اتعقب 
البعض»» يعني ل يتعقب جيع الإسرائيليات الضعيفة» بل تعقب بعضهاء 
٠‏ وأنكره أشد اللإنكار» وهذا أحسن من الذي قبله. 

«ومنهم من بالغ في ردهاء ولم يذكر منها شيتًا بجعله تفسيرًا للقرآن» 
كمحمد رشيد رضا)»» والظاهر أن غبره من المعاصرين مثلهء لا يعتبر إطلاقا 
بالإسرائیلیات ویقول: لا جوز آن نمَسّرَ با كلام الله -عز وجل-» ويعرض 
عنها إعراضصًا كاملا. 

وهذه هي آحوال العلماء بالنسبة للإسرائيليات. 

وتفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثرًا؛ لآن في تفسيره 
مسائل جيدة» وكا نعلم هو -رحه الله- ممن يميل إلى الاستقلال الفكري» 
وأعني: الاستقلال الفكري» آي: آنه غالبا یر - جع إل فکرہ دون آن پرجع إل 
غيره» ولكن مع ذلك یکون استنباطه وفهمه جيڌا في 5 تفسير القرآن» ثم 
يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقعة» ويطبق عليها آيات 
القرآن» لکنه م یتمه -ک| نعلم-. 
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وهو الإاخفاءء لكثرة استتاره. 

وني الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصارًاء وقيل: ما دل على 
حضور, أو غيبةء لا من مادت|. 

الشرح 

الضمير موجود بكثرة في اللغة العربية» وفي القرآن» وفي السنة النبويةء 
فهو مشتق من الضمورء وهو المزال لقلة حروفه في الواقع» فتجد بعضه على 
حرفي واحل» مثل: «اهاء» في ضربه» فهي على حرفي واحل» ومنه ما هو على 
حَرقيّن» مثل: هو» ومنه ما هو على ثلاثة أحرف» مثل: نحن. 

وقيل: إنه من الإخفاء» لكثرة استتاره» وهل يمكن أن يكون مأخوذا 
من الجميع؟ يمكن ولا منافاة» وكلاهما صحيح. 

وانظر إلى الضمير مثلا ني قوله -تعالى-: ن نيلوت لسلست 
والمرمنی والمؤمتت إلى قوله: عد اه م 4 كيف نابت لهم 4 عن 
عشرين كلمة؟! عا يدل على آنه كلمة ختصرة تنوب عن كلات كثبرة. 

وني اللاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصارًا)» يعني: ما جاء كناية 
عن الظاهر اختصارًاء فإذا قلت: عمرّو ضربه بكر ف (اهاء» نابت عن 


۳ شرح أصول في التفسير 


عمرو اختصارًا» وقيل: ما دل على حضور» أو غيبة» لا من مادتي|ء وهذا 
تفسير ابن مالك -رحه الله- في الألفية" : 
تَالِذِي غِيَۆأَوْحصور گأنت) و(هُو) سم بالصّوِرِ 
وقوله: «لا من مادتېا يعني: لا نقول: حضر آنه ضمیر» ولا غاب أنه 
ضمير؛ لأن دلالة حضر على الحضورء هي من مادتهاء ودلالة غاب من الغيبة 
وهي من مادتا. 
فالدال على الحضور نوعان: 
أحدهما: ما وضع للمتکلم؛ مثل: «وأمرص آرت لاه 4 [غافر:»٤].‏ 
الثاني: ما وضع للمخاطب؛ مثل: # رط لذن ست علي ) [الفاتحة:۷]. 
وهذان لا يجحتاجان إلى مرجع؛ اكتفاءَ بدلالة ا لحضور عنه. 
والدال على الغائب» ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع يعود عليه. 
الشرح 
إذن: الضمير في قوله -تعالى-: #وأفرش آمرى إلألٍّ 4 الضمر هو 
الياء ني مرت )» وني قوله: افر ) ضمير موضوع للمتكلم. 
قاعدة: اعلم أنه إذا كان تقدير الضمير (أنا) أو (أنت) أو (نحن) فهو 
مستتر وجوبًاء تقول مثلا: «أقوم الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا 


(۱) البیت رقم .)٥٤(‏ 


الضمسير ۳۹ 


وتقول: «نقوم» الفاعل مستتر وجوبًا تقديره نحن» وتخاطب الرجل فتقول: 
«أنت تقوم» فالضمیر مستتر وجوبًا تقدیره أنت» وما کان تقديره (هو) أو 
(هي) فهو مستتر جوارًا. 
کل یعرف آن (أنعمت) يراد به الملخاطّب» وكذلك (ضربت» لا يحتاج 
إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم» وكذلك «أنا قائم» لا يحتاج إلى مرجع؛ لأنه 
موضوع للمتكلم. وما وضع للمتكلم أو المخاطب لا يجحتاج إلى مرجع؛ 
اكتفاءً با-لخطاب أو الحضور. 
أما ما وضع للغائب فلا بد له من مرجع يعود عليه؛ لأنه إذا لم يكن له 
مرجع لا تعرف مَنْ هو؟ فإذا قلت: «قام» ففيه ضميرٌ يحتاج إلى مرجع . 
د e‏ 
والأصل في المرجع أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبةًء مطابقًا له 
لفظًا ومعنیٌء مثل: # وتاد ی رَد َه [هود:٥٤].‏ 
الشرح 
وهذا هو الأصل في مرجع الضمير الغائب أنه يحتاج إلى مرجع» والأصل 
فيه أن يكون سابقا على الضمبر لفظا ورتبةء مطابقا له لفظا ومعنى» والسبق: إما 
باللفظ. وإما بالرتبةء والمطابقة: إما باللفظ وإما بالمعنى» مثاله: #وتادى س 
رَه «اهاء» في رَه تعود على وخ ۰€ ول سابق على الضمير لفظًا 
ورتبة؛ لأنه فاعل. والفاعل مقدمٌ في الرتبة على غيره ومطابق لفظًا ومعنى؛ لأنه 
-أي: الضمير- في رَه ضمير مفردٍ مذكر» والمرجع مفرد مذكر. 


.¥ شرح أصول ف التضسير 


وقد يكون مفهومًا من مادة الفعل السابق؛ مثل: #أعدلوا هوا 
وى ) [الائدة:۸]. 
الشرح 
وقوله -تعالی-: #أعدلوا هو 4› المرجع هو العدل المغهوم من كلمة: 
#أعدلوأ). 
وقد يسبق لفظًا لا رتبة مغل: وإ ذإ عر د4 [البقرة:٤١١].‏ 
وقد يسبتق رتبةً لا لفظًاً مثل: «حهمل كتابه الطالب». 
الشرح 
سبق لفغ لار به کقواه ٦‏ یع6 وجه ته متقدم لفغ 
لفظًا لا رتبة؛ لأنه رتبة يكون بعد الفاعل. 
وقد يسبق رتبة لا لفظًا؛ ومثاله: «مل كتابه الطالب»» الأصل (مل 
الطالب كتابه) فقدم الضمير» أي «الهاء» ني «كتابه» على الطالب. و«الطالب» 
متآخر عن مرجعه» لكنه متأخر لفظًا لا رتبة؛ لأن الطالب فاعل» ورتبته أن 
يتقدم. 


الضمير ۴۷۱ 


وقد یکون مفهومًا من السياق مثل: #ولابويه لل ور نما سدس 
مسا رک إن کان کن ولد 4 [الساء:١١]»ء‏ فالضمر يعود على الميت المفهوم من قوله: 
# مارك 4#. 
طينِ ل ًَ4 [المؤمنون:۲١-۱۳]»›‏ فالضمير ب يعود عل الإئسان 
باعتبار ان لأن المحعول نطفة ليس الإنسان الأول. 

الشرح 

إذن: هذه أيصًا أحوال» فقد يكون مفهومًا من السياق؛ كقوله -تعالى-: 

لابو ا آلسدس مما َل إن کان کد ول چ فالضمبر يعود على 


کے 


ص 


وقد لا يطابق الضمر معني مثل قوله: # ولقد خاقتا آلإضلْن من سكاةر 

ين طن © نے جعلتلة طفة َة أي الإنسان باعتبار اللفظ وإذا قلنا: مطابق 

معنی» فمعناه أن آدم تحوّل ل زطفةء فصار ف بطن الآمهات»› وهذا له يستقیم» 
إذن «جَعَّاه» أي الإنسانء فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى. 

وإذا كان المرجع صاخًا للمفرد والجمع جاز عَوْدٌ الضمير عليه 

بآحدهاء مثل: ومن ومن بال يعمل صلا یذخله جب ری م من تھا الک 


ا ر کم ےر > و 
رین فا آبدا قد حسن آله( ردقا € [الطلاق:١١].‏ 


۷Y‏ شرح أصول في التفسير 
الشرح 
إذن: إذا كان المرجع صالا للمفرد والحمع» جاز عود الضمر عليه 
بأحدهماء يعني إما الجمع وإما المغرد» مثاله قوله: ومن بون ياه َمل صَلْيحّا 
يله «مَنْ» هذه شرطية صالحا للواحد والجاعة» والضائر في قوله: 
ُن ي يعمل حًا َة 4 عادت إلى «مَنْ» باعتبار المفردء والضمير في 
قوله: مادا باعتبار الجمع» و«مَنْ» لفظها مفرد ومعناها الجمع. 
وقوله -تعالى-: #فد آنه لَه 4 فهنا الضمبر عاد مرة ثانية إلى المغرفى 
۹ 2 » ۰ ر ہمہ کو کر ےی 
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت» مثل: *#علمه, سيد العو ان )ذو 
EES IORCTLTIORSEIESIO‏ 
ا إل بدو مآ ّى [الدجم:٠-٠٠]‏ فضمائر الرفع في هذه الآيات تعودٌ إلى 
شدید القوی» وهو جبریل. 
الشرح 
الأصل أن الضائر مرجعها واحد» وك آنه هو الأصل» فهو الأقرب 
للمعنى؛ لآنك لو جعلت الضمر الأول لثیء» والثاني ىء والثالث 
لشىء» لزم من ذلك تشتت الضءائر» وصار الكلام الذي يراد أن يكون بيتا 
صار مبهًا خفيًاء فإذا وجدت ضائر متعددة» فا هلها على مرجع واحد» هذا 
هو الأصل» ولا تشتت الضائر. 


الضمسير ۷ 


مثاله: قوله -تعالى-: مه سيد ألموى 4 ممه أي: النبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- «سَديد الى ) يعني: بذلك جبريل» «ذومرَم4 آي: 
ذو هيئة حسنة سى ) أي: كمل وهو يالاق امل 4 معناها الشيء 
المرتفع في ال جوء وقوله: #اشتوّی) أې: كان على خلقته التي خلق عليهاء له 
ستمئة ناح # مد أي: جبريل -عليه السلام- مدل € أي: جبريل 
جبريل عليه السلام» #فكانَ قاب فوْسَبَنٍِ أَوَأَدَقَ 4 آي: جبريل -عليه السلام 
اوی إل بدو مآ ری 4 جبریل» الل عدو € النبي کا ما وی 4 أي ما 
أوحاه جبريل» أو ما أوحاه الله إلى جبريل. 


فمن العلهاء من قال: إن قوله: « ثم دتا مدل ) هو يعود على الله -عز 
وجل- والذي لهم على ذلك قوله: کاو إل عَبدوہ مآ اوی € فراعوا آخر 
الآيةء ولم يراعوا أوهاء وشتتوا الضمائر» ولم يوحدوا مرجعهاء وهذا كان 
الصواب بل المتعين: أن يكون الذي لد دل 4 هو جبريل -عليه الصلاة 
والسلام-» لفان قاب وسين أو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام 
وهذه قاعدة مهمةء أن الضائر إذا تتابعت فمرجعها واحد إلا بدليل 
يصرفها عن هذا. 


2 2 


(۱) خر جه آحمد (۱/ ۰٤۱۲‏ رقم ٩۳۹۱۰)ء‏ والنساتي في الکبری ۰٤۷۳ /٦(‏ رقم .)۱۱١٤١‏ 


Vé‏ شرح أصول في التفسير 


والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على 
الضاف؛ لأنه المتحدّث عنه. 


مثال الأول: # ایتا موس آلب وجعلتهشدی اسيل € [الإسراء:۲]. 


واس سے 2 


ومثال الثاني: ون دوا نعمت اله کک صو ھا 4% [ابراهیم:٤۳].‏ 
وقد يأي على خلاف الأصل فيا سبق بدليل يدل عليه. 
الشرح 

«الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين» فإنه يعود 
على المضاف؛ لأنه هو المتحدّث عنه». 

فمثال الأول: يعني على آقرب مذکور قوله -تعالی-: # وءاتیتا موس 
التب وجعلتة هٌى أن إسرول € فقوله: «وَملتة) عائد على الكتاب لأنه 
آقرب مذکور. 

ومثال الثاني: في المتضايفين» قوله -تعالى-: وين تمدو يعست آي لا 
وهآ )» فالضمير يعو على ليمت أ 4 والدليل على أنه يعودٌ عليها 
التأنيث في قوله: لا غصوهاً) وكذلك قوله -تعاى-: َة یکم رهي 
هو سکم لوين من قبل ونی هدا € [الحج:۷۸] فقوله: هو سک هل 
هو عائد على الله -عز وجل- أم على إبراهيم -عليه السلام-؟ 

في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يعود على الله؛ لأن الحديث هكذا جراه. 


Y0 الضهسار‎ 


والقول الثاني: أنه يعود على إبراهيم؛ لأنه أقرب مذكور. 

والحقيقة أن هناك أحوالا يعود الضمبر فيها إلى المضاف إليه» وأحوالا 
يعود الضمير إلى المضاف» وهذا ينبغي للإنسان إذا مرت به هذه الأشياء أن 
يقيدها؛ لئلا ينسى» والراجح من السياق أن المسمّي هو الله -عز وجل-. 

فان قال قائل: ني قوله -تعالی-: اي ایی ب 9 دا إا صَلّ) 
[العلق:۹-١٠]‏ على من تعود هذه الضائر؟ 

قلنا: إن فيها ما يكون على الأصل» وفيها ما يكون على خلاف الأصل» 
فقوله -تعالی-: أت ریت )ادال ۰€ اسل تعود على الرسول 
-عليه السلام-» وقوله: اريت إ نن على ل أو مر باقر [العلق:٠٠-١٠]‏ 
كذلك يعود على الرسول. 

ومثله: في حديث «حَلَق الله آدَمَ عل صورَته»"» ما هو مرجع الضمير 
فیها؟ 

هل يعود على الله -عز وجل- لأنه هو الخالق» أم يعود على آدم عليه 
السلام؛ لأنه أقرب مذكور؟ 

الجواب: إن قلنا: أقرب مذكور «حخحَلق الله دم على صورَته»» لکن 
الواقع أن هذا يمنعه شيتاء أن يعود الضميرٌ على آدم الشىء الأول أنه لا مزية 
لآدم ذا خلقه الله على صورته» أي: على صورة آدم؛ لأن کل شيءِ خلقه الله 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (1۲۲۷)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» رقم .)۲٦٠۲(‏ 


۳۷٦‏ شرح أصول في التفسير 


على صورته» آي: على صورة نفسه» حتى الفرس خلقه الله على صورته» وحتى 
الجمل خلقه الله على صورتهء وحتى إبليس خلقه الله على صورته» فيبقى 
ا لحديث لا معنى له إطلاقًا. 

اشيء الاي ما یمنعه آنه قد ورد بلفظ صریح «حَلیّ الله آد دم على 
صَورَة الرَمَّنِ»"". وهذا أمر صريح لا يقبل النزاع» فيحمل الضميرٌ البم 
على الظاهر المفصل» لكن يبقى النظر في معنى الحديث؟ 

قیل: معناه إن الله خلق آدم على صورته» مثل قوله: َة أل &» 
و«بيت الله» فإضافة الصورة إلى الله -عز وجل- إضافة تشريف وتكريم» 
وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وإضافتها إلى نفسه لا 
ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأن الأصل «لا تَضربُوا الْوَجْة جه) لا تة تقبحوه «قَِنٌ 
له حَلّقّ آَم على صورَته»» فما دامت هذه الصورة قد اعتنى الله ٣‏ وأضافها 
إلى نفسه» فنا لا تبح فتعاب معنی» ولا تضرب فتعاب حسّاء وعلى هذا 
فتكون الصورة صورة آدم» لكنها ضيفت إلى الله تعالى تشريمًا» وهذا ليس 
بغريب» وليس ببعيد» وليس بمنكر؛ لأن اللفظ يجتمله احتمالا قريبًا. 

الثاني: أن نقولّ على صورة الله أي: على صورة الرب -عز وجل- 
التي هي صورة الربٌ» ولا يعارض هذا قوله -تعای-: ایس تیو 
سّ٤‏ € [الشوری:۱۱]» لأنه لا یلزم من کونه على صورته أن یکون مماثلا له 
(۱) أخرجه الطبراني »٤۳۰/۱۲(‏ رقم ١٠۱۳۸)؛‏ وقال اميثمي (۱۰۹/۸): «رجاله رجال 


الصحيح» غير إسحاق بن إساعيل الطالقاني» وهو ثقة» وفيه ضعف»» وأخرجه الحاكم 
(7 ۳۹ رقم »)٤۲٤۳‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين». 


7Y الضمير‎ 


بدليل أن آهل الحنةء أول زمرة تدخل الحنة منهم على صورة القمر ليلة 
البدر"» ولا يلزم من كونهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مالين 
للقمر» وهذا لا شك أنه سلم حيث أنتا أجرينا الحديث على ظاهره» والعلة 
التي خاف منها من قالوا: إنه مضاف على سبيل التكريم تزول في| إذا قلنا: 
إنه لايلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ماثآلا له» ونضرب الل 
بأصحاب ال جنة الذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة» رقم »)۳۲٤۵(‏ 
ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» رقم 
(TATO‏ 


۴۷۸ شرح أصول في التفسير 


الإظهارفي موقع الإضمار 

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير؛ لأنه بين للمعنى وأخصر 
للفظ وهذا ناب الضمرر بقوله -تعالى-: اعد اله هم َة وجرا عَظيتًا 4 
[الأحزاب:٠٠]‏ عن عشرين كلمة المذكورة قبله» ورب) يؤتى مكان الضمر 
بالاسم الظاهرء وهو ما يسمى: (الإظهار في موضع الإضار). 

الشرح 

الأصل أن يؤّتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين: 

الوجه الأول: أنه أبن للمعنى؛ لأنك إذا أظهرت في موضع الإضار 
فقد يظن الظان أن هذا الكلام لا يرجع» ولا يعود إلى ما سبق. 

الوجه الثاني: أنه أخصّر؛ لأننا ذكرنا في تعريف الضمير: أنه «ها كني به 
عن الظاهر اختصارًا»» ويدل على هذا قوله -تعالى- : اعد آل م غور 
وَجَراعَظيًا 4 ولو قال: اَعَد الله لِلْمُْسلمينَ وَالْسلات وَالَوّْمنينَ وَالَوّمَاتِ 
وَالقَانِنَ رَالْقانَات و الصادِقنَ رَالصّادقات وَالصًّابرينَ رَالصَابرَاتِ» فإن 
الكلام یکون طويلا من وجه» وركيكًا من وجه آخر» فجاء هذا الضمير 
لينوب عن عشرين كلمة. 
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الضمير ۳۷۹ 


وله فوائد كثيرة» تظهر بحسب السياق» منها: 

١-الحكم‏ على مرجعه بها يقتضيه الاسم الظاهر. 

۲- بيان علة الحكم. 

۳- عموم الحكم لكل متصف با يقتضيه الاسم الظاهر. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: #من کان عدو لہ مرت ورْسلد۔ 
ريل وَميكثل قت أله عَدَو لكين € [البقرة:۹۸]ء ولم يقل: فإن الله عدو 
لهء فأفاد هذا الإظهار: 

-١‏ الحكم بالکفر على من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجریل 

ومیکال. 

۲- إن الله عدو هم لكفرهم. 

۳- أن کل کافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله -تعالی-: ٭ وازن مکوت التب واقاموا الصو نا ل 
E:‏ لين ) [الأعراف:٠۷٠]‏ ولم يقل: «إنا لا نضيع أجرهم»» فأفاد 
ثلاثة آمور: 

-١‏ الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب. ويقيمون الصلاة. 

۲- آن لله جرهم لإصلاحهم. 

۴۳ أن كل مَصلٍح وله جر غير مَضاع عند الله تعالى. 


۸۰ شرح أصول في التفسير 


وقد يتعين الإظهارء كما لو تقدم الضمي مرجعان» يصلح عوده إلى كل 
منھے|» والمراد احدهھا مثل: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة آمورهم وبطانة 
ولاة آمورهم)» إذ لو قيل: وبطانتهم» لاوم م أن يكون المراد بطانة المسلمين. 

الشرح 

الإظهار في موضع الإضمارء يعني: أن يكون السياق يقتضي أن يؤتى 
بالضمير» ولكن أي بالظاهر مكان الضمير» وهذا له فوائدء منها: 

أولًا: اكم على مرجعه با يقتضيه الاسم القامر فإذا کان الاسم 
الظاهر يق يقتضى الكفر» حكمنا على مرجعه بأنه كافرء وإذا كان يقتضي الظلم 
حکمنا على مرجعه بنه ظال» وهکذا. 

ثانيًا: بيان علة الحكم؛ وهو أن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاهرء 
وسيتبين بالمثال. 


ثالثا: عموم الحكم لكل متصل با يقتضيه الاسم الظاهر؛ يعني إرادة 
العموم. 

رابعًا: وهي التنبيه؛ لأن السياق إذا كان يقتضي الإضار» ثم جاء 
الإظهارء فإن الإأنسان يتوقف» لاذا جاء الإظهارء فيكون فيه فائدة وهي تنبيه 
اللخاطب» أو القارئ» مثال ذلك: قول الله -تعالی-: #من کان عدو لَه 
رڪيه شیو وچنریل میگ دإ اله عَدٌ نكري €» مقتفى 
السياق أن يقال فإن الله عدو له؛ لأن المقام مقام ضميرء ولكن الله -تعالى- 
قال: قت أله عدو ري € فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على 


ا 


الضمر ۸1 


من کان عدو لله» وملاتکته» ورسله» وجبریل ومیکال. 

وجه ذلك: آنه لو قال: «من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجریل 
ومیکال فان الله عدو له» فهل نستفید أن هذا کافر؟ 

فا لجواب: لا فإذا کان عدوا هؤلاء فالله عدو له فقط» لکن ما ندري 
هل هو کافر» او ظال» آو فاسق؟ فلا جاءت قت أله عدو لكين 4 
حکمنا على أن م کان عدوا لله وملائکته» ورسله» وجبریل» ومیکال» فانه 
کافر. 

انيا: إت آم عد نورين # تفيد التعليل: أن الله عدو هم لكفرهم» 
بخلاف ما لو قال: «فإن الله عدو له)» فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة. 

ثالثا: قوله: إت أله عَدُوٌ گي € يفيد العموم» وهو أن كل كافر 
فالله عدو له. 

رابعًا: ما تقذم» وهو التنبيه» ووجه ذلك: آنه إذا كان مجرى الكلام على 
نستق واحد» ثم جاء ما يخالف هذا النسق» فإن السامع سوف يتوقف 
فيحصل التنبه بهذا. 

مثال آخر: قوله -تعالی-: ٭ واد بمَی کوت پالکتب وأَقاموا ألصَوة نّا ا 
ضِيم أَجْرّ ألْصَلِِينَ 4 يعني: يتمسكون به تمسكا تامّاء وههذا جاءت مشددة 


للمبالغةء وقوله: تًا لاْضيعَأَجَر للحن ) كان من المتوقع أن يقول: أجرهم 
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لکنه قال سبحانه و-تعالٰی- : اج اأصلحين 4« وم يقل يقل: (إنا 5 نضيع أجرهم)» 
فأفاد اة آمور: 


AY‏ شرح أصول في التفسير 


أولا: الحكم للذين يمسكون بالكتاب» ويقيمون الصلاة بأنهم مصلحون» 
ولو قال: «إنا لا نضيع أجرهم» لم يتبين لنا. 

ثانیًا: أن الله آجرهم لإ صلاحهم» وهه إفادة عالية. 

ثالتا: أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 

قوله: «وقد يتعين الإظهار» كا لو تقدم الضميرَ مرجعان يصلح وعوده 
إلى كل منها والمراد أحدها مثاله: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة آمورهم 
وبطانة ولاة أمورهم)ء إذ لو قيل: (وبطانتهم) لاأَوهَّم أن يكون المراد بطانة 
المسلمين» أي: لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولا أمورهم 
وبطانتهم» فلفظ «بطانة» يجحتمل: آنا بطانة المسلمين» ويجحتمل أنها بطانة ولاة 
الأمور؛ فحينئل يتعين أن يظهر لئلا محصل الالتباس» وهذه قاعدة معروفة في 
النحو: أنه إذا خيف الالتباس وجب آن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. 


e ا‎ 


AY الضمسير‎ 


ضمير الفصل 

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل» يقع بين المبتداً وا لخبر 
إذا كانا معرفتين. 

ويكون بضمير المتكلم كقوله -تعالى-: إن أا إل إل أا 
[طه:٤٠]»‏ وقوله: وا أن الصاف 4 [الصافات:١٠٠]ء‏ وبضمير الان کقوله 
-تعالی-: كنت أت ا الرَقی ب علَنَّممَّ € [الائدة:۷١١].‏ 

وبضمیر الغائب کقوله -تعالى-: #وأوليک هم لفوت ) وله ثلاثة 
فوائد: 

الأولى: التوكيد. فإن قولك: (زيد هو أخوك) أوگد من قولك: (زید 
أخوك). 

الثانية: ا لحصر» وهو اختصاص ما قبله بأ بعده» فإن قولك: المحتهد هو 
الناجح» يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. 

ثالثا: الفصل: أى: التمييز بين كون ما بعده خبًاء أو تابعاء فإن قولك: 
(زيد الفاضل) يحتمل أن تكون (الفاضل) صفة لزيدء والخبر منتظر» ويحتمل 
أن تكون (الفاضل) خراء وإذا قلت: (زيد هو الفاضل)» تعيّن أن تكون 


A٤‏ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

قوله: «(ضمير الفصل» حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل» وهذا يدل 
عل آنه لا عل ل من الإعراب» قال الله -تعالى-: لملا بع الس إن کا هم 

لين 4 [الشعراء: ٠‏ ولو كان له حل من الإعراب لقال: «هم الغالبون» 
کته ی له ا ل الا إذ إنه حرف يقع بين المبتداً والخبر إذا كان 
معرفتین وسواءٌ كانا منسوخين» آم غير منسوخين» يعني: ضمير الفصل يأتي 
سواء سخ الخبر والمبتداء أم لا. 

ويكون بضمير المتكلم» وبضمير المخاطب» وبضمير الغائب» يعني: 
بای بکل عور الارن 

فضمير المتكلم: كقوله -تعالی-: إت أ6 هه لك إِلهَ إل أ4 فقوله: 

لإبّن أا أله 4 الضمير هنا واقع بين مبتداً وخبر معرفتين؛ لأن «الياء» في 
إن 4 ضمر» والضمر معرفةق واسم الجلالة «الله» معرفةء كا أنه وقع بين 
مبتدا وخبر منسوخین. 

وني قوله -تعالى-: إنّفعأ6 َة لََإِلَهإلأتأ)» القائل هو الله -عز وجل- 
حاطب مو سی -عليه السلام- يقول : 3% ّح أن َه » آي لا اله غبري» له 
إل تا أول ما كمه بالتوحيده «لا) فرت للجنس «وإله» اسمهاء وخبرها 
حذوف والتقدير: حق» و«إلا» أداة حصر» و«آنا» بدل من الخر المحذوف. 

وكذلك آيضًا: قوله -تعالى-: وإ لسن الام € [الصافات:٠٠٠]‏ 
والقائل هو جبريل -عليه السلام-» وني هذا يقول الرسول بياة: ألا ضفو 


AQ الضمبر‎ 


کا َه صف الْمَلیكة عند رن٠‏ » وضمیر الفصل في الآية هو «(نحن»» لو 
كانت الآية: «وإنا الصافون» صح» لکن آي بضمير الفصل للفوائد التي 
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ويكون أيصًا بضمير المخاطب كقوله: كت أن الريب عَلَمِمّ 4 فضمير 
الفصل #أنت ) وهو واقع بین مبتداً وخبر» كلاهما معرفة» ومنسوخان. 

ویکون بضمر الغائب: كقوله -تعالى-: #وأؤيک هم المقلخؤب 4 
فلهم ) وقعت بین معرفتین» وقعت بين المبتداً والخبر «أولاء» اسم إشارة 
وهو معرفة و لالمقلحوت 4 ل ب«آل»» وهو معرفةء وقد وقع بين مبتداً 
وخبر غير منسوخین. 

وأمثلة المنسوخ باإن وأخواتها)» والمنسوخ ب«كان وأخواتها)» وغير 
المنسوخ» وكثيرة في القرآنء وكذلك في كلام العرب» وني الشعر. 

وله ثلاث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: التو كيد؛ فإن قولك: (زيدٌ هو أخوك) أوكد من قولك: 
(زيد أخوك). 

الفائدة الثانية: الحصر؛ وهو اختصاص ما قبله بيا بعده فإن قولك: 
(المجتهد هو الناجح) يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح» وغير المجتهد لا نجاح 
له» وربا يعبر بعضهم بقوهم: يفيد الحصر» والمعنى واحد. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» رقم 
(۳۰). 
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الفائدة الثالثة: الفصل: -أي: التمييز - بين كون ما بعده خبرًاء أو تابعًاء 
فإن قولك: (زيد الفاضل)ء محتمل أن يكون (الفاضل) صفة لزيد والخبر 
منتظر» فيتشوق المخاطب» فإذا أتيت بضمير الفصل» فقلت: (زيد هو 
الفاضل)» تعين أن يكون الفاضل خبرًا للمبتدأ» وهذا سمّىَ ضمي فصل؛ 
لآنه يفصل بين الخبر والصفة. 

وهل ضمر الفصل هو ضمبر الشأن؟ 

الحواب: لاء فضمير الشأن ضمي وله حل من الإعراب» ويكون محذوقً 
لكن ضمير الفصل موجود وليس له محل من الأعراب. 

فإن قال قائل: هل هذا التقرير يدل على ضعف قو ل بعضهم حي 
يقيمون الخبر إلى جملة اسمية» أو فعلية» ففي قوله: # وهب لتا من دنك رَه 5 
انت اَلْوهَابُ € [آل عمران:۸] فتقولون: #آت € ضمر منفصل» وهو مبتداً ثانِ» 
و لهاب 4 خبر؟ 

الجواب: نعم» هذا ضعيف؛ لأنك إذا أعربت هكذا صار الخبرٌ جملة 
وأصل الخبر مفرَد. 


الضمير A۷‏ 
الالتقات 


الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر» وله صور منها: 

-١‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى-: المد َه دسب 
آلت یوت )اخسن اھ ر © لك ور آل باك سد ويك دع 4 
[الفاتة:١ ٤-‏ ]» فحوّل الكلام من الغيبة إلى ا لخطاب في قوله: #وإاك €. 

- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: حى إا کشر ف 
الملكٍ وَحَرَََ بهم € [يونس:۲۲]» فحوّل الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله: 

وجرن بهم . 

۳- الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ کقوله -تعالی-: ومد اد أله 
مِیملی بو لسر یل وبعتتا هنهم اتی عر قي جا € [المائدة:٠٠]»‏ فحول الكلام 
من الغيبة إلى التكلم في قوله: #وبعتتا ». 

- الالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: تًا اميك 
اک فصل اريك وَاَنسَر 4 [الکوثر:١-۲]»‏ فحوّل الکلام من انعد إلى 
الغيبة بقوله: لرك ). 
وللالتفات فوائد منها: 
-١‏ حل المخاطب على الانتباه؛ لتغبر وجه الأسلوب عليه. 
- حله على التفكير في المعنى؛ لأن تغيّر وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير 
في السبب. 


A۸‏ شرح أصول في التفسير 


۳- دفع السآمة والملل عنه؛ لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى 

الملل غالبًا. 

وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. 

أما الفوائد الخاصة فتتعيّن ني كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. 

والله أعلم. وصلى الله وسلَّمَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

تم وله ا لحمد رب العالمين. 

الشرح 

وهذا فيه براعة احتتام» فبراعة الاختتام هي: أن وى بآخر الكلام على 
ما يدل على الانتهاءء وذلك أن البحث الأخير هو الالتفات» يعني: كأننا 
التفتنا عن هذا إلى كتاب آخر. 

فالالتفات: هو تحويل آسلوب الكلام من وجه إلى آخر» وله صور. 

اللأول: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى-: لامد ب 
ب آت تکیت ۳ اسن یر © یب بور الس لإاك سند وإیاك 
ميث € فحرّل الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ياك )» فالغيبة 
في قوله: #اکمد َه رب اتيت ۰ و اسن ایر €› و# ملك بور 
ب € والخطاب في قوله: ك ند . 

والفوائد الثلاث المذكورة موجودة هنا. 

الأوى: مل المخاطب على الانتباه. 


الضمبر ۸4 


والثانية: مله على التفكبر في المعنى. 

والثالثة: دفع السامة والملل. 

وهذه فوائد عامة في كل الالتفات» لكن الخاصة هنا آنك لا آثنيت على 
الله -تعالی- با آثنیت عليه من کونه: ارب الت تیت )اس ری ر 3 
ملك بوم آل » كآنه ذا الثناء صار حاضرّا أمامك» فقلت: لإاك سند 
وال يث )» فبعد الثناء عليه -جل وعلا- حضر في قلبك كأنه 
أمامك» فقلت: اياك َد وباك تع 4. 

ثانيًا: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: لحي إا نر 
ف لفك وَجريَنَ بهم بريج طَيَبَةٍ € فحوّل الكلامَ من الخطاب إلى الغيبة في 
قوله: ورين رہم 4. 

ولو کان على نسق واحد لقال: «وجرین بکم»» لکن قال: ورين 
بهم كراهة أن يتصف المخاطبون بم ذكر بعد ذلك» والذي ذكر لوجي 


کک مہ سے 8 ع د £ ور ررر ری س ت رص اسه 
ہم ریچ یب وروا وھا جاء نها ريح عاصف وجاءهُم الموج ن كي مان وظتوا 


السکریت © مآ آَم ا هم بون نی الذرض کر لی ) [یونس:۲۳-۲۲]» 
فهذه الأوصاف لا توجه إلى المخاطبين» فقوله: حى إ6 كر الخطاب 
للمسلمين» وما بعدها فيها أوصاف لا تتوجه إلى المسلمين» فهي أوصاف 
فيها شيء من الغضاضةء قد وجهت إليهم: كقوله -تعالى-: عبس ورل ) 


[عبس:٠]‏ فهي بدل: (عبست وتوليت)؛ لأن المراد بقوله: # عبس وبول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» وهمذا قال: #ومايذريك لمر € [عبس:٣].‏ 


۹۰ شرح أصول في التفسير 


ر کو 


ثالثا: الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ کقوله -تعالى-: ولد کد اله 
میتی بے تیل وبعتا مهم فی سر قيا )» فحول الکلام من 
الخيبة إلى التكلم في قوله: #وبعتتا #&› ولو كان الكلام على نسق واحد» 
لقال: «وبعث»ء لكن حصل الالتفات» إشارة إلى عظمة الله -عز وجل-. 
وآنه -سبحانه وتعالی- هو الذي يبعث الرسل» وإن کان هذا سيحصل» 
لكن لو قال: «ولبعث»» لكن هذا أبلغ إذا أضافها إلى نفسه. 

رابعًا: الالتفات من المتكلم إلى الغيبة؛ كقوله: تًا أعطيتك الكرتَر 
ل صل ك )» فول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله: ك ول 
يقل: فصل لنا)» ولو آنه کان على نسق واحد لقال: «فصل لنا» لکنه قال: 
فصل اريك &. 

وفائدة الإظهار هنا: الفائدة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا 
للفضائل الخاصة بك؛ لأن الكوثر من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم قال: «وللالتفات فوائد منها): 

أولا: حمل المخاطب على الانتباه لتغبر وجه الأسلوب عليه؛ وإذا تعر 
وجه الأسلوب لزم من ذلك أن ينتبه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على وتيرة 
واحدة فلربا يمل الإنسان ويغفل إلا أن يوجد شيء يبه فإذا تخير انتبه. 

واقرا قوله -تعالی-: إن ال اموا اریت مادو والسلیغون ودی 
[دة:14]ء تجد إذا قرات #والصّلعُوںَ € انتبهت: لاذا صارت مرفوعة وهي 


الضمار ۳۹1 


Rr 2 و‎ I7 جۋد‎ TM 7# aT 4 ا‎ 

واقرآ قوله -تعالی-: ‏ لکن ال رون ف العو مهم وا لمومنون ومون يا نرا 

ج ع 

کرت ر ص ر ر سے ص رھ 2 


یك وما ازل ن قك ألمي أَلصَلَوة وألْمُوو ألَّكَوة) الساء:۲٠٠]‏ تأي 
لالْقيوين) في طيّات الكلمات المرفوعة يوجب الانتباه» فتغارٌ الأسلوب 
لا شك آنه يوجب انتباه الممخاطب أو القارئ. 

ثانيًا: مله على التفكير في المعنى؛ لأن تغب وجه الأسلوب يودي إلى 
التفكبر في السبب» مثلا اذا حصل الالتفات؟ ويحاول أن يتلمس العلة 
الموجبة. 

الثا: دفع السآمة والملل عنه؛ يعني عن المخاطب؛ لأن بقاء الأسلوب 
على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبًا؛ ومن ذلك ذهب بعض القراء إلى تغيير 
الأسلوب بالصوت. وكذلك بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا مر 
بالآية يقرؤها تلاوة مرتلة. 

وهذا في الحقيقة لا بأس به؛ لأنه يؤدي إلى الانتباه» لكن قد يعارض 
هذا الانتباه مضرة وهي تشويش السامع؛ لأن السامع سيفكر هل يجوز هذا 
آم لا؟ 

ثم قال: «وهذه فوائد للالتفات في جميع صوره» أما الفوائد الخاصة 
فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام). 
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فهرس الآيات 


eens nnceneneennnannennnnnennonaeenennonnn ]٥۳:فسوی[‎ 
[الفجر:۲۷-‎ ONO بايا التقس المطمسة‎ 
eee eee [YA 


وول أ یم اتی ونو فة۲ ا 
صما تفم َه لمك وتا فلوبهم ية 
رفو اأ گار عن مَوَاضوه۔ ‏ [الائدة:۱۳] n‏ 
طهر اقساد ف لر والحربما كسب ت نى ا الاس يديهم بعص 
ایییا ‏ اریم :81 ر ns‏ 

I‏ سر ر س کر ج دو 
¥ ومآ اکم سن َة یما کسبت یدیک وفوا عن 
شیر € [الشوری:۳۰] eee‏ 


کے 


ومن یع مم الہ لھا ءاخر لا برھین لھ پو إا جسابد عند 


ري € [المؤمنون:۷١۱] sees‏ 
کا نت عتم الیم آل بذ ین رو آله ین یر4 
[هود:١١٠] eee eee‏ 
ادوا ءال فرعوت اشد لداب [غافر:١٤] ns‏ 


ت 


لش من اهل 4 [هرد:٦٤] eens‏ 


رق 
ہیں 9ے (اچںی 
ھک 2 9 و 


4Y 


۲١ 


۲١ 
۲١ 


۲ 


۲ 


۲۲ 


۲٤ 


۲٤ 
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44+ شرح أصول فى التفسير 
الآية الصفجة 
یشرت رة بن اجون السار را اترم 
کن € انی ۲۰ A‏ 
تاا آلزب ١‏ اموا ص لو عليه وسلّموا سلما € [الأحزاب:٦٠].‏ ۲۸ 
ادا قرات الف ناسید باه & [النحل:۹۸] VY O‏ 
نا فن رلا عك ألفرانَ تنزي5 [الإنسان:٣۲]‏ 
نراه فا عربکالع لک تعقوت € [یوسف:۲] A OO‏ 
# المد و رن الاين 4 A ses‏ 
کک رک شرا الم 4 AR‏ 
اھ لول رسولی کی ا زی فوم عند دی امرش کن ن) اع م 
مین [التکویر:۲۱-۱۹] ATA‏ 
انه ,قول رسو ویم )ماهر وقول سشاعركلياما ومون [اطاقة: ]٤ ١-4 ٠‏ ۴۸ 
ولک رسوا شو کله َا الى € [الأحزاب:٠ Q4 ss ۲٤‏ 
اقرا بسو ريك اى حَلَقَ ‏ [العلق:٠] FQ‏ 
لفل عو د برب الاس » 4 
لاعن اال کر واا طون [الحىجر:۹] r.‏ 
# ولقد ءائيك سبعامن امتا والْمَرءات ألْعظم € [ا حجر :1۸۷ E uu.‏ 
ف ولمرء ان المجيد & [ق:٠] EY‏ 
خو ا ا 3 
اإوکدا کت ارات مارك ابن اشا مک ره 
é۳‏ 


eee [1١ ٥ ٥:ماعنألا[‎ 


الآية 


0 


ھجت م رو 


3 إ الان ہد ی لی ہے فوم € [الإسراء:۹] n.‏ 
انه لقریان کے ¢ [الواقعة:۷۷] ees‏ 
اکب آرلۂ اك سرك لکا ایی ولبدگر اول الاک 


[ص:۲۹] seununnnensenrnnsernmanenneenerensnannnnnnssennneenanes‏ 
رس 2 ر 1 e‏ 
وما د ڪر الا ولوا الک ٭ [ص:۲۹] ا 
ولق الان صَعِيعًا € [الساء:۲۸] ns‏ 
الم بذك پیا قاری ا ووَجدل صالا دی ا) ووجد ك 
لهاع € [الضحی eee ۸-٦:‏ 


ات أذ فم بموقع النجوم 2 وإ وله مَس أو عمو علي 
اه اک € [الراقعة eee [VY-Yo:‏ 


أو سم بوم أَلْقَيمَةٍ 4 [القيامة:١] n‏ 
ل اقيم بابر 4 [البلد:١] e‏ 


eee eren [٤ ٠:حراعملا[‎ % ارقي‎ HE 


سر ر ا ار دوو سو و 2 


وليل واليعال وال ڪمير لر ڪبوها وزينة ولق ما لا مون 4 


ويدوا لهم ما َسْكَطْعَتّم من فَوَوّ ‏ [الأنغال:٠٠] ns‏ 


إن هلدا لقان ہد یلق ہے أفرم € [الإسراء:۹] es‏ 
اضر لبه َه 4 [هود :144[ ene‏ 


ا بے کر ا 


ا ا جبلی راه شع مص دعا من حَسَيَةَ 
له € [ا حشر :۲۱] esses‏ 


40 


۳ 
٤٤ 
3 


3 


۳۹٦‏ شرح أصول في التفسير 

الآية الصفحة 

واا ما آرت سور مھم کن مول یکم ادن یما € إلى 

قوله: رماوا وه رور [التوبة:٤۲٠-١١٠] O 0 ns‏ 

O ]٠۹:ماعنألا[ الان ندرگ پد ومن بع‎ WEIS, 

فلا نیع الکفریتے وسھذھم و جھادا ڪيا 4 

[القرقان:١٠٥٠] O0 O nn‏ 
ور ّل ألكَتَبَ تیا لکل ت شیع ودی ورَحَمةَ و ودشری 

سيين € [النحل:۸۹] O‏ 

الَف لكب انق مَصَدقا لما ب يديد ِى ڪي 

ومهيّممًا عليه % [المائدة:4۸] esses‏ 0 

ما خی اہ له من عبادو العلواً ‏ [فاطر:۲۸] ns‏ 0۱ 

ودا ما آرت سور نهم بن يمول ايم اده مذو ريس 

OF ]١١٤:ةبوتلا[‎ 

لفلا ققصعن ا تفصع ن اقول فَيطمَما ری ف قلیھے مر & [الأحزاب ..[Y:‏ 

نتروا بات أو أنفروأ جَميعًا € [الساء:٠۷] oF ns‏ 

«تاجکوا لیے من الدون وآجکنوا موک لزور 4 

OF sees [۳۰ [الحج:‎ 

ل کذبو بلح نَا جا هم هرن آمر مرم & [ق:٥] Of‏ 

ان ولوا الم آنا رید اه ن بصم عض ذو بهم € [الائدة:۹٤]‏ .. 0٤‏ 

# اك میت ولمم تون [الزمر:٠٣] sss‏ 00 

00 


ولا ماعضبوا هم يغْفرون 4 [الشورى:۷"] 


seeocnaunucnesenaneonennneaunennnuunbeeeeennonsnvoennn ]۲-١:میهاربإ[‎ 


فهرس الآيات 4¥ 
الآية الصفحة 
لخدا ما جام وها سد [فصلت:۲۰] 00 
رای إل هدالق ان لادک وب 4 ا nn.‏ 0 00 
لد ف ذلك أزڪری لمن کان لم قلت أو أل الس وهو 
سهد O0 sess val‏ 
وما اسل من ر سول إل بلسان فومِه۔ کے ب 4 
[ابراهیم:٤] sss‏ 0% 
# وما کات اله لل وما بعد لذ هدم حب هرما 
يسور € [التوبة:٥١۱] O sss‏ 
قلا تطم آڑکفررے رھد ھم ہے جھادا کی € [الفرقان:۲٥] o۷‏ 
ل ود وا لر تکفروت کما کفروا كرون سوا [النساء:٩۸] OV‏ 
ولامعا فا لفان افيه لک لبوی ) [فصلت OV 0 u. ۲٠:‏ 
لورلا عت التب پنسا لکل شىء وهدى ورحمة وشرى 
لِلْمُسلِمِينَ (٤‏ [النحل:۸۹] ON sss‏ 
ولا تقتلوا آنفسکہ & [النساء:۲۹] 0% 
ل شی اتو اسم ولاش ومن فون إن ن َء إلا م وه 
وک لا تهون حه € [الإسراء:٤ ens ]٤‏ 
و ا ایی کل اتان عل دی د کن کیت با [الفرقان: ]۱ ٦۳٦۱‏ 
تت رلته لبك لنرج الاس من الظلستِ إل الور بدن 
إلى قوله: لوول للکفرے من ماپ سَرِيدِ € 
1١‏ 


ایر ر و و کک ص 


س س ر رک ار کے 8 

ومن يعص آله ورسوله,فقد صل ضللا مبينا € [الأحزاب:٣٣] e‏ 
ر 2 ص 4 1 سے و سے ر د رھ سے 0 

وما ءاننکم الرسول فخ دوه ومان سکم عنه فانتهواً € [اخشر:۷] .... 


4 ت 
ر اھ ا و کیو کو ر ا ی ر 
قل ن کسر تبون الله فاتیعون ییک الله ویھر کر دوبک وال 


عمو ر ریم [آل عمران:۳۱] eee nenas‏ 
م اکٹ لم دینک انت گم تی وريت 
الاسم دیا 4# [المائدة:] eseren‏ 


س ا کے کے 


اڪ ا له َك شرج الاس من الظلمتِ إلى التو ادن 
رَيه ملل عط الْعزز اميد € [إبراهيم:١] TS‏ 


4 
راس ا ررس 


ومس كول فما رساك لهم حَفِيظًا € [النساء:٠۸]‏ ا 
وما ارسلک عل وڪيا € [الإسراء:ء es ]٥‏ 
اومن عص الله ورسولهرفقد صل ضلا متا € [الأحزاب:٠٠]‏ 0 
ًا رلته ن ل ألْمَذرِ € [القدر:١] ee‏ 


س ر و ر سے ت شت ۰ ا 4 
إا نره فی کو سرک إا کنا رین ا فہا یری کل آم 


ens ]٤-٣:ناخدلا[‎ € کم‎ 


و سر سے 2 5 K‏ 4 » 2ے 4 2 ۰ 3 
کشر رمان آلڍۍ أنزل فو ألْمَرَہان هُدّ ى للكاس 
راص بے سے اص و ص ا 
وينت من آله ی والهرقان € [البقرة:١۱۸] r‏ 


ا 


Af ae ESEN سے جر ا‎ 0 

ون زل دب لما © تَر بد ار الین ا عل ميك 
ر چو ر رر 

ممن منوت آ9 بلسَانِ عرْسین € [الشعراء:۱۹۲-١۱۹] ٠‏ 


. 
سے 


شرح أصول في التفسير 


1۲ 


1٤ 


0 


0 


10 


1Y 


1¥ 


1۷ 


1¥ 


فهرس الآيات 


الآية 


ت ہے رم 5ر رار 


و ابام أشده,وأستو ‏ [التصص es [١٤:‏ 
عامه, سید آلقوی ا) ذو مر فسوی ا وهو با لأف الل 4 
[النجم:٥-۷] Seeeeseeenenaenenenesenneeereneeseeannneeeneennnns‏ 
ل تر یع انی یں ریک باق نیت ا 


ر وک 


ءامنوا ودی وتر للمسلمين € [النحل:۲٠٠٠] e‏ 


اوا پاس ریک زی حا © حل اسن ن لی © افا و آلاکم 


)الى عل بالقا را )عار لضن ماري [العلق:٠-٠] e‏ 
سے سے 7 سے و ت 

# وما کت تلا و سلوا من مله ن کب ولا تخطه. نلک ) 

eens ]٤۸:توبكنعلا[‎ 


والله اخرد ریک س ا KE‏ 2 لموک 4 ر جر ا 


رو َ. 


السَمَم ا ا ا( [النحل:۷۸] eseren‏ 


KOS ٤ وریک فکیر ا وتاب‎ OS OES 


فاشجر ‏ [المدثر:٠-٠] esses‏ 
رل لاس لوی ۾ لك ا [الأعراف:٣۲] nenn‏ 
وارلا کک ور میا € [الساء: ٤‏ ۱۷] ا 


% اذا أخبارشم ورشسَهُم ابابا شن دوت اللہ 4 
[التوبة:٠٣]‏ ا 
ریتھم ن کمک ا کوٹ اققا یں نیو د وکو 
من ألصللحين € [التوبة:٥۷] esses‏ 


ات ذلك ڪت [البقرة:٠-۲] ens‏ 


۴۹4 


Y۰ 


V1 YY 


V۲ 


A 


VToVE 


A1۷۹ 


Yo 


V1 


44 


۸1 
۸١ 


0 
الآية 
لما ءالھم من قصلو موا ہد ولوا و eS‏ 2 
ا ماقا ف قو إل يوم موند يما أخلفوأ الله ما وعدوة 
وبا اوا يزو € [التربة:٦۷۷-۷] n‏ 
سلو ک ناله َة هى موقي تلاس والح € [البقر: :1۸4[ 
وکین سا هلقو نما کنا وض ولعب € [التربة:٥٠]‏ 
ابا و ایکڑو۔ ورسولو۔ کشم سروک ٤‏ [التوبة:٥٦]‏ .0 
أفتومون عض الکتب وککقروت عض فما جرا من 
يَفْعَل د5ل منم ...€ [البقرة:۸] e‏ 
۶ الت بکفرود باه وشل إلى قوله: « وعدت 
گور عاب پیا ) [لسا:: ۰۱-۱۰ es‏ 
ees‏ مرلن € [الشعراء:١٠٠] n‏ 
إن کف کن اة و کم رب طابفة [التوبة:٦٠]‏ 0 


0 


ن تاب عله ورا € [التربة:۸٠١] e‏ 
َد سحا قول الى تاک ف رها وشت إلى ألو وال يسع 


اورا آنه سیه بير € [المجادلة:١] ees‏ 
آ2 سس سآ کا ی ور 4 [الزخحرف:۸1] ەو 
3 ویشتاو لت عن اروج فلا لوو م من مر ري وما وتس ين الاو 
للا قلا € [الإسراء:٥۸]‏ ا 


رونت عن الروج فل الروح من أمر رب € [الإسراء:٥۸]‏ .. 
یوون کیں رَجَْتا إل اَلْمَدِيَة ارج لر ١‏ 4 


شرح أصول في التضسير 


الصفحة 


A1 
AY 
A٠1 
A٦ 


AA 


AA 


AA 


۸۹ 


۸۹ 


٩ ۰ 
٩ ۰ 


۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 


هرس الأيات 
الآية 
9لا فوا عل من عند رسول أله حى نفصو [النافقون:۷] .. 
ون رح عل کو کن یحی [ط1:a‏ 4[ ا 


لیران الس کوت لاز وا لوين امون( [النافقون:۷] 
ص َه ت پر 
وله العرة ول سوله۔ ولل منلب منرک # [المنافقون :۸[ 
ٍ ت ایی کر صر ا و روم کے سے صر 
وال آذ كرا لوا رل عه لقان که ية ڪلف 
و ر ر ر 7 


لنت باو فواد ك وره رتیل تيلا € [الفرقان eens [YY:‏ 


ورت لا قران رتيا € [المزمل:٤] ees‏ 

الہ کوت الیک وتقولون پافوایک ما کس کم پو عار 

قوله: اکن آنا ان کہ دا4 [النور:١٠-١١] ens‏ 

6إ يۇ عى تو5 ىالئۇىكت اشىم عا 4 [انور:» 1٠‏ . 
م ک. 7 


ر امسر [الشر ح:٥-٦] ens‏ 
22 1 ت ٤‏ ص Aor 2 e‏ 
إن آرضعن لک اوش أ جورهن وآتمروا بننکر مغرو ب ولان تعارم 4 


[الطلاق:٠] Seesesenensesesnenaensnneeneseennsareneeeeennnnnns‏ 
لن ألصَمَا والمروة من سَعاراً أ َم حَحَ اَلبْتَ أو أَعََمرَ فک 
جاح عليه ان يَف بها 4 ابقرة ns ٠۸:‏ 


والذین رمو آزونجھم وکر یکن شم شدای اسم € إل قوله: نکن 
من للقن € [النور:٦- ns ]٩‏ 


للذ لم انوا بالشہ داي أو کک عند اه هي لذبو € [الرر:۳٠]‏ . 


عم ر e‏ ر ر رو کر 


Ke‏ و وی ر و رت 
و لذن مون ۱ المصتت ا ا وا بارع شپداء جلد وهر مین جلد 4 


٤<١ 


۹۸ 
۰۲ 


۰۲ 


۲ 


الآية 


ر 2 رر س کے ج ار ر ی 
لن کات قَمیصة د من قبل فَصدَمَت وهر ماکز )ون 


کان قمص قد ندر ...€ [بوسف:۲۷-۲۹] es‏ 
صر ر سے سے ت r‏ 7 ګ 

ورانا فرفته لرام على الاس على مث وره نيلا 4 

eceennneeeeeeeeseseensenennnenennnsnnnennnnennns ]٠١٦:ءارسإللا[‎ 


الوم أ ملت کک یتک و امم ممت مک نمی وَرَضیت کک 
لسم دیا 4 [الائدة:٣] esses‏ 
وس يبع عر السام دیا فلن قبل هسه 4 [آل عمران:٥۸]‏ .... 
اقرف التافور لره) فلك ومز ...€ [المدثر es ]۲ ٠-۸:‏ 
فقتحتا أبواب السماه باو نمر ا وجرا ا رض عبوا الى ألما 
اتر د € [القر: ees ]٠۲-۱ ١‏ 
ا رسلا عَم رعا مہا فی یوم یں مر ا تزع 
اعجار َل منقعر € [القمر:۱۹٠-٠۲] sess‏ 
اکان کیک ارگ ران ژر © رکا تک 
م [القمر:۳٤-٤٤] n‏ 
مرم 5 لمم ونولون لدم للم بل ألسَاعة موعدهم وألاعة دمر 
ومر را € االقر e ۲٤٠-٤:‏ 
افم کانمن )€ إل قوله: # وقد ثم الاه اذو كوه 
کرو € [الراقعة:۲-۸] e‏ 
آم لوأ من عرسىء ام هم أَلْحلموت € [الطرر:٠٠] n.‏ 


lG‏ کا کے 


جملا لے ھا ودا هدا َء جاب 4 [ص:٠] e‏ 


11۳ 


11٤ 


11۸ 


۱۸ 


1۸ 


1۱1۸ 


1۱۹ 


1۱۹ 
۲۱ 


فهرس الآيات 


الاية 
ل فالا ودا متا وکا رابا رظنا لوا لمتعوشون € [المؤمنون:۸] 
لادی اها ها اول َم [یس:۷۹] es‏ 


2 رر 


رور He K7‏ ھد < لے کر ورو رور وو ر ج او رور 
وهو لى دوا الاق ثم يعيده وهو أهوب عليه وله المثل 
ال و ن نوالا 4 ارو a. [v:‏ 


# لی جع کک مََالسَجرالَحْصَرتَارًا 4 [یس:۸۰] e‏ 


سروس ٣و‏ 


آوکشی ای خی الملود ولاَرَض بعد رل آن علق منَلَهُر 4 


نما مر إدا اراد سیا آن یول درکن یکوت € [یس:۸۲] .. 
إا هم یم اديا خرو € [یس ees [oY:‏ 
وما آم رتا لوک دة مج بألْْصرِ € [القمر:٠٠] ns‏ 


فس کارا وک e‏ شىء 4 [یس:1۸۲] ece‏ 
ن ار اها کت می العو لَه سىء ددر 4 [فصلت:۳۹] .. 


سرا را 0 کے کا و 


ولتع کمن ا لیے اموا ولیعلمن المتفقور # [العنكبوت:١١]‏ 
ودا وای ٤امنوا‏ الوا ءامنا ولا ڪکوا إل سيطينهة كارا إا 
مَك ّما حن مهرون € [البقرة:٤١] eens‏ 


رلا نی زیسک غود ین ن ال یساسا۰۰ 
کل الطعاو ڪان جلد ل سکیل إل ما حرم ويل ع 
د4ء € [آل عمران:۹۳] n‏ 
فظو ِى ایت ادوا رمتا لِم طيّبتٍ الت ك 4 


sanenaneneenesennenancennenonesesacncssonnnnonnnnn ]١٠٠:ءاسنلا[‎ 


۲١ 
1۲۱ 


1۲۱ 
۱۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲ 
Y۳ 


۳ 
1Y0 


۲۸ 


1۲۹ 


4 شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 
وقال الذ كوا اول زل عله لمران جم ود [الفرقان:۳۲- 
Te O ns [rr‏ 
وق تة رمعل ای عل کي وره نزي € [الاسراء:١٠].‏ ۱۳۱ 
يسكلونڭ ک ڪن لمر والميسر فل ھا نم ڪب ير وَمتيِع 
للتاس ولتم هما ڪر من کی( ایت TITANTY ss‏ 
پتایا الد اموا لا شرو الصلوة واش سکری حى لوا 

ما قولونَ ¥ [الساء:١٤] TY‏ 
لیا أن اموا اننا لتر والميي والأصاب الأرلم € إلى قوله: 
ل قاعتموا انما عل رسول) الم أَلْمبِینٌ) [الائدة:۹۲-۹۰] YT‏ 
وهن دمر التخل والشتب ۳١ DE‏ 
2 تاا لن ٤امنوا‏ کا مروا الصکوة وش شکری حى م 

TA ss ]٤١:ءاسنلا[€ مولو‎ 

لاجا الد ءامنوا إلا اتر والمیير والانصاب لدم رج من عَمَلِ 
الشيطن فاجتنيوه لما کہ تلح تلحو % [المائدة:۰٩] O ne‏ 4 
لفل لہ جد ما اوی إل حَرَمّا عل ماعو بظعَمهء لہ أن كوت 
مَيّكة ود ما مَسمُوحا الحم خنزبر € [الأنعام:٥٤٠] E‏ 
ایک آلیجت مى الأو واوا مر آلزور 4 
[الحجح:۳۰] EY O ns‏ 
امارد اه يذهب عم الرس آهل لبي [الأحراب:٣٣]‏ . ٤۱‏ 
ایا آلییے مرا کہ المنروت بحس € [التوبة:۲۸] .. ٤١‏ 


فهرس الآيات 


الآية 
ل إكمامرية لطن أن يرق بتك العدوة وألبغصاه ف ار دامر 


اک 
یا 


ا و ےار ا ےر ےش کے مو ر 


ویک عن د آله ون الصلوو قهن أن مندپون 4 [اûائدة:‏ 1 4] eens‏ 
رل الیک ورو € [القدر:٤] e‏ 
واطیشراآہ واطیعوا الرَسولٌ وَاَحدَرواً € [الائدة:۲۹۲ es‏ 
ET‏ َب الس لمي # [الفاعة:۲] r.‏ 


لحن آل ر © ملك بور ال € [الفاغة:٣-:] ss‏ 


ت رو و 2 ت 9 
1 


لذبن توفت منڪم ويذرون ازولجا وصِيَة لارواجهم 
ملعا إلى الْحَول عر حراج € [البقرة:٠٤٠] es‏ 
وای تور منک ويدرود آزوجا يصن بأنشسه رة آذ 
وَعَشْرا € 1البقرة:٤۲۳] sees‏ 
قل أعو ديرب لمق 4 E‏ 


کک 


لفل آعود برب الاس sn‏ 


سے ص سر س م ج 
هو ای بعت ف الامیعن رسوا من 4 ا 
کنب رلته اك م کا انی وکر اورا الأ 4 


a 


ES 


$ وک برو ترات آم عل فوب تاهآ € [عمد:: e ٠‏ 
وقد رتا لفان للد مهل من مدّكر € [القمر:۱۷] ees‏ 
لاا الد اما لدا ديم ن لک اج سى 
فأ بوه [البقرة:۲۸۲] esses‏ 


ر 


شم ظر4 [المدثر:۲۱] eens‏ 


0 


الصفحة 


o11 
12¥ 
1۹ 
1o 
1o 


oV «\of 
10۸ 
10۸ 
11۲ 


1V 17¥ 
7Y 
¥۸ 


1۸۹ 
1۸۰ 


4 شرح أصول في التفسير 


# وكوت ك عن أَلْمحيض € [البقرة:۲٠۲] AS ss‏ 
لت امہ امک آن ووا ال دمت کے اهلها ودا حَکَمْتّم بن الاس 

آن موا ادل إن لَه وجا بوظ کر بو € [النساء:۸٥] IAI sese‏ 
ت کسمونهر % [ آل عمران:۱۸۷] AE Os‏ 


ما رن نرا إا ژر وة ن بوم لسغا 9 


ذاو ودروا اليم 4 [الحمعة:۹] AE sss‏ 
# وما حَلقّت أن وآلاض إل ليعدون € [الذاريات:٦٠٠]‏ . 
إا له کان سیعابصیرا € [النساء:۸٠] AT sss‏ 


ر 


¥ قد کات فی فصصم م عبرة لول الا بی € [یوسف:١١١] IAT a...‏ 


# ن فص ملك أَحَسى ألْمَّصّص [يوسف:۳] AT ens‏ 
ویری ابال تسیا جامد € [النمل:۸۸] AY ns‏ 


ورو مو Pg‏ 


# يَمَعْتَرَ أن والإضِ إِنِ أسْكَطعْتّم أن تغذوأ مِنْ أقطَارِ أَلسََوّتِ 
والأرّض َانمَدواً € [الرمن:۳٣] AV sss‏ 


قل تما حم ری اویش ما ظھر وتہا وما بط الام والبنی پیر 

الح وآن شرانک ما ر مرل ہو سلطا € [الأعراف:۳٣] AN ss‏ 
ویم القیکمة تری لیے کذیوا عل الہ وهم سوه لبس 

ف جهنم موی للمتکر € [الزمر:٠٦] AR‏ 

يلاما الاس ابد وار اوی لک 4 [البقرة:٠۲] ns‏ 9 


ۋب 


وان دشر درا ادلو ما لر مرل بو سلطا € [الأعراف:۳٣]‏ 4 


2 
م اص 


لوان ولوا عل أ ما لا كعامونَ € [الأعراف:٣٠] ns‏ 
الا إت اول اہ احرف لهم ولاهم روت [بونس:۲٦].‏ 
آلیرے اموا واوا سقو € [یونس:۲٦] e.‏ 
3# ومارك ما ارق [الطارق:۲] e‏ 
َوب [الطارق:٠] esses‏ 


پا ت 


ولاز بعد ذلك دحا [النازعات:٠۳)»‏ ا ا مها 


رعا € [النازعات٠٠۳]ء‏ #إوا يال اسما [النازعات:۴۲] 0 
۾ صد سح ص 2 عر مم ‏ ر ‏ ے صےرے ےا ےر > ر ا 
ایتک لت قرو بالذِی خلق الارّض ف ومان يحعلون له آندادا 


ص 
. 
ص 


ر ق چ 5 کے سے ص سے ا ے 
ذلك رب العایین € إلى قوله: # مم اسو إلى السا وهى دان 


انم سد لم ا ا تھا ل ر سسکا مسرا € [النازعات:۲۷- 


للد خسوا سی وزاءة € [یونس:۲۹] ens‏ 
وای دوا لهم ما استطحَتم ن فور € [الأنفال:٠٦]‏ م 


۳ ا 
م 


2 ر یہہ ویک ےی ار 71 7 
إن الصَمَّا وا وة من سعاي آله فَمَنْ حح أَليْيَتَ أو آعَتَمَرَ فلا 
جاح َيه أن يصَوفَ بهمًا % [البقرة:۸١٠] eee‏ 


ت وتم ج 


لإا جكاء نص ر أله وألْمَسَمٌ ...€ [سورة النصر] ns‏ 
وز ادوا رادھر هی وء الهم دفوهر € [عمد:۱۷] ss‏ 


eee ] د:1‎ [ 


1۹٦ 


1۹٦ 


€۸ 


4 
سرصم ا کرو ریم 7 ص 


لإا آنزلنا إليك آلکتب باحق لت لتاس € إلى قوله: 
3 6 ال r‏ 


سے سے س ل ص ر 0 سے 


إا ؛ نل عله ءاسا قال سط ادون © کل بل ران على قلویهم اکا 
تكسن € [المطففین e ]١ ٤-٠۳:‏ 


اوا نکم کہ ار کی سر آو ج اڈ نکم م لتاپ اہ 
مس لاء € [النساء:٠٣٤] see‏ 
ونکت جن حسما فَأطهَروأ & [الائدة:٦]‏ ا 
فرحأ بمَاعِند خن الول 4 اغا ens [AY:‏ 

1 اکت بال زد ہنالاس ما أرنك اه 4 
[النساء:١٠١٠] ees‏ 
وما سلتا من سول الا يسان قري عبتت هر 4 
[إبراهیم:٤] es‏ 

چ ہے ےو 


٭ إناجعلته ف اعرا ّم علوت € [الرحرف:٣]‏ . 
لطامت رانور € [الأنعام:١] n‏ 
# سان عرهٍشین € [الشعراء:٥۱۹] es‏ 
ولاتصل عل أحد ب منم مات بدا € [التوبة:٤۸]‏ ا 
کت لی ای اموا ل نورا الرس ر 
َا اول ف [التوبة:۳١١] e‏ 
لین لو ت زت نه ار مسك € [مریم:١٤] essen‏ 


کی ودع 


وامعّت ت ماه مل ءاباءِ ی رهيم وَإسحق دعوب 4 [یوسف:۳۸] . 


ملة 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


1¥ 
1¥ 


فهرس الآيات 


الآية 
«خذين ويم صدكة تط رهم وركيم ا صل َو [التوبة:۴٠٠]‏ 


ءامن من فی اسما € [اللك:١٠] esses‏ 

وحعلتا السا سما فوا 4 [الأنبياء:۲٠]‏ ا 

والسماء هابأ € [الذاريات:١٤] ss‏ 
ری سے تار 

3 انم شد علأا بها € [النازعات:۲۷] ees‏ 

#وقطى ريك أل سدوا اة 4 [الإسراء [Yr:‏ ا 


3 اتل يهم با أل تيه ءايتا € إلى قوله: رلك َد 


کک الارض وابم هوه € [الأعراف:٥۷٠-٦۱۷]. ees‏ 
یرقم آم اين اموا نکم والنين ونوا الور رت4 
[المجادلة:١١] ees‏ 
وواللا عسعس )لصح إا س € [التکویر a [1۸- ٠۷:‏ 
$ اتل عله تا ىء كه ءاريتا ‏ [الأعراف:١۷٠] yT‏ 
وزی جا ادق وَصَدَى بد ولك هه ألمنَقّوت 4 
[الزمر:۳٣] see‏ 
اساد هاا € [الباً:٤‏ ] ا 
وا م يڪم آلب َه وَالدّمَ َم الخنزير وما امِل پو 
راه فس اط رر من ولاعاد € [البقرة:٣۷١]‏ ا 
اران قوی ن قن آن مومع وید رسد ي ية 
صف ما رصح إل لاک تشک ۱4بت e [YrV:‏ 


ود فصر لک ما حرم بک إل ما َصَطرردہ َد 4 [الانعام:۹٠٠]‏ 


4۹ 


الصفحة 
1¥ 
1۹ 
114 
۲۱۹4 
۲۹۹ 
Y۰‏ 


Y۹ 


۲۲1 


YY 


Y۳ 


YY 
YY 


٤ 


Y€ 
ل۲‎ 


1۰ 

الآية 

سے سے م چ س لے کج و ا ب ے2 م 
فَمَنِ اَصطر في بصي عير متجانف لثم فإك الله عفور 
تجگ € الا ر eens‏ 
3 وَل طقتموشنَ من ّل آن د و د 2 رد ٣‏ س کے 
صف ما رض 1 n [YYv:‏ 


3 وللت بی ے یا نفسهن تله درو € [البقرة:۲۲۸] 0 
ل إاجعلتة ار مگ تیار € رد :* .0 


ا دقن دمم € [الأنعام:۹١١]‏ ا 
E E E SE‏ .0 
ا ا ns‏ 
کاب الاش کد بتکم کریع اتن کوک رښا تان شور ) 
[يونس:۷٥] eee‏ 
هی لباس کک وام لباس لَه [البقرة:۱۸۷] ا 
ال یمون ألصاوة ونون وة وهم َو ¶ [امائدة:٥٠]‏ 0 
رب عفر لی ونی € [الأعراف:١١٠] es‏ 


دا اء صر ال ولمم € [النصر:١] es‏ 
اکت اکت اشد ضمت من لذن حكر حير & [هود:١]‏ ...... 
ور ألكتب لديا لكك 4 [الزحرف:؛] .... 
اتر َك ٤ات‏ اكب آلكيي 4 [يرنس:٠] e‏ 


9 ا لدیث کنا متها مان فع مه جود يِن 
شوت رجیم شم تلن جلودهم وفلو إل در آله [الزمر:۲۳].. 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


۲ 


فهرس الآيات 


الآية 
ولوان م من عند عيرال لىجدوأفيه أخْيمًا كير € [النساء:۸۲] .. 


ر 


م کے سے کے کے ا کے کے سے ا وال سے لر و 7 
هو ال أل علیْک التب ونه ایت خکمت هى أ ألكدب وأ 


ا 
کہ سے بے سر ا سیا ی و ص ص م رے وق فو ع وچ و 
متشل هلت اما أدبن ف فلوبهم ريع تيعو ما هبه مه اما َة 
واَاَ ناویل » 1 آل عمران:۷] ens‏ 
ر I‏ 4 ر KK‏ وو سے لے سوم سے 
يكايها الناسم س ل ن گر أن شعوبا وقایل 


لتعارفواً € [الحجرات:۱۳] n‏ 
yT‏ ۳ و رے ار رص ت و 2 ر 2# 2 
حرمت عليكم الميتة والدم ولم لتر وما آهل لعیر الل پد 4 

eee seen [T:aدil]‎ 


ا ٤‏ ا eens‏ 
لاا الاش عدوا رکم آلری حلم لی من نیک ملک 


آله ّإ لإ هوالح لموم [البقرة:٠٠۲] eens‏ 


الله رل أ ی اد حسن یٹ کنبا م توا 4 (لزمر ۲۳ eens‏ 
i:‏ کک یک ڪاو ویک ممن [اشفان eens [Y:‏ 


ور و چ رو . a‏ یکت ھت i:‏ 
اا ب سنه الت متکملت هن أ ام التبا 
د ر 


الصفية 
Y0 «YoOo¥‏ 


Yo¥ 


0۸ 


T0۸ 
10۸ 


o۸ 
۲0۹ 
0۹ 
۲1۰ 
1۰ 


SE 
Sh 
۳ 


۲ 

الآية 
لون هم سه ولوا هزو من ونر آ۵ ي ون بهم سيه يفولا 
هلزو من عند فک عند ار 4 [الساء ees [YA:‏ 
ل إن کت فی سل مما لااك مَل آرت مرو َب 
من کنل لد جاک احق م ريه € [يونس:٤۹] ns‏ 
ما صاب ك من تة فال ل وما صاب ك من سي فن بک € [النساء:۷۹] 
ن کت ف َِ ما ارالك َي لیت يقرو ڪب 
من َلك € [یونس:٤۹] sss‏ 
1 کسی کسلدِ۔ سی وهو اسيم ابر € [الشورى:١١] a‏ 


راد لر 0 م 


وما اکم س وة ما کت یدیک وفوا عن 


« يومیزٍ بوذ اَن کروا وعَصوا اسول لو شوى بم لأر کک 
یمو ناله حًا € [النساء:۲٤] ns‏ 
4 کر کن ونتشپ إل آن کالوأوا ورتا ماگ مشرکینَ ‏ [الأنعام:٣۲]‏ 

وود وجو € [آل عمران:٦۰٠]‏ ا 
وش ر الم رمان بومیذ رقا € [طه:۲٠٠] ees‏ 
ل قل اجا الاس إن کم فی سل من دين هل5 عبد ا اذ مون من 
دون أله € [یونس:٤ ees ]٠١‏ 
نک فی سك مما اراک مَل ای يقرو أ كدب 
ون قك € یون 44[ ssa‏ 


ل ل نکن لک من ولد فاا ول المد 4 [الزخرف:١۸] ees‏ 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


11۳ 


1Y 
1Y 


1٤ 
10 


1 


1Y 


1Y 


1Y 


1Y 


1۸ 


1A 
۲1۹ 


فهرس الآيات 


الآية 


6 ا E‏ ر ت 
وما بى لمن أن بد ودا ن ڪل من ف لسوت 
لاض انق الرمن عدا 4 [مریم:۳-۹۲٩] e‏ 


لفلا تكن من لمرن € [البقرة:١٤١] ns‏ 


ص بی س ر عا ر 2و ص ر 
دی ا آله بعد نرت ب دع للل ریت ولا 


نک اتر 4 1 لقص :۸۷] n‏ 


ا esses OVENS‏ 
رکا یط و وولا( [طه: ١ا‏ 
لد ثدرڪة الأبصر وهو يدرك الأنمسر وهر أللَطِيف ار 4 
[الأنعام:۳٠٠] eens‏ 
# ال رمن عل اعرش اسسَویٰ ‏ [طه:٥]‏ ا 
ولا يحبطونَ سىء من عمو َِّا 4 [البقرة:٠٠۲] e‏ 

#هدذاییان لاس وهدى وموعظة لَْْقَ 4 [آل عمران:۱۳۸] .. 
ورلا ملت الكتب بيا لكل سء 4 [النحل:۸۹] e‏ 

ا اش جا کم ھان من ریک وارلا لیک ور میس 4 


[التساء:٤۱۷١] seennoeeeeunnerneneeneesenernonneneersesonenennsneses‏ 
دا قرآنه قانع ءانه ال-۰ .. 


لوا آهل آل د إ نتر لا لمرن € [النحل:٣٤] ss‏ 
: ر ا 


2 ر 8 ر کر کر و وي e‏ چ > 
ل لذت ببايعونك ! يبایعوت الله ید أله ق اید ٭ 


1۴ 


الصفحة 


۲۹۹ 
۲۹ 


۲۹ 


۲۷1 
VY 


۳ 
۳ 
¥٤ 
Vo 
۷7 


۷1 
۷7 


۷٦ 


YY 


1٤ 


الآية 


ا کسی سل سىء ¶ [الشورى:١١]‏ ا 


ومن قثا موم 4 مَسَعَمد جرا ۇھ ب سرس ب ۶ کردا فا 
وعلض أله عليه ولح [النساء:۹۳] e‏ 

# ناله لا يقر أن درك بد ومر مادو ذلك لمن فسا و 8 من شر 

پاک فقَدِ آفرئ ّما عَظِيًا 4 [النساء:۸٤] a.‏ 


e‏ ج 
# إن الله لا عضر آن درك پو ویھر ما دوت 3ل 3 لمن کا ومن 


سرك اله فد صل صکاا بدا [النساء:١١١]‏ ا 
ال عم يکم ماف الستماء ودر إن دل ف یبن 


لك على الله سیر € [اخم: ens [V*‏ 


کے 
0 


ل[ينڪم من بريد اليا رونم من بريد لاخر 4 [آل 


anes EE o eS 
یڈ الْحيوة آل الذَيّا وزيتًا ري لم ا ف هم ف وهر فا‎ 
r [10: تخس اخسون # [هود‎ 


ررر [القلم:٠۲] eens‏ 
لإوماأو شمن الاو إلا ی 4 sees‏ 


e. ]۷-٠:قلعلا[‎ ONE 
eae ان یکو لی غم 4 [مریم:۸]‎ 


3 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


cTA* TVA 
TAY 


۷⁄۹ 


1۹ 


YAO 


YA 


A٦1 
TA“ 


YA“ 
A٦ 
YAY 
۹ 
۳00 


فهرس الآيات 10+ 


الآية الصفحة 
کد رض آنه کر ل امک 4 [التحریہ:٠-۲] Peo‏ 
وحمظواأَيْسَنَكّ 4 [الائدة:٩۸] FY sess‏ 
وی وجه ري ذو للل وال کار € [الرحمن:۲۷] PV‏ 
لا يوادم آله باغو ف اسیک 4 [البقرة:۲۲] PV‏ 


HLA e IN we 
TAN فورب الساء والارض إنّه, لح [الذاریات:۲۳]‎ # 


9 َم بوم ألقَمٍَ 4 [القيامة:١] TQ‏ 


¥ قال SOE‏ اَن € [ص:۸۲] Q4‏ 
ل وگڌلك اکم َه وَسَصّا ن ڪوؤا شبد مَل الاس ويون 

ارول لک شهدا 4 [البقرة:١٤١] PI‏ 
ونضم امو سط لوم آلقيكَمَدٍ € [الأنبياء:۷٤] e‏ 

3 قال معرب ك لوسم این [ص:۸۲] I ns‏ 
اتال تلن عا كم تَفَترون & [التحل:٦٥] VEY ns‏ 
3% تر تلن ومین عن الیو € [التکاثر :۸] I‏ 


ص ست سے 


کر سے کر 
مر ل س ٣‏ ےو 


للم ترم ما احلا َك 4 [التحريم:٠] IY‏ 

فلب ورعش € [التغابن:۷] TIENT sss‏ 
ف والفرءان لمجي 4 [ق:٠] PI‏ 

فورب الما والاَرّضٍ ‏ [الذاریات:۲۳] IE‏ 
ع رو ات رر 

للا أقَيم بوم ألقَيّمَةٍ 4 [القيامة:١] PIE‏ 


سے ا 


وک کے" سے ال 


grr gs و ا‎ 424 {gee 
o0 us. ]٠۴:سنوی[‎ € وسترونت احق هو قل ی ور اندر لی‎ 


٦‏ شرح أصول فى التفسير 

الآية الصفحة 

وکال لی ھڑوا کا ایتا لاع ُز بل ور اكم 4 

F0 ns ]٣:ًاس[‎ 

راذن کفر وا أن لوقل ب وري لم € [التغابن:۷] o0‏ 

E 9‏ فقا لمرو هدا سىء جیب © 

ودا ما وکا با € [ق:۳-۲] IT‏ 

م کر بعد ذلك لون ¢ [المۇمنون:1] O ns‏ 4 

رسا يعار إا تک لمرسلون € [يس:١٠] TY‏ 
وَمَنَ أَصَدَف مناه حًا € [الساء:۸۷] To ssn‏ 

کن ص ملک اخس القَصص یما أوْحتًا إلك هدا لمران 4 

TYO0 ns [یو سف:۳]‎ 

قد کات ف صصص عبر ولي الاي € [یوسف:١۱١] Yo uu.‏ 

کسی کت این ر ال ماک بای YY Os. [r‏ 

آلو ییک بوا ارت من يڪم فوم نوچ وڪاو ونَمود 

ولیک من بده € [إبراهیم:٩] TIA‏ 
هری اليك نع الل سيط عليك رطا جنا € [مریم:٠٠]‏ . ۳۲۹ 
يم قر ألصَصاؤة ا باتوی وات کی شیک اش ۲ا 

أصابك € إلى قوله: نانک اَلاَصوَتِ َصوت لر 4 [لقیان:۱۷١-‏ 

F4 seen [۱4 

لقا أن تسّی۔ هدذ وا بعد متها € [البقرة:۹٠۲] Q4 ss‏ 
ا شش ھا 7 :44[ ۳۳۱ 


فهرس الآيات 


الآية 
ا مامکی فيه رف4 [الکهف:٥۹]‏ ا 
انون زب رادید € [الكهف:٦۹]‏ ا 

فما سط عو أن بظهروة € [الكهف:۹۷] n‏ 
3 فا اب ويدار و رض فيا ڪان له منفَّةَ صر وته من دون آله 
ومّاکات مس ألْمَْصرن € [القصص:٠۸] n‏ 

اوی الکن إا کت کرو ع یکھفھ ن 5ات این رارت 
رصم دات لمال [الكهف se ٠۷:‏ 
لوبهم بط ذِراعَيّه بألوّصيدِ € [الكهف:١۱] es‏ 


سے 


ا۱ 
2 و مي وس ص 


س رھ ر ردو رون ہہ 
#قال فيل يهم ڪم لينم قالوا ليشا يوما أو بعص يوو 
[الکهف:۱۹١] eee‏ 
پو سے ا د 
# لهم كَعصض مَأڪول € [الفيل:٥] esse‏ 
لإوالتاے دات المج )€ وور وود € إلى قوله: د شرعلا 
وو 
قعود ‏ [البروج:۱-٦] eeeennnnevunoensnenesenoencnsnnnennnannennne‏ 
EEEATIODSEIEETNT)‏ 


پالو المرب اميد € [البروج:۸-۷] sees‏ 
وما مامإل أن ومنو أله عرز اليد ) إلى قوله: ِت 
ر 


2 


وو 7 


ين نوا الؤسبت يكت م لر بوا فلز عذاب م 

1البروج:۱۰-۸] saeeneeenannnBBeneenennsnenenesennneneneasnennnn‏ 
2 ت ت سے و سر ص و رو ت کے 

ل قل اين ڪقروا إن ينهو يعفر لهم ما قد سلف 4 


1ا لگتفال:۳۸] eens‏ 


¥ 


۳۳۱١ 


۳1 


۳1 


۳1 


TY 
YY 


۲ 
A 


€ 


T٤ 


ro 


To 


4 


الآية 
فة وأ € و € (ابتر::٠ ns‏ 
لقال لھ مال مووا تہ آله یله € [البقرة eens [YéY:‏ 
لټ آي ڪَيف جي لمو َل وم وين قال بل ولک 
يی لى قال هخد أريَة لبر 4 [البقرة:٠٠۲] n‏ 
و ا € [الأحزاب:۳۷] e‏ 

تَبَتَّ دآ دآ آي لهب وب ...€ [سورة المسد] ا 
کی رین کے € لت ۹ n‏ 
لإ قول إص جره لرن € [التوبة:٠٤]‏ ا 
ل وسی جما آلذنی )زیون مال رک € إلى قوله: ااه 
وج ریا لل )سویرن € [اللیل:۲۱-۱۷] ns‏ 
ولقَدّ اهم ص الا مافه مُرمَر جگ 
5 َة فما ن أ اندر [القمر:٤-ه] assesses‏ 


| أت م روو > ot.‏ م 
ا عن عالهنيم آلو ج دون للو من سء 4% 


eee [هود:1*1]‎ 

رن ظلَمَتَهہَ ولیکن موا اش َا أعَنَتَ عنم الهم 

آل بذعو من واه ن سىء لماجا آم ربك € [هود:٠ ٠‏ 1°[ .0 

ا ایسآ عل اعا د ءال أو هم بسر ا مةن نيا 

کد لك ری من سک 4 القمر ۲۰-۴٤:‏ . 
€ 


شرح أصول في التفسبر 


الصفحة 


ro 
۳۳٦ 


۳٦ 


TTY 


TTA 


۳۸ 


۳۸ 


A 


۳4 


۳4 


۳۹ 


T4 
3 


فهرس الآيات 


الآية 

ارتا م ن کان فا من المومییں آ) فا ودا فا عير بيت سن 
ألْسلمِينَ 4 [الذاريات: ns [1-o‏ 
اترات ج قرات لو ڪات نت عبن ِن ڪاو 
e 0‏ 
وین ٹگییة قد گب بے یں لھم جاتیم شل 
بالْيََّتِ 4 قوله: انات کر € فر 0 
اکتا ل ونه من الع وکدر ل شی المرمریت 4 
[الانہاء:۸۸] esen‏ 
وقد اسنا م من قك رسلا إل ويم اءوهر الكت هانمتا من 


الد رمیا ات قا تا ص الوم € [الروم:١٤]‏ ا 
لافار یبوا ف الأرض نطروا کت کن عیقب ال ن لھ در آله 
ڪب کیم ولل کفرن امسا € [عحمد:١١] eens‏ 
e HÊ J}‏ ولا قومکمن 
ل هدا اصرإنَلَعبة َم 4 [هود:٩٤] n‏ 
الد یاک بوا کرت ين َِڪُم وم وچ واد وهود 
رایت من بعد یتم رہ ن € [ابراهیم:٩] ees.‏ 
اذت الین کدرا مگک گت کر € [فاطر:٣۲] e‏ 
8 وکن بقعم اوم إذ ظَلَمَتم کک في العداب مشتركوة ) 
[اازخر :۹ ر eens‏ 
اکتا ھ رککتکڈی الد رگکرت شی آثزرریے) 


[الأنبياء:۸۸] ا 


E3 


۳٤1 


YEE! 


۳1 


۳1 


۳1 


۲ 


3 
YEY 


Er 


EY 


٠‏ شرح أصول في التفسير 


اکل ت شتتک یکت ی اریت € لایس ٣٤٣‏ 
ر ص سے وس ٣‏ 


اوو م کی ا ا 


ات 0 [الانییاء:۸۸-۸۷] TE ns‏ 
$ رَد رلت من بلك رسا إل دوم اور الت انتا من 


الي لجرمواً أ بے کیا کا کے صر أَلْموّمنِينَ€ [الروم:١٤] TE ns‏ 

ان آلخرم وک مق 4 1د EO‏ 

لافار یروا فی الذرض نظروا کف کن عقب آل من لھم دمر آل 

FEO sess کو یی‎ 

إك شيع لمو ا شع لدعا ۶ا ولوأ مدن وما أت 

ا عن صَلَلَتَهمٌ ‏ [النمل:٠۸-١۸] TO‏ 

لیا نایا ال وا لیک ما کت علا أت ول رمك من 

بل هدا [هود:۹٤] TET ss‏ 
وءاتیتا داو د رورا [النساء:۱۹۳] TET ns‏ 

# قال الملا من مرم رعو 4 [الأعراف:۹٠٠] TEV‏ 

قال للملا حول [الشعراء:٤٣] TEV‏ 
یلین شک 4 1ار :10[ TEN‏ 

لوت هلدا سح عل € [الأعراف:۹٠٠] Fos sss‏ 

ل قال لمل من قوم وإ هلدا لسر عل [الأعراف ۲٠٠۹:‏ 0۹ 


لاحر مین € [یونس:۲] F0 assesses‏ 


هرس الآيات 


الآية 
لسم عل € [الأعراف:۹٠٠] sees‏ 
وما دروا آ ي مدرو لأر یکا نت م لقم 
کوٹ سوک سیو شنحدة وک عتا نکر ) 
[الزمر:۷٦]‏ 
ولد ل عسی ین مرم بن سیل € [الصف:٦] ns‏ 
وما دروا اه خی ودرو والاأر معا فص نه بوم َة 
والس لوت م وت ّت منك € [الزمر:۷٦]‏ ا 
یی نوی اسما هکی آل زی کماہ اتا ر کی 


و ر 


ر ا 


یڈ ا عا اکا کیا 4 لای 1۰[ e‏ 
ساوک رت کے اوا رت اَن عَم € [البقرة:٣۲۲] ss‏ 


امنا پالږۍ آتر إلا وأنرلإ کہ € [العنکبوت:»٤]‏ 0 
إن کت فی کن یا رتاک نتر اس مود آلب 
من بلك € [یونس:٤٩] sss‏ 
وفوش آَمر تالاه € [غافر:٤٤] ns‏ 
# طط أن أَمََتَ عو € [الفاتعة:۷] n‏ 
3 وتادی وح رَه € [هود:ه٤] e‏ 
#اعي لوا هوأر ب رب لوی 4 [المائدة:۸] 
ود نإ ررر [البقرة:٤ n ]١١‏ 
لولابویه لکل وج مما اَلسدش ما تر إن کن که واد 


seuBuunanecececBanenennnnninnnenneneeensasuesenennns 1١ ٠:ءاستلا[‎ 


oY 
Yok 


۳۷1 


<Y 


الآنة 
A E‏ 
وقد اقتا امسن ین سلو من طن ) مم جع َة 4 


۶ اع 


eee [المۆمنون:۱-1۲]‎ 


ر لے م ای اورک م کر ا و ی کت کو 
#ومن ومن بال ویعمل صللحا یدخله جتنت تجری من تھا لار 
ص ر چ ےم کر 


رین فا آبدا قد سنه رذ 4 [الطلاق ۲١٠:‏ ا 
مامه سید لوی إلى قوله: ایی إل عدو ما آیی 4 


ایتا موسی التب وجعلتة هذى أ إِسرودل € [الإسراء:۲] . 
ر و کے ی یوو ر 
#و لن دوا نعمت آله لا عحصوها € [إبراهیم ns ]١ ٤:‏ 


= 


^ ا ور ہ سرو 2ح ورد کل ل ل 
ية یکم رهيم هو سملکم لوين ِن مَل ونی هدا ) 


اریت ل کان عل دی )ر آمر بالنقوی [العلق:١٠-١١] n‏ 


اعد أله شم مَْفْرة وجرا ميا € [الأحزاب:٠٠]‏ ا 


ر ا ع ع r‏ ر م ا 
# من کان عدو بل ومَر کی ورس رو ريل ميکل فت 


یت تسکت نکب اشا الاو رئا له شع ر 
ا ۱ ل 4% [الأعراف:١۷١] Suess‏ 


تأ هه ل إلَه إل آنا [طه::١] a.‏ 
ونا ل الصاف € [المافات:١١٠] e‏ 


\ 
٩ 
ge 


ت نت آلرَقيبَعَلَِمُ # [الائدة:۷١١] n‏ 


شرح أصول في التفسبر 


۳۴۷۱ 


۳۷1 


VY 
TV٤ 
VE 


VE 
Vo 
Vo 
VA 


۳۷۹ 


۴7۹ 
TAY 
TASE TAT 
FAY 


فهرس الآيات 


الآنة 
4« 
س ا ا و ص سے سے ے 


لعلا نيم السحرة إن كانوا هم القن 4 [الشعراء:٠٤] eeecenenons‏ 


کر ص و کک 


کو س ص رث 4 
وهَبّلنا من لدّنك رحمة إنك أت اواب ¥ آل عمران:۸] ece‏ 


ع 2 2 ۰ 2 عور 
حی دا کتر ق لفك ورین ہم 4 [یونس:۲۲] ees‏ 


کے کر کر ر 


ر 


َي با [المائدة:٠٠] ns‏ 
لإا آعطی ت لکوتم ا صل لرك انسر [الکوثر:١-۲]‏ 
لوين م ردچ يِب وفرحواً ا جانا ريح عاصف واء 
المج نکل مان 4 إلى قوله: $ ما آَم إا هم َو ف 


e 


رض بَبرٍالْحیّ € [یونس:۲۳-۲۲] ns‏ 


ص 


وماید ربك لعل بر € [عبس:۳] n‏ 
لن آَل اموا وا زی هادواً والصليونَ وای که ا:1[ .. 
1 ص صر ب مچ 2ے yS‏ س وو ر ہہ سرو سے رر سہ ا س 
لکنا لر سيون في الأو نهم والوموت بومنون ما أنزل ليك وماأنزل 


کج سے رہ سی ا ص سے کر مر 


7 کے 
من فلك والقيمين الصلوة وألْمووى اة [النساء:٠١٠]‏ .. 


3 ¢ 


ثی عش 


زو 


TAY 
TAY 


۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


ج 
ار 


7 
جی 9ے خي 
سی جن ازو ںی 
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6 فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأتر الصفحة 
«إذا استحل قتل المؤمن عمدًا كفر وإن لم يقتله» . AV.‏ 
« إن الله إا حرم َا حرم تمن . E‏ 
«أبُولً ني التار» . PO sess‏ 
تبون مِنْ عة سَعْ والله إي لَأَغْير من سَعْي واه أ 
مني Yess‏ 
«أحمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاح به» . YO sss‏ 
«أأحد جبل بجنا ونحبه» . ON sees‏ 
«أحلَّتْ لا مان وَدَمَان اما المنتتان: قَالْسَمَكٌ وَالْجَرَافُ 
راما الدَمَانِ فَالْكَبد وًالطْحَال» . YO sss‏ 
«إذا جاءل التفسير عن مجاهي فحسبك به» . YON sess‏ 
«إذا جاءنا الثبت عن علي ل نعدل به» . PEfesesseneesenees‏ 
«إذَا ودي لِلصلاة دير السَيْطًان ت راط . FQ ss‏ 


شالك گل اشم هو ل ت كيت بو سك 


رلته في 
اك أو عَلَمْتَه أَحَدَ حًا ِن حَلَْك أ استاترت به في عِلم 
الْعَبْب عِنْدَلكً» . YO esses‏ 


4٦‏ شرح أصول فى التفسبر 


«أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر» رحة الله على أبي بكر» 


هو ول من جمع کتاب الله» . (O sees‏ 
« قله بَحْدَ ما قال : 8 که إا اش؟!» . YO sss‏ 
قروا الرَهْرَاوَيْن: لقره وَسُورَة آل عِمْرَان؛ فإ تايان يوم 
القیامة گا امان -او كاج عيايتانِ- أو كأ فِرَقَانِ مِنْ 
ير ضاف اجان عَنْ اَضحَا» 0Q ses‏ 
الان افر لرن آلإ الو لري آلا إن انمره الرَمْیٌ» . ٠۹۹‏ 
«الا َد تَصفونَ کا تَصف المَلانكة عد عند را PAE esse‏ 


«الاستواء غير جهول» والکیف غير معقول» والایم‌ان به واجب» 
والسؤال عنه ردعة») VY esses‏ 
«البينء أو حدّ ني ظَهرك» . VV sss‏ 
«الحمد له وة تعفر نعود بالله ِن رور ألفيستا».. .1 
ريا العصادقة جزء من ستة وأريعين جر من النبوة) . .... 

الا م رب جرائیل وَإِسْرّافیل ييگاتى ل فاطرَ السّمَوّاتِ 
از الم الْعَيْب وَالشَهَادَة أت كم بن عاك فيا 
گانوا فی لفوت ادن با الف فيو م اَی . AV sa...‏ 
الهم صل على آل أي أذق؛ . PAS‏ 


سر ور 


الم صل على نحي وَعَل آل ميه . Vs‏ 
«الا مُه عَلَمْه الحكّمَة» .» وفي رواية: «الْكَابَ» . YEA sass.‏ 


«اللهم فقهه في الدين» . YEA esasen‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
وای ر ر شرن ا آل اف فتحر موف ولون ما حرم له 
«امَا رض ان کون مني بمَنزلَة هَارُونَ مِنْ مُو سی | 


لا ي بَعْي» . VEN sss‏ 


o 
اَن عور‎ 


إن اله لى عَن العَبْدِ ياك الاأكلة فَيْحُمَده عَلَيْهَاء أو 
اھ س ر اھ ر ل ےر 

يشر ب الشربة فيحمده عليها) . n‏ 
. سے 4 € 1 ر 
إن الله وَرَسولة يناكم عن لوم الحمُر الأهْلية؛ فاا 
رجس» . VEN esse‏ 


«أن النبي ية استأذن ربه في أن يستغفر لأَمّه فلم يأذن لى 
فاستأذنه أن يزور قرَها فأذن له فزار قبرها مرةً واحدةٌء وكان 
معه آصحابهء فبکی کیا وأخر أنه بكى رحة بأمه؛ لأنها من 
أهل النار» . NO sss‏ 
دان خم ابقر دار ولبنها شفاء» . PON sens‏ 
«أئا صح سح م مَنْ نطق بالصًادِ» TY se‏ 


VY ces لا حت رلا تَحستُ»‎ e 
YY eases. . «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله»‎ 
«انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقي با انزل على‎ 

YO esses . حمد کیا‎ 


َك عام معد . YEE sss‏ 
«إنك لم تصلل» YEY sess‏ 


4 


ا 


شرح أصول في التفسير 


نکن ا أكتر اهل التار» . AG esses‏ 
«آنه صل مع النبي ية ذات ليلةء فقراً النبي ية البقرةء ثم 


النساء» ثم آل عمران» . Of assesses‏ 
إا غم وروي تاب الله» OQ ses‏ 
«أُي آية عَم في تاب ا OQ‏ 
«إباك و رائ تم أَمْوَاهِيْ» . EAs‏ 
«لغُوا عي ولو ايء وَحَدُوا عن ني ٳِسْرَائيل ولا حرج وَمَنْ 
كذَبَ عل مسَحَمدا فَليتيرا مِفََدَه من الَار» . PON COV wse.‏ 

لوا عي ولو آي . VAY sese‏ 
يتا اتا مشي إ سمحت صونًا م السَاءِ.. Veen‏ 
«تَعْدِل تلت الْمَرّآن» . Ne ceases essere‏ 
«جَاوزْت في حرَاء فلا قَصَيْت جواري هَبطْت... . VQ ssa.‏ 
«حَسبٰ ابن آد کم قات ينن صل ون کان لا حال فلت 
لطَعَامه» وت لتر ولت لتقسه» . AV esas‏ 


«خحطبنا ابن عباس وهو على الموسم «أي: وهو وال على موسم 
ا لحج من عثمان -رضي الله عنه-) . فافتتح سورة النور» فجعل 
يقرا ويفسر» فجعلت أقول: ما رآیت» ولا سمعت کلام رجلٍِ 


مثله» ولو سمعنّه فارس والروم والرّك لأسلمت» YO esase.‏ 
«ححلی الله آدم على صورَة الرحمُن» . PVT eens‏ 


ا ل سے ر سے 
«خلق الله ادم على صورَته» . PVO sese‏ 
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0 ت d4‏ ت ار ر س 4 ت ر 
«خيْرٌ الناس قرني» ثم الذين يلوتم ثم الذين يلوتيم» ...... YA‏ 
2 
«ددروني ددروني) VO wegen‏ 


«دَحلّت التارَ راه في هر حبستهًا)» یعنی بسبب هرة حبستهاء 
لا هى أطْعَمَنْهاء رلا هى سَمَتَهًا» . EV sss‏ 
«ذاکم فتی الکهول» له لسان سؤول» وقلب عقول) . YEA...‏ 


ر و 


ت ےو 9ے 
«ذلك شيطان يقال له: خنرّب» EAs‏ 


سے 


«سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من أية 

إلا وأنا أعلم أنرّلت بليل أو نهار» . YEE‏ 
سنه سنه Ve sssesess ens‏ 
«عرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته 

إل خاتته» أوقفه عند كل آية وأسأله عنها» . OV‏ 
«فیحشف المجات») AA esses‏ 
«قد انر الله الْقَرَآنَ فيك وني صَاحبيَكَ» . VAs‏ 


«قلا تجد من يتقدَمُه» أما الثل فلَعَل» . YOY eens‏ 
و ے و ے 
قم با تراب قم با ترّاب» : TEV‏ 


«كان الرسول ية بخطب الناس يوم الجمعة بسورة: (ق)) . .. ۲۰١‏ 
«كان النبى ية يقرا في الركعة الأول من صلاة الجمعة بالجمعة 
وي الثانية بالمنافقىن» . OV seas‏ 


كان خلق الب ية القرآن» . NVA sss‏ 


٠‏ شرح أصول في التفسبر 


«كان عمر -رضى الله عنه- «يضرب الناس إذا تكلموا برطانة 


E الأعاجم».‎ 

کل مُشکر کر وکل نکر حر حرام . Vol NTO sese‏ 
کشم اد َهَدَاكَهُ الله بي . EV sss. es‏ 

كنت اله اکم الله بي“ . EVs‏ 

«كَيْفَ ټیكمٌ؟» . AAs‏ 

«لا أبالي اقلت مرأتي آم شممت ريحانا» . PVs‏ 

لا تزْرمُوه . VY‏ 

ل الوا اَهَل الكتاب عن ٿَيءِ؛ فم لن دوک وقد 

صو كم إا أن دموا ياء اک را یکن و لز 

گان مُوسی حا بی ارگ ما حل َه إلا أن يْبعَني» ....... 0۹ 

١لا‏ دقو غل کاب ولا کوب ولک ورا ا 

وَمَا أن إلا وما أثزد إلَْكبْ» . POA‏ 

«لا طلاق ولا عتاق في إِغلاتق» 

لا يرال الرَجُل في فُْْحَة من دیو ما يصب دما حرام . ... ۲۸۰ ۲۸٤»‏ 
«لَأَسَْعْفِرَن لَك ما نه عَلْكَ» . NTs‏ 
«لَحَمُري» . PY esses‏ 
«لَقَد أوتيْت يمارا من مَرامير آل داو . n‏ 


لن اعود إل كل الَعَسَل» PIV sese‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۴1 


م تر مان القرآن ابن عباس» لو أدرك أسناننا ما عاشره منا 
أحد» . EQ‏ 


لو اَن السَمَوَاتِ وَالاَرْصَ وما بها وضع في َة ليران 
وَوْضِعَت لا إل إلا اني اة الذُخرَىء لَرَجَحَت ن . Y0.‏ 


«لَو گان مُوسی ڪيا ما وَسعَه إلا اتباعي» . ees‏ 
«اليتني كنت فيها جذعاء ليتني معك إذ يخرجك قومك) ...... ۲٤٠١‏ 
«لَيْس مِنَ ار الصَيَام في السَمَر» . Ts‏ 
«ما أحلم الله! يقتلون أولياءه» ثم يدعوهم إلى التوبة) . ....... TO‏ 
«ما أحذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب» YEE sess.‏ 
«ما گر کیره فَقَليلَة حرام . O sss‏ 
«ما أعرف أحدًا قرب هديًا وسمنًا ودلا بالنبي -صلى الله عليه 

وسلم= من ابن آم عبد . EV sess‏ 
«مَا بال عامل وله يأتين فيقولٌ: هذا مِنْ عَمَلگي وَهَدَّا 


َي ي ناد قعَدَني بيت ايه َم تر : مل یبتی لآم 9 . .۲۷ 
«ما مع في عه النبيّ بيا القرآنً إلا أربعة ذكر منهم | 

مسعود وأ . Ia‏ 
«ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهًا وأعظم خشية» 

إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع» . YO ss‏ 
«ما قلت لمحدّث قطً: أعد لي» وما سمعت أذناي شينًا قط إلا 
وعاه قلبي» . YOY sess‏ 


AI‏ شرح أصول في التفسبر 
ما ما ابن آَم و عاءَ شرا من بطنه» . AV sss‏ 
«ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر» . Veen‏ 


r CE fej‏ 4 رورمو رہ 
«مَنْ حب أن يقرا القَرَآنَ عَضا کا أن ل فليقر اه على قر ۶ة ابن 

ام عبر YEO sess‏ 
م ¢ ر € ر ¢ 3 ت ل ر هم بره عر هه ا 
«مَنْ أَرَاد آن يقرا القرآن غضا کا أنزل» فليقَرَآً على قَرَاءَة ابن آَم 

IY ne . عبد‎ 


«مَنْ حَلفَ على يمن وهو فيا اجر يقتطع با مال امري 
ملم » قي الله وهو عليه عَضبان» . PV sss‏ 
لمن سره اَن يمى الله عدا مسلا فَليحافظ على هَرّلاء الصلوّات 


حَيْث ادى نٌ.. إلخ» TEV‏ 
«مَنْ شرب الَمْر فاجلدوف ت ذا سرب فاجلدوف د إا 
كرب قَاجُلدوهُ ثم إذّا شرب ني الرًابعة فاشو VEO sss.‏ 
«مَنْ قا: وَاللاتِ فَلْيمَل: لا إله إلا ا Fs‏ 
«مَنْ کان آخر کلام لَه ر الله دحل التة» YO sss.‏ 
«هو أحمَظٌ آهل البصرةء م يسمع شيعًا إلا حَفْظلّه» . عن جاهد ۲٣۲‏ 
«وَالّذِي فيي بیو ل يسمَع ی أَحَدّ مِن هذه و اة وديا 

ولا تَضرَاتاء تم لا بُوْمِنُ با جت بو إلا گان مِنْ أَصحَاب 
التار» . PIA sss‏ 
«واله ما َر حى عَليْكُم ونا سى أن ثقتَح ءل ا 


که سر2 


اوها ها کا ََافَسهًا م ن یلک کلکک ک ماكب . e‏ 


فهرس الأحاديث والآثار Al‏ 


«والل ما ات القَصوَاءء وما داك ما بخلّق» . PEY sasssassssss‏ 
«وما ریک أن الله عاتی اطََعَ إ آهل در فَقَالّ: اموا ما 
س م رص و 2 

شئتم فقد غفرت لکم» VQ.‏ 
ا (آی) عَم قلّ: (آا لله إا اله) كلم لِم احاح لَك با عِنْدَ ا» .€ 
«يا أمير المؤمنين» إن ا EE‏ 
يهل السَمُرَةَ يَأصحَابَ سورَة رةه هَلّْوا» VV esses.‏ 
«يعْود أَحَذكم إل َرَو من ار فَيَجْعَلّهًا فی يَدِو» . VV sss.‏ 


أن قومًا نوا إل رسول اة ليسلموا فاشترطوا عليه ألا يصلوا 
فقال: «لكم هذا» .» قالوا: يا رسول الله کف هذا؟ قال: «إنهم 


إذا أسلموا صلوا» . Essen‏ 
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6 فهرس الشواهد الشمرية e‏ 
ز ‏ “ 


البيت 
َقَذعَلمُواآن انتا مدت 
وَلَقَد عَلِمْت بان دي حمر 
وحافظ على درس القران فإنه 
ر و ہس e٥١‏ رو س وة 2 


رگ 


الا يا حمر 


ا نیزگ الیم 


کے 


مو جر 


مي 


و e‏ 
قرب الأقصَى باَفَظٍ 
& 7 م 29 روک د 
ذا شات !ا اب اتست 

1 لخر - ا 
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يته وَلايُغتى قول الأباطِلِ 
مِنْ كير أي ان اة ويا 
وني عق الستاءِ يُلَْحْسَنُ العقَدٌ 
قَالترمُوا الإفراد وال كرا 
اجهل ِم بيت ت ت الع وَالشُرَف 
تبط اَذ بود منز 
وَصَار الْقَارُ اَن اليب 
................ والتاء لله َرَت 
ضار كوكأةمَقور 


َألْقَى ؤَا كَزبًاوَمَيّتَا 


0 


الصفحة 
۲۳ 
ARs‏ 


٤ 


أ 


البيت 
وَمَايَبكونَمنل خي وَلَكِنْ 


Lt 


کر تی عمره الثاني وَحَاجَتَهُ 


7 نمَكَّة ا ونال و 
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4 ت e‏ ¢ 
أل النفس عَنة بالتآشي 
ااه وة ال لَيْشرِ أَشْعَالٌ 


الاد 
ى 2 8 غ o‏ 0 ء 
رالتشع في أصبع وَاخيِم بأاصبوع 
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الصفحة 


EY 


جں sیے۔‏ ا جں ی 
کے وین ودرو سے 
الفهرس التفصيلسي فف 
الموضوع /الفائدة الصفحة 
نمريم Oceanus‏ 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ره الله تعالى ... ۷ 
الصفحة الأولى من المتن بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحه الله تعالى . ١١‏ 
مقدمة ا ملف رحه الله تعالى A sess‏ 
علم التفسير هو أجل اللوم Qe‏ 
لوم كلها أصول تزجع إليها .0 Qes‏ 


معنی الحمد YS sss‏ 
قوهم [ونتوب إليه] لم يصح في حديث خطبة الجحاجة Vass‏ 
هل للتفس شرورٌ؟ Vs‏ 
تفوس التي جاءت في القرآن ِت بثلاثة أو صاب PV ass.‏ 
الراب أن اللَوّامة وَصْفب للسفْسَيْن: الأمارة بالسوء وَالطمية ... ۲۲ 
هل للسئءِ آثار سه ؟ YY ses‏ 
هداية التقدير وهداية التحقيق YY esse‏ 
إضلال التقدير وإضلال التحقيق YY sss‏ 
رغم إحسان أآبي طالب للنبي ياو إلا آنه ل يؤمن YY ws.‏ 
بيات من لامية أي طالب تدل على اقتناعه بصحة اللإسلام ...... YY‏ 


۸ 


الرّد على من غلا في النبي -صلى الله عليه وسلم- e‏ 
محمد اة رسول إلى کل من ولد من بعد رسالته ا 
معنى صلاة الله -سبحانه وتعالى- على النبي بلا ss.‏ 
الآل» والصحبُ والأتباع ا 
التبعيَةَ منها المطلقةء ومنها ما تكون بإحسان e‏ 
من امهم أن يكر الإنسانٌ معلوماته على الأول ا 


eee OOCOCGCGOCCGCGCONENDOCGNGONCCROGORCCOCRCSOS 


تعريف القرآن في الشرع es‏ 
هل الكلام نسب إلى المبّغ أو بلغ عنه؟ ا 
القرآن حفوظ من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف .. 
السبع ا مثاني هي سورة الفاتحة Seeeeeneeeneeeeneeesanenenennnnns‏ 


من حكم إنزال القرآن ...ا ا 
كلا جاءت (لعل) في القرآن فهي للتعليل es‏ 


۳۹ . 


الفهرس التفصيلي ۴4 


القرآن كريمٌ في ألفاظه» وي معانيه» وي آثاره es‏ 
الذينْ الإسلاميّ يبدا بالأهم فا مهم Qeses‏ 
القرق بين الخوف والخشية OV‏ 
فائدة: «إِنٌ كل مل في القرآن فهو إثبات للقياس» OV sss‏ 
هل للجبال فهم وإدراك؟ OV‏ 
قاعدة: «يبُعرّف معنى الاي بذكر المقابل» OF sss:‏ 
لاذا قال: وراد رجا رجّسهر 4؟ OF n‏ 
كيف تكون السورة الواحدة لقوم زيادة ني الإيمانء ولقوم زيادة 

في الرجس؟ Ofer‏ 
اختلاف الصحابة بعد موت الرسول -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ 
وثبات ابي بكر -رضی الله عنه- OO es‏ 
«ما» بعد «إذا» زائدة OO‏ 


هل الدين الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجو غير مشوش؟ .. ٠٦‏ 
کیف یکون الجحهاد بالقرآن؟ OV assess‏ 


تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب يكون من وجهين ........ 0Q‏ 
من يرفض ترك الدخان قاتلا أن القرآن م يجرمه OQ sss.‏ 


ما حكم تشغيل أشرطة قرآن في مكبر الصوت في يام خصصة؟ ... ٠٠‏ 
القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية VL‏ 
حكم العمل بالقوانين الوضعية ess‏ 
لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب والسنة 0Y...‏ 
من ابتغی ادى مِنْ غير كتاب الله أضلّه الله -عز وجل - Y5...‏ 
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النظر في القرآن يكون من وجه واحد, والنظر في السنة يكون من 


وجهين Yess‏ 
ما الدليل على أن الست تشرية؟ ss‏ 
قوله: من يطح أَلرَسول َد أطَاع أله € و وجه الدّلالة فيه E u...‏ 
قوله: ومن يعص الله ورسوله ر فقد صل ضلا متا 4 O es‏ 
قوله: وما انتک اسول فخ دوه ومات ینک عند انهو 4 O as.‏ 

قوله: فل لن کر تبون الله تیعون بح بک آله ونور کک ردوب ‰ .. 
- نزول الْقرآن Vass‏ 
أول ما بدئ به الوحى الرؤية الصادقة Aes‏ 
لذا كانت الرؤيةالصادقة جز۶ا من ست وأربعين جزءا من البوة A‏ 
قوله: # مين 4 هل هو بين او مَبيّن» أو ما جيعًا؟ Assess‏ 
قد بن الله -تعالى- لنا أوصافَ جبريل الذي نَل بالقرآنِ من عنده .. ۷٠‏ 
۲- اول ما درل من الْقَرآن VY‏ 
قصة نزول جبريل عليه السلام على النبي ية بغار حراء ........ VY‏ 


مناسبة ذكر ابتداء خلق الإإنسان ضمن أول ما نزل من القرآن . 
لاذا عر القرآن عن خلق الإنسان مرة بالنطفةء ومرة بال اء المهين 


ومرة بالعلقة؟ VF aac‏ 
أين العائدٌ إلى المىصول في قوله: مار 4؟ VY assesses‏ 


إذا كانت ول ما نزل من القرآن» فلاذا لا تكون هى أولٌ القرآن؟ .. > 


عو 


الحكمة من فثور الوخى VE‏ 


تفسير أوائل سورة المدثر VE sss‏ 


الفهرس التفصيلي 


أهلّ الحجاز يسمون الجبل الذي به غار حراء: (جبل النور)» 


هل يجوز أن نقول: إن النبي ئ شرع VV wsssssssses‏ 
هل یتعارض قوهم: نبیئ ب افا 4 مع أنه ي كان ستة آشهر 
يرى الرؤيا الصادقة؟ VV sss‏ 
حُكمُ ما أنزل الله متعلّقٌ بتوحيد الربوبية VV sss‏ 
هل المعلومٌ من الدين بالضرورة بحتاج إلى إقامة الحجة VA sss.‏ 
ثَّتْ آياتٌ يقال فيها: (أولٌ ما نزل)» والمراةٌ ها الأول باعتبار 


معن VQ... eseren‏ 
۲- نزول القرآن ابتدائي وسببي AN‏ 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: AN...‏ 


القسم الأوَل: ابتدائي NV‏ 
نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: مطلق» ومعلق AY wse‏ 
أي النذرَيْن آكد في وجوب الوفاء؟ AY ss‏ 
قوله: #لَن ٢اتا‏ من فصلهء صد ولتک من الصلحین &» 


خطأً من نسب هذا الفعل إلى تعلبة بن حاطب AY ess‏ 
القسم الثاني: سببی» وأسباب النزول AY sss‏ 


السبب الأول: سوال جيب الله عنه AY ss‏ 
السبب الثاني: حادئة وقعت محتاج إلى بيان وتحذير Asas‏ 


المنافقون لا يلون جهدًا في القدح في الإسلام والمسلمين AT cas...‏ 


ا4 


t۲ 


شرح أصول ض التفسبر 


المنافقون هم أحق الناس أن يوصفوا بالجبن والببخل AT esasen:‏ 
تفسير قول أي هريرة -رضي الله عنه-: إني لا أجد له مسلکا ...... AV‏ 
تحريم الطعام إذا أضر بالإنسان نوعا أو كا AV wse‏ 
هل يكفر الإنسان إذا استهزأً بشريعة اللهء أو بشعيرة» أو باية معينة؟ . ۸۸ 
هل یکفر من استهزأ بمَن يقَصّر ثوبّه؟ AN assess‏ 
هل تقبل توبة من استهزاً بالله ورسوله وآیاته؟ AQ sss.‏ 
هل تقبل توبة من استهزاً بالرسول اة بعد وفاته؟ AA sss.‏ 
السبب الثالث: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه e ss‏ 
سبب نزول آيات الظهار e ns‏ 
من الفوائد العقدية والفقهية في آيات الظهار Qe ss‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول: Vs‏ 
-١‏ بیان أن القرآن رل من الله تعالى Vs‏ 
سؤال اليهود عن أهل الكهف Vs‏ 
قول المنافقين: يوو لين َال دة رج رتبا 

الال 4 A sss‏ 
قصة الآية السابقة ينبخي أن سذ أصاد للبت فيا ينقل Ess.‏ 
اذا حص الله - تعالى- المنافقين بآية كاملة فيهم» وباسمهم؟ .... ٩١‏ 
۲- بيان عناية الله تعالى برسوله بَا في الدفاع عنه O sss.‏ 
ينبخي لقارئ الآية ٠۲‏ من سورة الفرقان أن يمف على قول: 

Tess OOS] 


الفهرس التفصيلي t4‏ 


قوله -تعالی -: ورل القرےان رت 4 يعني: اقرأه على مهل A...‏ 
هل تجوید القرآن واجب؟ esses‏ 
تحسين الصوت بالقرآن مشروع e‏ 
قصة نزول آيات الإفك QV‏ 
اذا لم يقم النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد على عبد الله بن أبي 

في حادثة الإإفك وأقامه على غيره؟ ns‏ 4 
۴- بيان عناية الله -تعالى- بعباده في تفريج كرباتہم» وإزالة 

غمومهم VV ssees ns‏ 
آية التيمم VV‏ 
إرضاع المرآة المطلقة ولدها Ts‏ 


ef فهم الآية على الوجه الصحيح‎ ٤ 


قوله تعالی: لن الما والمروة من سعا را 4 eens‏ 
عموم اللفظ وخصوص السيب: Veeeesessesssereeerennes‏ 
قول النبي بااد: «لَيْس مِنَ الب الصَيَامّفي السَمَر» e‏ 
خصوص السبب إما أن يكون خصو صا عينيًا» أو خصوصًا وصفيًا . ٠١١‏ 
ايات اللعان AV sees‏ 
فضائل أهل بدر Qs‏ 


444 شرح أصول في التفسبر 


فرق ما بين الزوج وغيره عند اتام المرآة بالزنا VWs‏ 
إن عادوا فحد NY‏ 
هل يقتل الزوج الذي ادعى أن الرجل كان يزني بامرآته» وقتله 

حین زناه ا؟ VY sss‏ 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة VY esses‏ 
الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة» وفي شريعتنا VY sss.‏ 
>- المكي والمدني VE‏ 
نميزات القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب Tees‏ 
١-الغالب‏ في المكيٌ قوة الأسلوب Ves‏ 
۲- الغالب في المكَىٌ صر الآيات» وقوة ا محاجُة Tees‏ 
العلماء الحماظ ربا يحكمون على الحديثِ بأنه موضوع» وإن 1 

یر اجعوا سنده Wess‏ 
هل يرد في السور المكية آيات مدنية؟ Ye esse‏ 
نميزات القسم ال مكي عن المدني من حيث الموضوع Yee‏ 
-١‏ الغالب في ا لمكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة Yo.‏ 
في المكي يبدئ الله ويعيد في إثبات البعث Vs‏ 


¥ الإفاضة ف ذکر الحهاد وأحكامه» والمنافقين وأحواهم ف 


YY assesses القسم للدي‎ 


فوائد معرفة المدني والمكي: VVE‏ 
-١‏ ظهور بلاغة القرآن فى أعلى مراتبها YE‏ 


۲- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته ا Ess.‏ 


الفهسرس التفصيلي 440 


هل الحكمة أن نبداً بالأهم فالمهم» أو بالمهم دون الأهم؟ ........ 10 
۳- تربية الدعاة إلى الله تعالىء وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه 

القرآن في الأسلوب والموضوع Yess‏ 
قصة الأعرابي الذي قضى حاجته في المسجد Yess‏ 
المغاسد التي ذكرها العلماء لو قام هذا الرجل عن بوله VY...‏ 
نصيحة الشيخ -رحه الله- للدعاة YAS‏ 
٤‏ - تمييز التاسخ من المنسوخ YAS‏ 
یقول ابن القیم -ر حه الله - آن النسخ لا يبلغ آکثر من عشر مواضع ٠١۹.‏ 
الحكمة من نزول القرآن الكريم مُفَرَقًا: Wess‏ 
١‏ - تشبيت قلب النبي ميا Pees‏ 
۲- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به Ves:‏ 
۳- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه TY‏ 
-٤‏ التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال PY...‏ 
التدرج في تحريم الخمر PY sss‏ 
هل لنا أن نتدرج مع المقصر في) هو عليه؟ PEs‏ 
لو طلب أن يصلي الظهر والعصر والمغرب» دون الفجر والعشاء ... ٠١١‏ 
معنى الإإسكار؟ TO eens‏ 
قصة حمزة -رضي الله عنه- حين سكر PTs‏ 
يلزم أن يستقيم الناس على إحضار قلوہم n‏ .......... ۳۹ 
«إذا سمعت الله يقول: يا ألَذِيَ ءامَْاً 4 فأرعها سمْعك Ee...‏ 


الحكمة من تحريم الخمر والميسر والأزلام VE ees‏ 


3 شرح أصول في التفسير 


لايلزم من تحريم الشيء آن يكون نجسًا VEY esses‏ 
الأصل الطهارة VEY esses‏ 
تحريم لحوم الحمر الأهلية EY sss.‏ 
ِن الله إا حرم سينا حرم مه EPs‏ 
كيف يطهر الناس من الخمر» وهي نجاسة معنوية؟ NEE‏ 
کان من عادة مير ا مؤمنين عمر-رضي الله عنه- آن يشاور آصحاب 

الرأي VEE esses‏ 
عقوبة شارب الخمر» وهي ليست حدًا VEE‏ 


هل يقتل العائد للخمر وجوبًاء آو حسب ما يراه الإمام؟ وآراء 


غرض الشيطان من إشاعة الخمر والميسر بين الناس ET‏ 
تعريف الآزلام» وكيف كان أهل الجاهلية يستعلمونما EA sss.‏ 
فوائد من آيات تحريم الخمر Oe ns‏ 
معنی قوله کة: ما اکر کیره ليله حرام O ees‏ 
هل الطيب الذي يدخله الكحول حرام؟ OV nnn‏ 
إذا كانت نسبة الكحول قليلة في الطيب» بحيث لا تُشكر» فهل 

یکون التطبّب مہا جاقرًا؟ OY assesses‏ 
هل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ OY sss‏ 
حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ OY ns‏ 


هل يتل السكران إذا قتل عمدًا؟ o‏ 
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ترتيب القرآن» وآنواعه: VOY assesses‏ 
النوع الأول: ترتيب الكلات VOY sss‏ 
النوع الثاني: ترتيب الآيات OF‏ 
النوع الثالث: ترتيب السوّر OE sss‏ 
كلام شيخ الإسلام في قراءة سورة قبل سورة» أو كتابتها ........00\ 
ل يذكر المصنف ترتيب الحروف؟ (OO sss‏ 


هل تبطل الصلاة لو قذّم المصلي كلمةً على كلمة؟ OTs‏ 
حدیث عن آیتين في كتاب الله إحداهما تسخت الأخرى» والناسخة 
متأخرة في الترتيب OT esses‏ 
ترتیب السور منه ما هو ثابت بالتص» ومنه ما هو ثابت بالاجتهاد ... ۱۵۸ 
الترتيب بين السور ليس توقيفيًا VOA sss‏ 
كيف خالف الصحابة -رضي الله عنهم- رسو ل الله ية في تقديم 


آل عمران على سورة النساء؟ OAR sss‏ 
كيف أتت هذه القراءات السَبْعَ أو العشر» وقد وحد عثان 

-رضي الله عنه- المصحف وأرسله لجميع الأمصار؟ e ess.‏ 
۵- كاب القرآن وجمعه U es‏ 
المرحلة الأول: في عهد النبي بيا ول اذا اعتمدت هذه المرحلة على 

اظ ؟ VN sese‏ 
أولا: قوة الذاكرة e‏ 
ثانيًا: سرعة الحفظ Ye‏ 
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رابعا: أن وسائل الكتابة كانت قليلة VY cece‏ 
الرد على من قال: إن بعض القرآن أتى آحادًا VY sss‏ 
المرحلة الثانية: في عهد بي بكر -رضي الله عنه- VTE‏ 
ثناء علي بن ابي طالب على آبي بكر -رضي الله عنها- sss.‏ 00 


مخالفة الرافضة لعل بن أبي طالب -رضى الله عنه- في مسائل ... ٠١١‏ 
المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله 


عنه- WV eases‏ 
الفرق بين جمع عثان ومع آي بكر - رضي الله عنھم]- VA ens‏ 
الغرض من جع القرآن في عهد عثمان -رضي الله عنه- A sss‏ 
لاذا لم يتركوا القرآن على سبعة أحرف» وك يقرا بحرف؟ NV a...‏ 
قال العلماء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجا من باب بنى شيبة Ve esses‏ 
على الإنسان أن يعرف أن الوسائل ليست غايات VY es:‏ 
الرّد على من قال أن مكبرات الصوت بدعة VY esses‏ 
الرّد على من سن البدعة VV esses‏ 
حكم من استخدام آلات اللهو في الدعوة VY eens‏ 
حكم قراءة المرء بقراءته عند قوم يعلم أنهم يقرؤون على غير 
قراءته» ونم قد يفتنون بذلك VY ss‏ 
التفسير VO sesane‏ 
تعريف التفسء» لغة واصطلاحًا VV‏ 
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هل فهم معنی القرآن صعب؟ VA asas‏ 
هل تعلم التفسیر واب عينيٰ» آو واجبٌ كفاتي؟ NVA Sse.‏ 
كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام؟ AV ees‏ 
هل يجب على آهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن؟ VAG ussa...‏ 


الغرض من تعلم التفسير AO secs‏ 
الواجب على المسلم في تفسير القرآن AV eee enenenanes‏ 


هل يجوز تفسبر القرآن با تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان عربي؟ .... ٠۸۹‏ 
هل صحيح آن العقل والشرع متلازمان A۹ sss‏ 
قوله: #ماظهر منپا ومابطْیٌ 4 له معنیان AQ esen‏ 
الرد على من قال: إن الله -سبحانه وتعالی- لا صف بالاتيان 

والنزول وما أشبه ذلك AV esses‏ 
المرجع في تفسبر القرآن VAP sess‏ 
آ- کلام الله -تعالى -: فيفسر القرآن بالقرآن AP sess‏ 
تفسر اولياء الله QF sss‏ 
قصة عبد القادر الجيلاني -رحه الله- حين آتاه الشيطان في منامه 

يأمره بترك الصلاة AE sess‏ 
تفسبر الطارق (QO sass‏ 
تفسبر قوله: دحا 4 VT‏ 
ب- كلام رسول الله اء فيفسر القرآن بالسنة AV wse:‏ 
تفسير الزيادة في: للدي أَحسوا سى زياد 4 NAV sess‏ 


تفسير القوة في: واي دوا لهم ما طحم مقرو 4 ss.‏ ۹۹% 
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هل الرمي بختلف من زمن لآخر؟ Yee sss‏ 
ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم- YN‏ 
لو خحطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفٍ؛ لأنہم لن ينتفعوا با .... ٠١١‏ 
فقه ابن عباس بتفسير سورة النصر YoY sss‏ 
الصحابة هم أشدٌ الناس قبولًا للحق Ys‏ 
إذا نزت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار Yes‏ 


صح عن ابن عباس -رضی الله عنه)]-: آنه فسر الملامسة با لجاع Y0...‏ 
هل و4 تأتي بمعنى الواو؟ YO sss‏ 
الطهارة نوعان: الوضوء والغسل Yee‏ 


- اختلاف العلاء في لمس المرأة PV‏ 


لا جب الوضوء من لمس ولو لشهوة» بمجرد اللمس YoV ass...‏ 


د- کلام التابعین YN sss‏ 
التابعين -رضي الله عنهم- جنسهم أفضل بعد الصحابة ........ YN‏ 
ميل الناس الآن عن اللغة العربية للغة الأجنبية PA sess‏ 
من أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم Ie ens‏ 
في القرآن كلمات معربة Ve ns‏ 
إجماع التابعين حجة Vn‏ 
ه- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب 

السياق VY sss‏ 
مثال ما اختلف فيه المعنيان ودم الشرعي VE sss. ss‏ 


هل وقف الرسول ياء على قر آمه ليدعو ها؟ TIO sees‏ 
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هل أذن للنبي ئ أن يشفع في ابي طالب؟ YO sass‏ 


لاذا آذن له ية آن يشفع في عمه دون آبیه؟ es‏ 
ما یضرنا نحن إِذا کان آبو إبراهیم کافرًا» أو بو محمد کافرًا؟ .... ۲٣۷‏ 
مثال ما اختلف فيه المعنيان» وفذّم فيه اللغوي Vs‏ 
أمغلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعىٌ واللغوي كثبرة Qs:‏ 
الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور Yes‏ 


القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى Ye eens‏ 
القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى Yes‏ 
تفسر قوله -تعالی -: #واسارهَاقًا 4 YY ns‏ 
القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين 

معا للتضاد بينه) YE‏ 


تفسیر قوله -تعالی-: رباع ولاعار) ......................۔ ۲۲۴ 
تفسر قوله -تعالی-: ٭الدِی يّدو عَقَدَة اح 4 YE‏ 
هل يعقل آن إنسانًا يطلب أكل الميتة؟ ا YYV sss.‏ 
إذا كان هناك ميتةء وذبيحة دُبحت لغبر الله فأي) يأخحذ؟ YY...‏ 
ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ YYV sss.‏ 
هل يملك الولي أن يسقط حت المرآة وإن كان غير الأب؟ ........ ۹ 
ترجمة القرآن Ye‏ 
الترجمة نوعان YTV esasen‏ 
أولا: الترحة الحرفية FV ss‏ 
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حكم ترجمة القرآن: YPN neee‏ 
استدلال الجهمية على أن القرآنَ خلوق YY sss‏ 
من شروط الترجهة الحرفية YY sess‏ 
الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حرف اللغة 

المترجم منها YY sss‏ 
الثاني: وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات 

اللغة المترجم منها YY sss‏ 
ثالثا: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلهات حين 

تركيبها في ا لحمل والصفات والإضافات YY sss‏ 
الترجة المعنوية للقرآن الكريم حكمها في الأصل الجواز Y0...‏ 
من شروط الترجمة الحرفية للقرآن الكريم YP‏ 
الأول: ألا نعل بديأًا عن القرآن FT‏ 
الثاني: أن يكون المترجِمُ عالًا بمدلولات الألفاظ ني اللغتين TFT...‏ 
الثالث: أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن PV...‏ 
رابعًا: أن یکون موثو قا PV esses‏ 


قصة وقعت للشيخ في المطار في يام احج مع شيخ ترجم عنه خطاً .. ۲۳۷ 
هل القرآن المترجم يأخذ حكم القرآن الأصل؟ YA sss.‏ 


المشتهرون بالتفسير من الصحابة esses‏ .......... ۹ 
۹- علي بن آبي طالب: aecnannsnnnsnansaanannansnenannnoenennen‏ 4 
هل ورقة بن نوفل صحابي؟ E sess‏ 


مناقب عل بن ابي طالب -رضی الله عنه- EVs‏ 
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الروافض وضعوا لعلي -رضي الله عنه- مناقب هو في غنی عنها ... ۲٤۲‏ 


عِلْمٌ علي -رضي الله عنه- YEE‏ 
۲- عبد الله بن مسعود:؛ VEE esen‏ 
جواز أن يكي المرء نفسَّه بيا هو أهله لفائدة شرعية YEO sss.‏ 
خدمة ابن مسعود للنبي كلا YE sss‏ 
۳- عبد الله بن عباس TEA Sessa‏ 
مناقب ابن عباس وجهده في تلقي العلم EQ‏ 
ثناء الصحابة على ابن عباس Yo‏ 
المشتهرون بالتفسير من التابعينَ OV‏ 
-١‏ مجحاهد YON esen‏ 
- قتادة: YOY sees‏ 
الْقّرآن محكم ومتشًابه YOO sees‏ 
النوع الأول: الإحكام العام FOV sass. ns‏ 
النوع الثاني: التشابه العام OV ss‏ 
النوع الثالث: الإحكام ا لخاص ببعضه» والتشابه ا لخاص ببعضه . ۲١۷‏ 
مقف الراسخين في الْعلْم والرائغين من الْمَشَابه YO es‏ 


قول الفريقین ي قوله: ا ورا 
واگ TTT‏ 


A‏ کر سج ار ار سے 


قول الفریقین في قوله: ن کن س من دين فلا أعبد اأذن عيدو 
من دون الله 4 VA sess‏ 
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ما معنى الآية: ٭ فلل ن کان لمن ولد قاتا ول المتدی 4؟ Ve sss‏ 


ما فائدة آن یو جه النهيٌ إلى من لا یمکن آن يقع منه ما شي عنه؟ ... ۲۷۲ 
نوغ التشابه في الْقَرانْ VT‏ 


حقائق صفات الله -عز وجل - VY ss‏ 
إن بعص الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل VE es‏ 
هل آيات الصفات من المتشابه ام هي من المحكم؟ VO sess‏ 
النوع الثاني: نسبي FVO assesses‏ 
كيف يبايعون الله» والله فوق العرش في السمأء وهؤلاء تحت 

الشجرة؟ VV sees eens‏ 
قول آهل التعطیل ني قوله تعالی: ایس کنل می4 VV‏ 
قول الوعيدية في قوله تعالى: « ومن قشل موم امَعَمَدًا 

راء جَهلّم کردا فا وعضب اله عله لته وعد 
عَدابا عظیمًا که VA sss‏ 
الوعيدية: هم المحتزلة والخوارج VVAN wesan‏ 
کیف الحواب: عن قوله -تعالی-: اکر دافا 4 VQ esses‏ 
هل مَنْ سحل دم المؤمن یکون خالدًا الخلود الحقيقي؟ YAY...‏ 
هل هؤلاء كفار لأن من لا يدخحل الجنة كافر؟ والاختلاف في 

ذلك على أربعة أآقوال AY‏ 
اذا لا نمر قوله تعالى: # ومن قشل موم امسَعَمَدا € کا هو؟.. ۲۸٤‏ 
هل الحروف المقطعة من المتشابه؟ VAC esses‏ 
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ينبغي للإنسان أن يسال الله دائ| أن ممديه للحق YAV sass.‏ 
انحَمَة في تدوع انقرآن إلى مُحكمٍومتشابه YAR sens‏ 
لو كان القرآن كله حكاء لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان... 

موهم التعارض في الْفَرآن FAV sss‏ 
لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلو هما خبري YAY sss.‏ 
أمثلة لما بوهم التعارُض AEs‏ 
قوله -سبحانه وتعالی- في القرآن: ءهْدى بشن 4» وقوله: هدّی 
لاس ٭ FAO ns‏ 
قوله -تعالی- في الرسول بلا ¥ نك لا ت دی من ابیت وکیا 
هدیس اء € وقوله: #وإنك لد ۍ إل رط م مُسسَقَيم 4 ..... 40 


ما جاء في نفى الألوهية عا سوى الله تعالى» وما جاء بإثباعا لغيره AV...‏ 
ما جاء بنفی أن یأمر الله -تعالی- بالفحشاء» وما ظاهره آنه -تعالٰی- 


يأمر با هو فسق FAV ses‏ 
كيف يسأل زكريا الله -عز وجل- الذرية الصالحة» ثم يقول: أن 
یکو لی عَم 4 ؟ ee‏ 
القتسم Pe sss‏ 
حروف القسّم Pe sss‏ 
لا ینبغی للإنسان أن بُکثر الحلف بالله PTs‏ 
ینبغی لمن حلف آن يستئنى Pees‏ 
لا جوز الحلف بغر الله Fess‏ 


-عز وجل- Fess‏ 
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الحلف إما أن يكون على شىء ماض» وإما أن يكون على شىء 

ك 
مستقبل PVs‏ 
الحلف على المستقبل ينقسم إلى قسمين PVs‏ 


الواو: PAA sess‏ 
الباء: PQ esses‏ 
سمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة PQs‏ 
التاء: TI sese‏ 
هل يُعَدٌ هذا اليمين طلاقًا؟ OV‏ 


الرد على من قال: إن قوهم: «علٌ حرام» ليس فيها شيء IY css...‏ 
¢ ةة 5 

اللأصل ذكر المعسّم به IT ess‏ 
صل دكر القسج 

الاصل ذكر المقسم عليه PIT eases‏ 
ما الفائدة من القسّم لقوم منكرين؟ NO‏ 


أمر الله بيه حمدا اة أن قسىم في ثلاثة مواضع من القرآن ...... ۳10 
المقسم عليه في قوله -تعالى-: *#والقرءان اليد » PO sss‏ 
القسم إما متقدَمٌ» وإما متوسط وإما متأخر NV sss. ss‏ 
کلام ابن هشام -ر حه الله - في المغني NV‏ 
للقَسسّم فائدتان PIA‏ 
الأحوال التي يآتي فيها القسّم PIA ns‏ 
الأول: أن يكون المقسم عليه ذا همية PIA‏ 
الثاني: أن يكون المخاطب مترددًا ني شأنه IQs‏ 


الثالث: أن يكون المخاطب مُنْكرّا له PIA‏ 
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هل قول المرسلين: ريا يعار إا لك لمرسلو 4 قسم أم في معنى 
القسم؟ Ye sss‏ 
هل قول بعضهم: (یعلم الله ما فعلتٌ کذا)» له حکم الیمین؟ ... ٠۲١‏ 


القصص PY esses‏ 
القصص الواردة ني القرآن كلها حي وصدقّ PY‏ 
خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه وحاورته معه PV sss‏ 
أقسام القصص في القرآن الكريم PIA esses‏ 
الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- YA sas.‏ 
ثانبًا: قصص عن أفراد YA assesses‏ 
دصه مریم PAs‏ 
قصة لقان مع ابنه وهو يعظه FY sass‏ 
هل لقان نبي أم رجل صالح؟ YA sss‏ 
قصة الذي مَرّ على قرية وهي خاوية على عروشها PY assess‏ 
قصة ذي القرنين PVs‏ 
قصة قارون FPN eens‏ 
قصة أصحاب الكهف PPN esasen‏ 
قصة أصحاب الفيل YY assesses‏ 
آسرع النبي -صلى الله عليه وسلم- في وادي محسر لوجهین ..... ٣٣٤‏ 
قصة أصحاب الأخدود TYE... eens‏ 
في سورة البقرة خسً قَصَص فيها إحياء الموتى YO sss.‏ 


القصة الأولى: في قوم موسى TWO esasen serane‏ 
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القصة الثانية: في أصحاب البقرة Ys‏ 
القصة الثالثة: في الذين خر جوا من ديارهم وهم لوف حذرالموت ٠٣٠٣.‏ 
القصة الرابعة: من مر على القرية وهي خاوية على عروشها PF...‏ 
القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- Fass‏ 
هل ذكر أحدٌ من الصحابة ني القرآن بوصف ينطبق عليه على وجه 

تام؟ PTA‏ 
للقصص ب القرآن حك كثيرة عظيمة FA ss‏ 
-١‏ بيان حكمة الله تعالى فيم تضمنته هذه القصص FQ sss.‏ 
۲- بيان عدله -تعالى- بعقوبة المكذبين PFA ns‏ 
۳- بیان فضله -تعالى- بمثوبة المؤمنين Ee‏ 
هل الإيمان والإسلام شيء واحد؟ Es‏ 
٤‏ - تسلية النبي بي عا أصابه من المكذبين له YEY ens‏ 
-٥‏ ترغيب المؤمنين في الإيان بالثبات عليه والازدياد منه ........ TEY‏ 
-٦‏ تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم PEO sens‏ 
۷- إثبات رسالة النبي كيا TET‏ 
هل الرَبُور كتابٌ أم اسم لكتاب؟ PEV‏ 
تكرارالقصْص PEV asses‏ 
الحكمة في هذا التكرار؟ PEA‏ 


الفرق بين القصص والقصص؟ POs‏ 
هل تجوز كتابة القصص الخيالية؟ Pos‏ 


الإسرائيليات PON sss‏ 
الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق Yo ass‏ 
الثاني: ما آنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل PON asas.‏ 
الثالث: ما لم يقره الإإسلام» ولم ينكره» فيجب التو قف فيه ........ FOV‏ 
أكثر ما يروى عن اللإسرائيليين ليس فيه فائدة PON sss‏ 
سؤال آهل الكتاب عن شيء من أمور الدين حرام F0۹ sss.‏ 
موقف العلماء من الإسرائيليات n‏ 
ما من أحي إلا وله هفوة في الإإسرائيليات PY sess‏ 
ثناء الشيخ -رحه الله- على تفسير الشيخ محمد رشيد رضا ...... YY‏ 
الضمير FO assesses‏ 
الال على الحضورتوعان TA wees‏ 
الأصل في المرجع TA sese‏ 
إذا كان المرجع صاا للمفرد والجمع PV sss‏ 
الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت VY wns‏ 
الأصل عود الضمبر على أقرب مذكور VE‏ 

في قوله -تعالی-: أت لی بن ل عدا إا صل % [العلق:۹-١١]‏ 
على من تعود هذه الضمائر؟ VO sass‏ 
في حدیث «حَلَیٌ الله آَم على صورَبه)» ما هو مرجع الضمير فيها؟ . ٠۷١‏ 
الإظهارفي موقع الإضمار PVA sss‏ 
فوائد الإظهار ني موقع الإضمار PV sess‏ 


أولّا: الحكم على مرجعه بها يقتضيه الاسم الظاهر PAS ss‏ 


شرح أصول في التفسير 


ثانيًا: بيان علة المحكم PA Sesser‏ 
ثالثا: عموم الحكم لكل متصل بم يقتضيه الاسم الظاهر PAS ass.‏ 
رابعا وهي التنبيه TAN assesses sees‏ 
ضمار الفصل FAT waa nnns‏ 
فوائد ضمر الفصل TAO sese‏ 
الآولى: التو كيد YAY assesses‏ 
الثانية: ا لحصر TAY eens‏ 
ثالثا: الفصل AT‏ 
هل ضمر الفصل هو ضمير الشآن؟ PAT esses‏ 
الالتفات PAV sess‏ 
١-الالتفات‏ من الغيبة إلى ا لخطاب YAN weesssessssssssssns‏ 
۲-الالتفات من الخطاب إلى الغيبة PA cesses‏ 
۳-الالتفات من الغيبة إلى التكلم Qe sees‏ 
٤‏ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة Fe ses‏ 
فوائد الالتفات Te‏ 
أولا: مل المخاطب على الانتباه لتغبر وجه الأسلوب عليه PQ‏ 
ثانيًا: مله على التفكير في المعنى FY‏ 
ثالثا: دفع السآمة والملل عا OV‏ 


ہی 9ری اجری 
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الموضوع الصفحة 
تقديم Oceans es‏ 
نبذة ختصرة عن العامة محمد بن صالح العثيمين Vs.‏ 
الصفحة الأول والأخيرة من المتن بقلم فضيلة الشيخ V.....‏ 
مقدمة N... eens‏ 
القرآن الكريم POs‏ 
-١‏ نزول القرآن Wesen‏ 
۲- اول ما نزل من القرآن VV‏ 
۳- نزول القرآن ابتدائي وسببي AN.‏ 
فوائد معرفة سباب النزول QVesssssseseenns‏ 
عموم اللفظ وخصوص السبب ees‏ 
> المكي والمدني VE‏ 
فوائد معرفة المدني والمكي VVE esses‏ 
الحكمة من نزول القرآن مفرقًا ess‏ 
ترتيب القرآن JOP sss‏ 


1Y‏ شرح أصول في التضسبر 


التفسير VO.‏ 
الواجب على المسلم 2 تفسير القرآن AV esses‏ 
" المرجع 2 تفسير القرآن QPF.‏ 
الاختلاف الوارد 2 التفسير المأثور YY. e‏ 
" ترجمة القرآن YP‏ 
حكم ترجة القرآن YPN‏ 
"* المشتهرون بالتفسير من الصحابة TTA.‏ 
علي بن ابي طالب FAs‏ 
عبد الله بن مسعود YEE‏ 
عبد الله بن عباس YEAS‏ 
" المشتهرون بالتفسير من التابعبن YON‏ 
جاهد YOl ssa‏ 
قتادة YOY. sese‏ 
القرآن محكم ومتشابه YOO. sese‏ 
موقف الراسخين 2 العلم والزائغين من المتشابه ......... Y0‏ 
أنواع التشابه 2 القرآن VT‏ 
الحكمة 2 تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه YAN Ss‏ 
موهم التعارض في الفرآن YAN.‏ 
القسم Possess‏ 
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